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الفصل الثاني 
الفرفة والتناحر ببن ملوك الطوائف 

رأينا كيف تَكَوّنت ممالك الطوائف في الأندلس» وكيف أضحى صرح الخلافة 
الشامخ إلى بنيان متصدّع الأركان, متناثر الأشلاء» ولو أن هؤلاء المتغلبين سكنوا 
إلى ما تخلبُوا عليه» ورضوا به من غير طمع ولا جشعء وتحَلَّوَا بالنخوة الإسلامية 
لحان الأمر عليناء ولسكن الناس إلى ما آلت إليه الأندلس المسلمة» ولكن يبدو أن 
هؤلاء الثائرين ومن هم على شاكلتهم قد آثروا الفتنة والشقاق والفراق» واستحلُوا 
دماء المسلمين بأرخص الأثمان» فباعوا دينهم وخسروا دنياهم» مقابل أن يتغلب 
على أخيه في الدين» وربما أخيه من أمه وأبيه» بل ربما استعان على أبيه وأخيه وعمه 
وأهله حميعًا. 

وتَكوّنت في سبيل النوازع الشخصية أحزابٌ المصالح وتكتلات المصالح. 
وسرعان ما تتصدَّع تلك الأحزاب وتتفكّكء وينقلب صديق الأمس إلى عدوٌ اليوم 
والغد والمستقبل» وقد سلك هؤلاء المتغلّبُون المتحكّمُون في أراضى المسلمين في 
الأندلس كل السبل غير الشرعية» التي تُحَبّر عن النذالة والمخسّة التي تممّع بها 
معظمهم. فاستعانوا بالخيانة والغدر» ى) استعانوا بالنصارى على بعضهم البعض» 
ورضوا بالذلة والمهانة في دفع الجزية والإتاوات مقابل النيل برضا الممالك النصرانية 
الإسبانية» وهكذا أضحت الأندلس مسرحًا للصراعات بين المتخاصمين 
والمتنابذين؛ تلك الصراعات التي شََكَلَّتْ قصَّة مأساةٍ عاشتها أمّة الإسلام ما 


يقارب القرن من الزمان. 


ذلاء 


خصة 


م الأندلس 
أولاً: الصراع بين إشبيلية وبطليوس 


اتسمت الحروب والنزاعات بين هاتين المملكتين بالشراسة والقوّة؛ ربها عاد 
ذلك إلى التقارب الحدودي الشديد بينههاء إضافة إلى الأطماع التوسّعية التي انّسم بها 
أصحايهماء وهذا يجعلنا نستقرئ الأحداث قبل وقوعهاء فكلٌ من القاضي أبي 
القاسم بن عباد وعبد الله بن مسلمة الأفطس يسعى لتوسعة ممتائعاته وتحصين 
دولته» وانتهاز الفرص بأسرع وسيلة ممكنة» وكان ذلك إيذانًا باش نعال الحرب بين 
المملكتين في أي وقتء وهو ما حدث بالفعل. 

كان أول صدام عسكري قام به القاضي ابن عباد صاحب إِشْبِيلِيّة هو قتاله مع 
عبد الله بن مسلمة الأفطس صاحب بَطَلْيُوس حول بَاجَة المدينة التي أصابتها 
الفتنة والاضطراب إثر إلغاء الخلافة واستتثار كل ثائر بإمارته» ومعلوم أن بَطَلْيُوس 
َل الحدّ الشمال الغربي لإشْيليَةه وكان كل من ابن عباد والأفطس يستعين بالبربر 
في حروبه وتوسّعاته» وكان القاضي ابن عباد على علاقة وطيدة بمحمد بن عبد الله 





البرزالي صاحب قَرٌمُونة» وقد وصف ابن حيان البرزالي بقوله: «وكان ابن عبد الله 
ِقَرْمُونة قطب رحى الفتنة» كثيرًا ما يحرّض القاضي ابن عباد على الخروج إلى بلد ابن 
الأفطس وإلى قُرْطْبّة فيعرًا الجهات كلها تدويًا؛ كلما آبا من جهة صارًا إلى سواهاء 
حتى أثَرَا آثارًا قبيسحة376؟. 

ولا يخفى عليك أن علاقة ابن عباد بالبرزالي هي علاقة مصالح متبادلة لا 
أكثر! ؤهذا النوع من المصالح لا يدوم» فدعائمه ليست على كتاب الله ولا على سَئَة 
رسوله» وسرعان ما يتحوّل الصديق إلى عدو وهو ما حدث بالفعل؛ إذ حاول ابن 
عباد أن يتزع قَرْمُونة من حليفه البرزالي» وكاد له ذلك لولا تدخل البربر 
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واختراقهم أراضي إِشْبِيليَة» وكانت مقتلة عظيمة قُيلٌ فيها إسماعيل ابن القاضي ابن 
عباد. وذلك سنة (411ه-179م)7". 


تل قَرْمُونة الحصن الشهالي الشرقي لإشْيلِيَّة» فمن المصلحة العامة لابن عباد 
أن يكون على علاقة حسنة مع جاره» ومن ناحية البرزالي فمن مصلحته أن يُوَطَّدَ 
علاقته بابن عباد ليستعين به على قتال ابن حمود الطامع في إمارته؛ ومن نَّمّ بعث 
القاضي ابن عباد لحليفه البرزالي يستعين به في السيطرة على بَاجَة» وأرسل عبد الله 
الأفطس ابنه محمد المظفر إلى بَاجَة ويبدو أن ابن الأفطس أسرع إلى باج قبل 
الحليفين» وتملّك المدينة» فأرسل القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل على رأس جيش إلى 
بَابَة ومعه قوّة من صاحب قَرْمُونة محمد بن عبد الله البرزالي» وفرض ابن عباد 
الحصار على بّاجَة وبداخلها ابن الأفطس» وجاء ابن طيفور صاحب ,ِيرْلَّة بمددٍ 
لابن الأفطس» فاضطرم القتال بين الفريقين» وكانت مذبحة مهيبة» قُتَل فيها من 
جيش ابن الأفطس الكثيرء وأسر منهم الكثير كذلك؛ وكان من بين الأسرى محمد 
بن الأفطس» وأخ لابن طيفور صَلِبٌ بإِشْبِيليّة سئة ١47ه»‏ وأرسل ابن الأفطس 
إلى قَرْمُونة ليكون بجوار البرزالي» ثم أطلق سراحه؛ وكان محمد بن عبد الله البرزالي 
عرض على ابن الأفطس يوم أطلقه أن يجتاز على القاضي ابن عباد ليشركه في المنُ 
عليه بفكّه فأبى ابن الأفطس ذلك وقال: مُقامي في أسرك أشرف عندي من تحمّل 
ممّنهه فإما انفردت باليد عندي وإلا أبقيتني على حالي. فأعجب ابن عبد الله البرزالي 
بمقاله» ونافس في إسداء اليد عنده لكمال خصاله؛ وأكرم تشييعه» وبعث به إلى 
0 

هدأت الأمور بين المملكتين قليلً» ولم ينسّ ابن مسلمة الأفطس تلك الهزيمة 
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ال ! الإنبلس 
الثقيلة؛ التي أَرَ فيها ابنه محمد, وكاد أن يُقتل» وظلّ ينتظر ذلك اليوم الذي يثأر فيه 
لنفسه ولابنه. ومرّت أربعة أعوام» وبعث القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل بجيش 
توغَّل شهالاً في أراضي ابن الأفطسء وهنا كُمَنَ ابن الأفطس لابن عباد» وأغلق 
عليه طريق رجوعه؛ وكانت مقتلة عظيمة في جيش إِشْريلِيّة: لم ينج منها إلا قليل» 
وفرّ إسماعيل بن عباد إلى لَشْبُونّة وتحصن بهاء وكانت حادثة شنيعة لبني عباد سنة 
(47هدغ 1م70 





مرّت السنون ومات القاضي ابن عباد سنة (84177ه 87 ١٠م)»‏ وخلفه ابنه 
عبّاد المعتضد بالله. كما مات أيضًا عبد الله بن مسلمة الأفطس سنة 
10 هده 4 ١٠م)»‏ وخلفه ابنه محمد المظفرء وهكذا مات الآباء وهم يحملون 
خصومات شنيعة جاءت بالويلات على المسلمين. 

ولكن السؤال: هل نسي الأبناء أحقاد آبائهم» أم ساروا على نبجهم؟ 

والحقيقة المزّة التي حفظها التاريخ أن الأبناء ساروا أشدّ مما كان في عهد آبائهم؛ 
فلم ينس المعتضد بن عباد مأساة والده في سنة ©437ه» كم لم ينس المظفر عداوة 
ِشْسييّة» وكان شعار كليهم| ظإِنَا وَجَذًْا آبَاءنا عل َم ونا عَلَ آنَارِِمْ مُقَْدُونَ» 

[الزحرف: 177 , 

عادت الحرب أشدّ ما كانت عليه» واضطرمت المعارك بين المعتضد والمظفر؛ إذ 
حاول المعتضد أن ينتزع لَبْلّة من صاحبها ابن يحيى؛ الذي عجز عن صدٌّ جيوش 
إشْبيلِيّة» فاستغاث بالمظفر صاحب بَطَأْيُوسء الذي كان في غنّى عن هذه الفتنة» 
وخرج المظفر لإغاثة ابن يحيى» واستغلٌ فرصة غياب المعتضد عن إِشْبِيِيّة فبعث 
بجماعة من البرابرة فعاثوا فيهاء وعاث المعتضد في بَطَلُْوس وأعلماء وكادت أن 
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تكون فتنة يذهب فيها الإسلام والمسلمون من كلا الإمارتين» فتتدخل الوزير أبو 
الوليد بن جهور مسرعًا؛ عملاً بقول الله تعالى: وَإِنْ طَائفَكَانِ مِنَ المُؤْمنِينَ الْتَلُوا 
تَأَصْلِحُوا بها إن بَكَتْ إِحْدَاهًا عَلَ الأخرى كَقَاَنُوا الي تفي حَنَّى َفِيء ِل أَمْرٍ 
الله [الحجرات: 414 وجهد ابن جهور جهده في صرفهم» وأرسل ثقات رسله إلى 
عامّتهم» وراح يضرب م الأمثال؛ ويخُوّفَهِم من سوء العاقبة والمآلء حتى صار 
فيهم كمؤمن آل فرعون وعظًا وتذكرة» يجد منهم الأطواد الراسية؛ ويرقي الخيات 
المتصامة» واستنٌ القومٌ في ميدان الِغِيَّ» وكانت مقتلة عظيمة وفتنة بربرية» اتنسمت 
بالقرةوالمتقوانية وضاظ كل متاق اراضن الآخين وكانية المزيبة حل ابن 
الأفطس أولك لكنه استأنف الكرّة» واستطاع هزيمة المعتضد هزيمة قاسية: قُِلّ 
فيها كثير من جنده؛ وكان ذلك سنة (41 ه-/ا ١٠1م)7".‏ 

ثم كانت سنة (57 4ه-١6١1م)‏ حيث تطوّرت الحوادث؛ وتفاقم الأمرء 
وساء التفاهم بين المظفر بن الأفطس وابن يحيى حليف الأمسء فقد خان المظفر 
حليفه ابن يحيى» ورفض أن يرد لابن يحيى ودائعه التي اثتمنه عليها من مال 
وذخائر» كان ابن يحيى جعلها عند المظفر أيام هجوم المعتضد بن عباد على لَبْلََّ ولما 
ساء الأمر بينهم| هاجم المظفر بن الأفطس لَبْلَةَ فهرع ابن يحيى للمعتضد بن عباد 
يطلب نجدته فأرسل له جيشًا قويّاء فتك بابن الأفطس ومرّق جيشه شر ممزّقء 
واحتزَّ من رءوسهم نحو مائة وخمسين, وأفنى حماة رجاله. 

ثم جهز المعتضد جيشًا آخر من إِشْبِيلِيّة بقيادة ابنه إسماعيل ووزيره ابن سلام» 
فتوجّه ناحية بَطَلْيُوس وأعمالهاء فعاث شلا في أراضي ابن الأفطس حتى مدينة 
يَابرّة وعلى الناحية الأخرى جمع المظفر بن الأفطس رجاله واستدعى حليفه 


(١)ابن‏ بسام: الذخيرة ؟/ “لا 5 *: وابن عذاري: البيان المغرب ”/ »٠ 237١9‏ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلى ”/ 84. 


ذلاء 


1408 الأندلس 
إسحاق بن عبد الله البرزالي» فبعث له بجيش عليه ابنه العرُ واجتمع الفريقان من 
غير أهبة ولا استعدد. ودارت حرب طاحنة؛ دارت دائرتها على ابن الأفطسء وحرٌ 
رأس العزٌ بن إسحاق وبعث به إلى إِشْبِيلِيّة» مع رأس لعمٌ ابن الأفطسء ولم يجد ابن 
الأفطس إلا الفِرّار والنجاة بنفسه؛ فلجأ إلى يَابرَة تحت كنف صاحبها عبد الله بن 
الخرّاز وقد قُدّرَ عدد مَنْ َيِل في هذه الموقعة بثلاثة آلاف على أقلٌّ تقدير". 





وفي أواخر سنة 447ه (حيث ل تجف دماء المسلمين في يَابرّة» ولم يتنفّس ابن 
الأفطس الصعداء من هول هزيمته وصدمته في يَابرَّة) جهّز المعتضد بن عباد جيشه 
وعاث في أراضي ابن الأفطس قتلاً وتشريدًا ونهبّاء وحرقًا في الأراضي والمزارع؛ 
فعمّت المجاعة في البلاد وفتح المعتضد حصونًا وبلدانّاء والمظفر لا يستطيع أن يرد 
ولم يملك إلا أن اعتصم بحصهه بَطَلْيُوسء ولم يُحْرِج من خيله فارساء وجعل يشكو 
إلى حلفائه. فلا يجد ظهيرًا ولا نصيرًاء واشتدّ البأس على المظفر بن الأقطس» 
وكادت أن تكون نبايته» إلا أن الوزير أبا الوليد بن جهور تَدَخََلٍ درءً للفتنة» وسعيًا 
في الصلح بين هذين المتخاصمين؛ حتى تم لهذلك في ربيع الأول 
(4 هدام ١م770‏ 

وهكذا انتهت القطيعة بين إِشْبِيلِيَة وبَطَلْيُوسء بعد أن كادت تُفْيِي كل شيء: 
ويبدو أن المعتضد والمظفر لم يرجعًا إلى نحو ما كانا عليه من الحروب والنزاعات؛ 
وإنها بحث كل منهما عن عدو هو أضعف منه ينال من لحمه» وينهش من مُلْكِه. 

ثانيا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة : 


وقفت مملكة غَرْنَاطّة حجر عثرة أمام أطاع إِشْبِيلِيّة زمنًا طويلاًء فمع ماكان 


الخيوين 
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ضع ابلاط الأفيل عن دز سكي رانية عل تبني جام كان البلا 
الغرناطي يتمتّع كذلك بقدر كبير من القوة العسكرية على يد بني زيريء الذين 
وقفوا أمام كل محاولة لاستئصال البربر في الأندلس» واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم 
بقوّة عل الامارات اتكنويية الاندلنيّة وكان هذا بلا شك تدرا بامتعال الخروب 
ينان عبأددونين تيو ؟ إأارقك كل جتهن اسيل تو شاك لاخر 

والغريب أن أوّل اشتباك بين إِشْبيلِيَة وعَرْنَاطّة لم يكن في أيٍّ من البلدين» وإنما 
كان في إِسْيِجّة إذ سَير القاضي أبو القاسم بن عباد جيشًا بقيادة ابنه إسماعيل؛ 
لانتزاع قَرْمُونة من محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمسء فحاصر ابن عباد 
َرْمُونة ثم نمض إلى حصار حصن أشذونة وَإِسْتِجَة فلم يجد البرزالي إلا أن يستنجد 
بإخوانه البربر» فأرسل إلى إدريس المتأيد الحمودي وقبائل صنهاجة: فأمدّه إدريس 
بعسكر يقوده ابن بَقَنَةَ أمد بن موسى مُدَبّر دولته» وخرج باديس بن حبوس 
صاحب غَرْنَاطّة» ودار بينهم قتالّ شرسٌء انتهى بمقتل إسماعيل بن عباده وخمل 
رأسه إلى إدريس الحمودي في سنة (1 47 ه-"17١1م)‏ 7" . 

وقد انسمت عَلاقة بني عباه بِإِشْبِيّة بالعدائية مع باديس بن حبوس في 
راط وكانا كلّ من الطرفي يتسابق إلى أطمع الآخر يمول ببنه وينهاء ويقف 
أمامه حجر عثرة في سبيل تحقيقهاء وانّسمت توسّعاتهها بأباذات اتجاه واحد 
ومصلحة واحدة؛ ولذلك فهم في صراع دائم؛ وكان الصراع على أشّدّه بين المعتضد 
بن عباد وباديس بن حبوس يتمدّل في انتزاع مَالّة والجزيرة الخضراء؛ أو أملاك 
الحموديين السالفة دولتهم. 

فقد استطاع المعتضد أن يُسيطر على الجزيرة الخضراء سنة (851457ه- 


(١)الحميدي:‏ جذوة المقتبس 7٠ /١‏ الا وعبد الواحد المراكشى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 2١1١7‏ 
4 وابن عذاري: البيان المغرب 9/ 199. 


ذلاء 


ا الإفطلس 
4م » وأنهى بذلك دولة بني حمود في الجزيرة» وبقي له مَالمّة التي استطاع 
باديس أن يستوليّ عليها سنة (59 4 ه-/57 ١٠م)‏ 7" وكان أهل مَل قد سئموا من 
حُكم البربر» فتاقت نفوسهم إلى التخلّص منه. فبعثوا إلى المعتضد بن عباد مرا 
يستحثونه على افتتاح مَالَقَة فاستجاب لهم المعتضدء وسَيّر لهم حملة بقيادة ابنيه جابر 
وغينه النعننة وفربوا الما رهنل تالقه ركاذت اماسعط إلا انساديى 
صاحب غرناطة أسرع إلى نجدتهم» حتى فوجئ به جيش إشبيلية الذي كان على 
وشك النصرء فكانت معركة قاسية على جند إِشْبِيلِيّة» وفرّ ابنا عباد جابر والمعتمد 
يران أذيال الهزيمة إلى رّنْدةء وكان ذلك سنة (/40ه-57١٠1م)'".‏ 

م يبأس المعتضد بن عباد من هزيمته أمام باديس بن حبوس في انتزاع مَالَقَقَ 
فوجّه قوّاته إلى الإمارات البربرية الصغيرة الواقعة في الشمال والشرق من إِشْبِبليّة؟ 
وهي إمارات: رُنْدة وكَزِمُونة» وأركشء وشَذُونة» ومورورء وقد استطاع المعتضد 
أن يُسيطر على إمارات ثلاثة؛ هي: قَرْمُونة» ورُنْدة» ومورور كما أوضحنا. 

وما يعنينا هنا هو إمارتي أركش وشَّذُونة التي يُسيطر عليها بني يرنيان؛ إذ اتجه 
أمير أركش محمد بن خزرون إلى باديس بن حبوس وعرض عليه أن يُعطيه حصن 
أركش مقابل أن يُقطعهم أرضًا بِعَرْئَاطّة ينزلون بهاء ويكونون تحت كنفه وفي دولته؛» 
فوافق باديس بن حبوسء وأرسل إليهم أن يأتوا بأموالهم وأهليهم وذوهم 
ومتاعهم؛ فخرجوا بذلك كله فكانوا نحوًا من حمسمائة دابة» وكان معهم جماعة من 
بني برزال أعداء المعتضدء وكان المعتضد يرقب عن كثب كل هذه التحرّكات» 


- 


فَكَمَن لهم كميناء ودارت حرب شرسة بين الطرفين مُزّقّ فيها البربر كل تمزّقء وقتل 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب 47/7 7. 

() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون / 6 108 

(1) ابن بسام: الذخيرة */ 44» ٠6؛‏ وابن عذاري: البيان المغرب / 7170-1777 وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس 8/ 135. 
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محمد بن خزرونء وبذلك رد المعتضدٌ على هزيمته في مَالْقَة وانتزع أركش وبلاد 
شَذُونة من باديس بن حبوس”" 

نوق المعتضد بن عباد سنة (5471ه-79١٠م)»‏ وخلفه في الحكم ابنه المعتمد 
عل ال«خملة وكانة الممتكلاذا طمنوج اوم يكن يني ما كانديين ابه وبون نادينن» 
وظل تدان القوصطة تقر خسري سس مدن در نال ناشين ركان رافك 
الأحداث في غَرْنَاطّة عن كثب» وكان المعتمد بن عباد مثل آبائه وأجداده يتوجّس 
خوفا من تنامي قوّة البربر في الأندلس؟ وخاصّة قاعدء هم الأقوى غَرْنَاطَة؛ إذ هي 
مهبطهم الأول إلى الأندلس عندما يأتون من وراء البحار من عدوة المغرب» إضافة 
إلى هذا فإن النزعة العنصرية بين العرب والبربر كانت على أشدّها في إِشْبِلية 
وغ باط 

وكانت سياسة باديس بن حبوس في مجملها ذات نزعة عنصرية واضحة للبربر» 
فمن ناحية يتقرّى مهم ضدَّ م مالك الأندلس» ومن ناحية يتقوّؤن به ضدَّ عدوان 
الآخرين عليهم؛ وهو ما رأيناه في أحداث قَرْمُونة ومَالَمّة وأركش وجّيّان وغيرها 
من ممالك البربر الجنوبية والشرقية في الأندلس» وكانت هذه النزعة العنصرية 
متملّكة في دم باديس بن حبوسء حتى أعمته عن الصواب في كثير من قراراته؛ ففي 
سنة (51/5ه-590١1م)‏ قام أحد الفرسان ويُسَمّى ابن يعقوب باغتيال أبي نصر بن 
أبي نور أمير رُنْدة البربرية بتدبير من المعتضد بن عباد» فلما سمع باديس بن حبوس 
بالخبر قام للحادثة وقعد. وهاج من داء عصبيته ما قد سكن» وشقٌّ أثوابه... وهجر 
شرابه الذي لا صبر له عنه” "» وفكر في قتل رعاياه الأندلسيين من العرب في 
عع دع لت او ل لد 


00 ا 500 ابن منظور: لسان العرب. مادة للذ ”57/7 6 
المعجم الوسيط ؟7/ 477. 


خللة 
1 الأندلس 

وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرانة» مدبر دولته الذي لايقطع أمرًا دون 
فحذّره الوزير من العواقب الوخيمة لذلك الأمرء إلا أنه لم يستمع لنُصح وزيره 
وحشد جندهء ولك الله ححيّب تدبيره» فقد سبقه ابن نغرانة الذي أرسل بعض 
النساء خفية إلى دور الأندلسيين العرب وحدَّرهم من الحضور إلى المسجد يوم 
الجمعة» وهكذا فشل تدبيره» ثم عدل عن قراره بعد أن اقتنع بنصح وزرائه من 
صنهاجة"'". 

لذلك فالعداوة متبادلة بين العرب في إِشْيِيلِيّة وعلى رأسهم المعتضد وابنه 
المعتمد (إذ من المعلوم أن بني عباد من لخم العربية)» وبين البربر في غَرْنَاطَة وما 
حولها وعلى رأسهم باديس بن حيوس ووزرائه من صنهاجة» وهذه العداوة 
الشديدة تُنْذِر بحروب دموية وأكثر شراسة من غيرها؛ إذ هي قومية في المقام الأول؛ 
وهكذا اسّحِلتْ دماء المسلمين بين عرب وبربرء ول يعد للإسلام بينهم نصيب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم! 

وحدث في سنة (476ه-77١1م)‏ أن يو باديس بن حبوس» وملك من بعد 
حفيده عبد الله بن بُلقنَء وكان صبيًا صغيرًا ل يملك من أمره شيئًاء وتونٌّ أمور 
دولته الوزير سماجة الصنهاجي. واستبدٌ بالأمرء وكان رجلاً قويًا حاسًاء مرهوب 
العقاب»؛ شديد السطوء كما جعل عبد الله بن بلقين أخاه تمي على مَالَقَةا"'» وقد 
أدرك المعتمد أن هذه فرصته ليتوسّع على حساب غَرْئَاطَة فحشد جنده واتجه إلى 
مدينة جَمِّانه وانتزعها من يد ابن بلقين سنة (1477ه-17/5١١م)؛‏ وكانت هذه ضربة 
قاقد لواش حيلف تق جتان اخطر ايك مسري الملكلنة دز نافلة 
الشمالية» ثم توجّه المعتمد بن عباد بقوّاته إلى غَرْئَّاطة وفرض عليها الحصار» وابتنى 
(1) ابن عذاري: البيان المغرب © 1 0014 وابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة 21578-1477711١‏ 


وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 1١14/7”‏ 
(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ”4,777 737. 
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الحصون ليُرهق المدينة بغاراته عليهاء ولكنه فشل ورفع الحصار لحصانة المدينة 
وشدة بأس وزيرها سماجة الصنهاجي”" 

رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه لا قِبَّل له بمقاومة جند المعتمد بن عباد إذا 
عاود الكرة ا ا و 
[المدثر: 0 نَم يِل كيف قد ري [المدثر: !]5١‏ إِذْ قاده تفكيره ه إلى أن بعث وزيره 
سماجة 0 إلى مَنْ؟! إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس؛ يستعين به على 
المعتمد بن عباد» وتعهّد له بدفع جزية مقدارها عشرون ألف دينار» وبالطبع وافق 
ألفونسوء وخرج عبد الله بن بلقين بجند عَرْنَاطَّة وجند النصارى القشتاليين» وأغار 
على أراضي إِشِْيلِيّة» وعاث فيها فسادّاء واستطاع أن يستردٌ حصن قَبْرَة الواقع في 
جنوب غربي جَيّان'". 

وحدث في عام (471ه-175١٠م)‏ أن سار ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى 
عار الال ريي وازبر وي زتريه الك سعاواتة1 
ليُطالب بدفع الجزية المفروضة عليهماء ويبدو أن الأمير عبد الله بن بلقين» رفض 
ع ازيل ستيز اع عزن وان لاضن هرا من ألفونسوء إلا أن المعتمد بن عباد 
م ينس هزيمته عند حصن قَبرّة» فانتهز الفرصة: وأخذ يُوَلّبُ ألفونسو على ابن 
بلقين» وبعث إليه بوزيره ابن عمار» فوقّع معه حلقًا واتفاقًا؛ خلاصته أن يتعاون 
الفريقان مسلمو إِشْبِيلِيَة مع نصارى قشتالة ضد مسلمي غَرْئَاطّة» وأن تكون المدينة 
ذاتها لابن عباد» وأن يكون سائر ما فيها من الأموال لملك قشتالة» وأن يُوَّدّي ابن 
عباد فوق ذلك جزية قدرها خمسون ألف دينار» وظهر أثر ذلك الحلف على الفور؛ 
إذعمد النصارى إلى تخريب بسائط غَرْنَاطّة؛ وبدأ ابن عمار بتنفيذ الخطة أيضّاء فقام 


.١87 /” ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 7775؛ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
.187 147 (؟) نقلاً عن عنان : دولة الإسلام في الأندلس */ لات‎ 


قالة 

عه 2 _الإأنطلس 
بإنشاء حصن على مقربة من غَرْنَاطّةَ» وحاول من خلاله أن يؤثُّر على أهل المدينة 
بغاراته» ولكنه لم ينل منها مأربّاء وحدث أن انتزع المأمون بن ذي النون قُرْطْيَة منه 
سنة 471ه-17/0١٠1م)»‏ فاضطر أن يُخْلَ الحصن الذي احتلّنّه جنود غَرْنَاطَّة فيا 
بعد. 

ثم حرّض ابن عمار ألفونسو مرّة أخرى على غزو غَرْنَاطّة: ومنّاه بسهولة 
افتتاحها وضعف جندهاء عندئذ رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه يذهب بنفسه إلى 
ألفونسوء وأن يتفاهم معه» وأسفرت المفاوضات بينهم| عن تعهّد ابن بلقين بأداء 
الجزية السنوية وقدرها عشرة آلاف مثقال من الذهبء وأن يُسَلّْم الحصون الواقعة 
جنوب غربي جَيّانَء وما أن انتهى الاتفاق حتى باع ألفونسو الحصون لابن عباد 
جزاء صداقته له"""! 

هدأت الأمور نوعا ما بين إِشْبِيلِيَة وعَرْنَاطّة» ومضت عشرة أعوام وفي سنة 
(41/1ه-85١٠م)‏ حدث أن تطوّرت الأمور في مَالّمَّة» وثار تميم بن بلقين أخو 
الأمير عبد الله بن بلقين» وأعلن استقلاله عن غَرْنَاطّة وتلقّب بالمنتصر بالله» فتوجّه 
إليه الأمير عبد الله وأخضعه لسلطانه» ولكن خشي الأمير عبد الله أن يحالف أخوه 
تَيعٌ المعتمدّ بن عباد؛ فهادنه وأعطاه حُكم مَالَقّة ونواحيها الغربية» وحدث في 
الوقت نفسه أن ثار كباب بن تميت حاكم أرشذونة وأنتقيرة» فسار إليه الأمير عبد 
الله وأخضعه لسلطانه. ثم تمّ الصلح وعَقد المهادنة بين المعتمد بن عباد والأمير عبد 
الله بن بلقين» وسُويت بين الفريقين سائر وجوه النزاع من حدود وغيرهاء وكان 


ذلك أواخر سنة (//41 ه-84١1م)27".‏ 


)١(‏ انظر هذه الحوادث في مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين المسماة بالتبيان ص14,. ٠‏ /. نقلاً عن عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس 9/ 21475 1147. 
(1) عنان: دولة الإسلام في الأندلس "/ 154+ ١45‏ بتصرف 


البابالسادس : عصر ملوك الطوائف 6 

وماهي إلآّأيام حتى سقطت طُلَيْطِلَة في يد ألفونسو السادس في (صفر 
4ه مايو 04/ «لع)داق) كان من الأسن طيلة الله واين غياة إلا أن أرشلا رسلها 
إلى يوسف بن تاشفين يستنقذونه مما داهمهم من النصارىء وما حل بأراضي 
المسلمين بالاتدلسن! فأين كان هؤلاء عندما مجلا دماءهم بأيديهم» واستعانوا 
بالنصارى على بعضهم! 

ثالثًا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة 


عورم 


الأندلس» وسنلاحظ دائً)ا أن إِشْبرلِية في ظلّ بني عباد هي الطامع الذي لا يقنع إلا 
بامتلاك ما في يد الآخرين» وكانت قُرْطبَة حل نظر بني عباد منذ أن استقلٌ القاضي 
أبو القاسم بن عباد بإِشْبِيلِيّة سنة (5 ١غ‏ هم-7؟ ٠م»‏ وظلّت عينه على قُرْطْبَة؛ إذ 
مُكل قُرْطْبّة مدينة الأندلس الأولى» وحلّ الخلافة المنصرمة» وإليها هفو نفوس 
الأندلسيين من كل حدب وصوبء وكان أهل قُرْطْبّة وعلى رأسهم حاكمها الوزير 
جهور على علم بكل ذلكء وما يفيه ابن عباد وغيره من طمع فيها. 

وكان من أشهر أعمال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته -على نحو ما 
ذكرنا في الفصل السابق- دعوته بظهور الخليفة هشام المؤيد وذلك سنة 
(477ه-705١1م).‏ ولم تكن نية ابن عباد من وراء ذلك إلا دحضًا لدعوى 
الحموديين بالخلافة؛ فالخليفة الشرعي قد بان وظهرء ومن ناحية أخرى إضفاء 
للشرعية السياسية في تدبيره وحكمه لإِشْبِيلِيّة؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي 
للأندلس كلهاء الذي لا يملك من أمره شيئًاء وإن| الأمر والتدبير لابن عباد. الذي 
يَهْيِ عليه ما يُريدء والحقيقة أن هذالم يكن خافيًا على ملوك الطوائف وخاصة 


0 ا 
الوزير ابن جهور حاكم قرطبة. 


بدأ الصراع بون شي وُرْطيَة مبكِرًا منذ أن بدأت أحداث الفتنة في بلاد 
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وبعد أن أخذ القاضي ابن عباد البيعة للمدعوٌ هشام المؤيد بِإِشْبِيليّة» أرسل 
رسله إلى أمراء الأندلس يطلب منهم أخذ البيعة والنزول على حكم الخليفة 
الشرعيء بيد أنه لم يعترف به أحدٌء سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بَلَنْيسِيَةَ 
والموفق العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية وصاحب طَرْطُوشة”"'» وما يعنينا 
هنا هو موقف الوزير ابن جهور؟؛ إذ إن موقفه يهم ابن عباد والوزير نفسه؛ فابن عباد 
يعلم ثقل قُرْطْبّة في الأندلس؛ ويعلم ثقل الوزير ابن جهور ومكانته بين ملوك 
الطوائف. وسيطرته على فُرْطْبّة فاتحة له في السيطرة على الأندلس كلهاء وأما الوزير 
ابن جهور فمع علمه بكذب الدعوة وافترائهاء فهو يريد أن يتخذها ذريعة لدفع 
دعوى الحموديين» الذين أرهقوه بغاراتهم على فُرْطْبَّة حل خلافتهم المزعومة» 
وامتلاكه لقوّة ابن عباد سبيل هذا الدفع. 

بيد أن أهل قُرْطْبَة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام المؤيد وأعلنوه إمامًا 
للجماعة في الأندلس» ورفض ابن جهور في بادئ الأمرء وكادت أن تقوم ثورة ضدّه 
في فُرْطْبَة» فأرسل رسله للوقوف على صحَّة ما يدّعيه ابن عباد» ويبدو أنه باع دينه 
بعرض من الدنياء وزوّر شهادته» وأثبت صحّة دعوى ابن عباد؛ ليدفع الحموديين 
عن ُرْطْبَة: وليرْضِيَ أهل قر طبّة ويدفعهم عنه» وأخذ ابن جهور البيعة لهشام المؤيد 
المزعوم» وخطب له في مساجد قُرْطْبَة وجامعها. 

يبدو أن الوزير ابن جهور تراجع عن بيعته وأعلن كذب هذه الدعوة؛ وكان 
ذلك إيذانًا بالحرب بينه وبين ابن عباد» الذي جمع جيشه واتجه صوب قَرْطبّة 
لإسقاطها بالقرّة» وفرض الحصار على قُرْطْبّة أوائل 511 ه-75١٠1م).‏ وأمر ابن 
جهوز بسدٌ أبواب المدينة أمامه؛ ولم يجد القاضي ابن عباد جدوى من الحصاره 


. ١56 ابن عذاري: البيان المغرب */ ٠14ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص‎ )١( 
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فجمع جشةاوعة أخيال كيه أنامه ووراءه إل اشيلية". 


هدآت الأمور نوعًا ما بين إغْبيلية ومُرْطَبَة: وانشغل كل من القاضي ابن عباد 
والوزير ابن جهور في توطيد مملكتيهم| وحروبه) الأخرى؛ ومرّت السنوات وتُوَقّ 
القاضي ابن عباد» وملك من بعده المعتضد سسنة (47077ه-57 ١٠م):‏ كم توق 
الوزير ابن جهورء وملك من بعده ابنه الوزير أبو الوليد محمد بن جهور سنة 
(475ه- 4 ١٠م))‏ وسارت الأمور هادثة» ولكن يبدو أن أبا الوليد آثر الراحة» 
فقدّم ولده الأصغر عبد الملك على ولده الأكبر عبد الرحمن» وسيطر عبد الملك بن 
جهور على مقاليد فُرْطْبّة» وكانت بين عبد الملك والمعتضد صداقة وؤٌ3ٌ ولا يخفى 
علينا أنها صداقة مصالح» ىا لا يخفى علينا أن المعتضد فاغر فاه على فَرْطبَة يُريد أن 
ينتزعهاء فكانت الصداقة تمهيدا لما يريد. 


412 نال سينا عوة الللة ب هوور عل 815 إلا الدنانناء السو باز 
بين الناس بالمعاصي» وعَمَّت الفوضى البلاد» فلم) رأى ذلك أوكل أمور فُرْطْبَّة سنة 
٠ه‏ إلى وزيره ابن السقاء؛ فضبط الأمورء وسار بين الناس بالعدل والحقٌء وعاد 
الأمن والأمانة أخري واد الأسكتران وتقوت 5 ملدة يفد أن أضانها 
الضعف» والمفتضد ين غناد ثراقب الأمون عن كنسب» وق طبّة كانت بيخ قات 
قوسين أو أدنى منه؛ فعمد إلى الوقيعة بينه وبين وزيره وأوغر صدره عليه. حتى 
فتك به بكمين كمنه له» وكانت محنة الوزير ابن السقاء سنة (00 4 ه- 78 ١٠1م)7".‏ 

وهكذا تدحل المعتضد بقوّة في شئون ُرْطَبَة» واستطاع أن يفتك بالوزير القوي 
ابن السقاء» وبذلك انفرد عبد الملك بالسلطة؛ فتجبّر وأساء السيرة بين الرعية» 


)١(‏ انظر التفاصيل في: ابن عذاري: البيان المغرب 7/ ١1١19442198219٠‏ 1ء واين الخطيب: أعمال الأعلام 


ص .١6080©‏ 
() ابن بسام: الذخيرة 5211/4 6 "» وابن عذاري: البيان المغرب 7/ الل الكل لول 


فللة 
لك الأدلس 
وعَمّت الفوضى ثانية» وهنا تدحل الوزير أبو الوليد بن جهور وعمد إلى تقسيم 
السلطة بين الولدين» وذلك عام (4557ه-55١٠م)»‏ فجعل إلى أكبرهما عبد 
الرحمن النظر في أمر الجباية» والإشراف على أهل الخدمة ومشاهدتهم في مكان 
مجتمعهم, والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة للحَلٌ والعقد. وجميع أبواب 
النفقات؛ وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند, والتونّ لعرضهم والإشراف على 
أعطياتهم, وتجريدهم في البتعوث» والنقوية لأولادهم؛ وجميع ما يخصهمء ورَضِيٌ 
الأخوان بذلكء إلا أن عبد الملك تَعَلَبٍ على أخيه؛ فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
الجيرية في بيته» واستبدٌ بالأمر دونه وانصرف الناس عنه”"". 
م تَخْفتَ هذه الأحداث على المعتضد لحظة واحدة؛ فهو يُراقبها عن كثبء كما أنها 
م تَحْفَ على ملوك الطوائف الآخرين» وخاصّة المأمون بن ذي النون صاحب 
طُلَيِطِلَة ويمكن أن نقول: إن قُرْطْبّة كانت موضع صراع عنيف وسريع في الوقت 
نفسه بين إِشْبِيلِيّة وطْلَْطِلَة؛ إذ إن قُرْطْبّة في المتتصف بينهما وعلى الحدود الجانبية 


مدوم 
ص 


2 

لكل منهماء فلِمَنْ يا ترى تنتهي به الأحداث فيُحكم قبضته على فُرْطَبَة؟! 

هذا ما ستوضحه السطور القادمة.. 

عَمَّتِ الفوضى أرجاء قَرْطْبّة وانفلتت الأمور من يد عبد الملك بن جهورء 
وكانت هذه فرصة ذهبية لمن يُريد الانقضاض عل قَرْطَبّة ويبدو أن المأمون بن ذي 
النون قد أعدٌ لمَرْ طبّة عُدَّتباء وكان هو كذلك يُراقب الأحداث عن كثبء فجهَّز 
جيشه وأسرع ناحية قُرْطْبَة وأغار عليها سنة (14757ه-١7١٠م)»‏ ولم يجد عبد الملك 
بن جهور مَنْ يستغيث به سوى صاحب إِشْبِيلِيّة» وهو حليفه وصديقه المعتمد بن 
عباد؛ إذ توق المعتضد بالله سنة (١571ه-79١1م)»‏ وعلى الفور أرسل له المعتمد 


)١(‏ اين يسام: الذخيرة 07 ,اء1», وابن عذاري: البيان المغرب 2708/7 48: وابن الخطيب: أعبال 
الأعلام ص55 .١‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف علق 
سرية مُكَوّنة من أربعة آلاف. عليها قائداه خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين» 
ووصل الجيش الإشبيلٍ إلى فر طبَة ونزلوا في ربضها الشرقي» واستطاعوا أن يَردُوا 
جيش ابن ذي النون عنها. 

ويبدو أن المعتمد بن عباد دبّر مكيدته مسبقّاء وعزم على الاستيلاء على قُرْطْبَة» 
وأعطى أوامره لقائديه بذلك» كما يبدو أن الظروف في فر طَبّة قد هيّأت له أمر السيطرة 
عليها؛ إذعَمَّتَ الفوضى وانتشر الفساد. وكره أهل قُرْطْبَّة عبد الملك بن جهورء 
فأرسلوا إلى القائدين ابن مرتين وخلف بن نجاح أن يقبضواعل عبد املك بن 
جهورء وأن تكون المدينة في طاعة المعتمد بن عباد. فاجتمعت الخطتين معّاء خطة 
المعتمد المسبقة وخطة أهل قَرْطبّة» ودُيرت المكيدة على أحسن وجه؛ إذ تظاهر قائدًا 
الجيش الإشبيلي بالانصراف والعودة» وذهب القائدان ومن معهم إلى وداع عبد الملك 
بن جهور بباب المدينة» وهنا اقتحم الجيش الإشبيلي الأبواب وملك المدينة» وسار 
اجنود في قُرْطْبّة سلبًا ونببًا وسرقة وفسادّاء ودخلت قَرْطْبَة في طاعة المعتمد بن عباد» 
وكان ذلك في شعبان (4577ه- 1٠١170‏ م)» وقد اعتَقِلَ عبد الملك بن جهور وأهله 
وأخوه عبد الرحمن وأرسلوا إلى إِشْسييّة مراعاة للحزم. 

وأما الشيخ القعيد أبو الوليد بن جهور فقد يُفِيَ إلى جزيرة شَلْطِيشء وكان مما 
حَفِظً عنه قوله: اللهم ى] أجبت الدعاء علينا فأجبه لنا. فهات بعد أربعين يومًا من 
نكبنه وسقوط دولعة”". 

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسم فَرْطْبة بِشْبِيليَةه وجعل المعتمد بن عباد عليها 
ابنه المعتمد الحاجب سراج الدولة الملقب بالظافر» ووزيره محمد بن مرتين» وأقام 
الظافر ملكا على قُرْطْبّة باسم أبيه» وظلّ المأمون صاحب طُلبْطِلّة يتحين الفرص 


)١(‏ ابن يسام: الذخيرة 112-7. وابن عذاري: البيان المغرب: 7/ 779١7571ء‏ واين الخخنطيب: أعمال 
الأعلام صة4١-107.‏ 


قللة 

4 الأندلس 
للسيطرة على قُرْطْبّة وتم له ذلك سنة 4571 ه-1/4١1م)‏ إثر مكيدة دبّرها المأمون 
مع رجل يُسَّى بحكم بن عُكَّاشة ضد الظافر بن المعتمد؛ حيث دخل ابن عكاشة 
على الظافر بن المعتمد وقتله وحرٌّ رأسه. واستولى على أبواب المدينة برجاله» ىا قَتَل 
ابنَ مرتين وهو غارق في شرابه ولهوه. 

ودخل المأمون قُرْطَبَة في موكب عظيم في جمادى الآخرة سنة /4571ه» وما لبث 
اللأمون أن اعقل قوط وماك تيا ريل تابوتنه إل طُليظلة وذ القضدة 
(5470ه-176١1م)»‏ وما لبئت قُرْطْبَّة أن عادت إلى حوزة المعتمد بن عباد مرّة 
أخرى؛ إذ دخلها بجنده بعد أن راسله أهل ُرْطْبّة وتغلّب على ابن عكاشة؛ وحر 
رأسه ثأرًا لابنه الظافرء واستخلف المعتمد عليها ابنه الفتح الملقب بالمأمون» وكان 


ذلك في ذي الحجة (/45717 ه-ه/1٠1م)7".‏ 


رابعا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة : 

كانت الخصومة بين طُلَيْطِلَةَ وسَرَقْسْطَة شرسة» كما تلطخت بالخيانة وموالاة 
النصارى على بعضهم» وتمكينهم من أراضي المسلمين» ويمكننا أن نقول: إن هذه 
الخصومة تُحَدُ الأسوآ في تاريخ الأندلس» مأساةٌ حمًا أن يسحق التصارى المسلمين» 
ويعيثوا في بلادهم تحت إشراف حُكَام مسلمين» وفي أراضي المسلمين! 

إنها أحداثٌ تزرف منها العيون» ويقشعر القلب من ذكرهاء ويسيل القلم 
حسرة من كتابتها! 

كان النزاع على أشّدَّه بين المأمون بن ذي النون صاحب طُلَيْطِلّة وبين سليمان 
المستعين بن هود صاحب تب قَسْطّة: وكانت تلك فتئة هوجاء عصفت باللسلمين» 


)١(‏ ابن المخطيب: أعمال الأعلام ص 2١6١‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 6 وابن 
يسام: الذخيرة ا 
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وزالت هيبتهم عند النصارى؛ فمعلوم أن سَرَقْسطَة تمثّل من الناحية الجغرافية 
الجانب الشالي الشرقي لطُلَبْطِلَة وكانت سلسلة المدن والقلاع والحصون التي تمتَدٌ 
نرق الفقرالأعلة (2: فكولة) يت الكعر الأرسط (طلبطلة) مخ قلعة ابزين رغد 
وادي الحجارة هي موضع الاحتكاك والتنازع بين الخصمين'". 

وعلى الرغم من أن وادي الحجارة من أعمال طُلَبْطِلَّة إلا أن هناك بعضًا من 
أهلها مالوا إلى سليان بن هود في سَرَ قْسْطّة» وكانت هذه فرصة لابن هود أن ينفث 
في رُوح الفرقة بين أهلها؛ ليتسنَّى له السيطرة عليها بسهولة» وهو ما حدث بالفعل» 
فيا زالت رُوح القرقة تتزايد بين أهلها المشسَِّينء بين طُلَيْطِلَة وسَرَقْسْطَة» حتى بعث 
سليان بن هود جيشًا عليه ابنه أحمد وليّ عهده. ودخل وادي الحجارة بتدبير من 
شيعتهء وكان ذلك سنة (47”7ه-5 4 ١٠م)»‏ وما أن علم المأمون بذلك حتى هرع 
إلى وادي الحجارة» ودارت بينه وبين أحمد بن هود معارك طاحنة» سالت فيها كثير 
من الدماءء وكانت الغلبة فيها لابن هود وفرَّ الملأمون وتتبّعه أمد بن هود بجيشه. 
وحاصره في مدينة طَلَبيرّة: الؤاقعة على هر التاجة غرب طُلَيْطِلَّة وبعث أحمد لأبيه 
سليمان بن هود يُعْلِمه بالخبر» فأمره بترك المأمون والرجوع إلى سَرَقْسْطَة ورفع 
الحصار عن طَلَبِيرَة» وبذلك نجا المأمون من موت مُوكد"! 

كانت هزيمة منكرة بلا شاك للمأمون بن ذي النون إلا أنه ل ييأس وغلبه 
الجنوح إلى الغلبة والأنفة» ويا ليت أنفته كانت على نصارى الإسبان! وإنما كانت 
أنفته على مسلمي مَرَقسَطَّة الذين استهان بدمائهم» وجعلهم عرضة لجنوده 
وللنصارى» ىا سنرى! 


م يبْنْ المأمون ولم يَلِنْ له عزمء ولم تأخذه الراحة حتى يأخذ بثأره من سليمان بن 


.48/7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
.ا١ ابن عذاري: البيان المغرب ع( الوا اواك وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص الول ىلا‎ (0) 


فد الألس 
هودء فراذا يفعل المأمون؟ وقد أنمكته المزيمة وأخذت منه جُلٌ جيشه وعسكره؛ 
فَكّر المأمون بن ذي النون ووجد ضالته في الاستعانة بالنصارى على أخيه المسلم 
والتجأإلى فرناندو الأول ملك قشتالة يستعين به» مقابل أن يدفع له الجزية» 
فاستجاب فرناندو للطلب. ونِعُمَ ما يطلبه المأمون! 

وعلى الفور ولم تمض أيام حتى كانت خيل النصارى تعيث فسادًا في بلاد 
سليمان بن هود؛ قتلاً ونهبًا وسرقة» وليس لهم رادع يردعهم! فأين جيوش سليان 


بن هود؟! وأين عنجهيّته وجبروته؟ أم أن قوّته على المسلمين! أم أنه: [الكامل] 
زلف 





ل 0 5 


أسَدَّ عَلَ َف الْحَرُوبٍ نَعَامَةٌ فَرْحَاءتَِْرٌ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرٍ 

لقد فرّ سليهان بن هود وتبعه جنوده. وتحصّنوا بحصونهم, وتركوا رعيتهم 

كان مصابًا عظيًا للمسلمين في مَرَقْسْطَّة؛ إذ كان ذلك ال هجوم في وقت الحصاد. 
فقام النصارى بحصده وحمله» وم يكتفوا بذلك بل خربوا الزروع والأراضيء وحملوا 
ما شاء لهم أن يحملوه إلى بلادهم» وكانت فرصة للمأمون أن يثأر لهزيمته» فأغار على 
بلاد ابن هود ونهب منها ما شاء. 

ولم يكتفي المأمون بذلك فقطء بل عزم على عقد تحالفات أخرى مع ملوك 
الطوائف؛ يستعين بهم على ابن هود وعرض المأمون على المعتضد بن عباد صاحب 
إِشْبيلِيّة صداقته وتحالفه. واستمرّت المفاوضات بينهماء وقَبلٌ المعتضد بالله ذلك 
الحلف وتلك النصرة» على أن يعترف المأمون بالدعوة الهاشمية» ويبايع للمدعو 
هشام المؤيدء وتكون له الدعوة في مساجد طُلَيْطِلَةَ ووافق المأمون بن ذي النون» مع 
أن أباه إسماعيل بن ذي النون قد رفضها من قبلٌ» ولكنها المصالح! 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف وف 

ويبدو أن المأمون خرج من ذلك الحلف خاسرًا خائبًا؛ إذ انشغل المعتضد عنه 
بقتال ابن الأفطس صاحب بَطَلْيُوس» فلم ينل منه ما يُريده وعاد بتحالفه بِحْمَيْ 
0 

أما ابن هود فإنه وقع في تلك السقطة التي وقع فيها المأمون» وذهب إلى 
النصارى يستعين بهم -أيضًا- على المأمون» وبعث إلى فرناندو ملك قشتالة بامهدايا 
والتحف. وأغراه في طُلَيْطِلَّة» فاستجاب فرناندو ولبََّى دعوته؛ وبعث بسراياه 
فعائت في أراضي طُلَبْطِلَةَ فسادًا وتخريبًاء حتى وصلت إلى وادي الحجارة» وقلعة 
النهر (قلعة هنارس). 

لم يبأس المأمون من المعركة والتمس مساعدة غرسية ملك نافار» وهو أخو فرناندو 
ملك قشتالة وكانت بينهما عداوة؛ وبعث المأمون إلى غرسية بالأموال والتتعحف 
يستنصره على ابن هود» فأغارت قوات غرسية على أراض سَرَقسْطَّة المتاحة له فيها بين 
تُطِيلّة ووَشْقَة وافنتح قلعة قلبرة أو قَلَمُرَّة من ثغر تُطِيلّة سنة (/419ه-50١٠م):‏ 
والتي فتحها المنصور بن أبي عامر» وعاثت فيها قوات النصارى تخريبًا. 

وهكذا استباح النصارى في قشتالة ونافار بلادَ المسلمين في طُلَنْطِلَة وسَرَقْسْطّة 
بمساعي ابن هود وابن ذي النون المشئومة الذميمة» وا هارت خطوط الدفاع 
وساءت أحوال المسلمين» فاضطر أهل طُلَيْطِلّة إلى أن يبعثوا كبراءهم إلى سليهان بن 
هود؛ طلبًا للصلح؛ وحفلًا لأراضي المسلمين من ظفر النصارى بهاء واستحواذهم 
غلبهاء وتظاهر عل هن سل انناين عردو لاموق بالقبرل وزالضاكة»ق عدر ليان 
بن هود بها كان عاهد عليه أهل طُلَيْطِلّة والمأمون» ويبدو أن كلاً منهما لم يكن مستعدًا 
لقبول الصلح؛ فالعداوة بينهما ملأت القلوب! 
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قال 

يق الأندلس 

م يمض كثير من الوقت حتى خرج سليمان بن هود بجنوده.ء ومعه طالعة من 
حلفائه النصارى متجهًا إلى مدينة سالم من أعمال طُلَيْطِلَة» ولم تصمد حاميتها أمامه» 
وقتل منهم الكثير» وبسط نفوذه على الحصون التي انتزعها منه المأمون» وكان معه في 
ذلك هه لوعن بن إن صل قاض النونة ونور اخدى اموق وجعل يداش عل 
عورات المأمون وثغراته. ولما علم المأمون بالحادثة أسرع ليستردٌ المديئة ويدافع عنهاء 
وانتهز فرناندو حليف ابن هود غياب المأمون» فبعث سراياه فعاثت في أراضي 
طُلَيْطِلَّة خرابًا وتقتيلاً؛ حتى يئس أهلهاء وبعثوا إلى فرناندو يطلبون الصلح 
والمهادنة» فطلب منهم أموالاً كثيرة» واشترط عليهم شروطًا لم يقدروا عليهاء وقالوا 
له: لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الأموال لأنفقناها على البرابرة واستدعيناهم 
لكشف ما نحن فيه من المعضلة. 

فردَّ عليهم فرناندو (ويا ليته ل يَرّدْ) قنائلاً: «أمَا استدعاؤكم البرابرة» فأمر 
تكثرون به عليناء وتهدّدوننا به ولا تقدرون عليه» مع عداوتهم لكمء ونحن قد 
صمدنا لكم ما نبالي من أتانا منكم» فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قدي في 
أوّل أمركم؛ فقد سكنتموها ما قُضِيَ لكم» وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم 
فارحلوا إلى عدوتكم (يقصد عدوة المغرب»» واتركوا لنا بلادنا؛ فلا خير لكم في 
سكناكم معنا بعد اليوم» ولن نرجع عنكم: أو يحكم الله بيننا وبينكم»""". 

وهكذا لم يجد أهل طُلَيْطِلَة قبولاً يا عرض عليهم من الصلح. وعلى الجانب 
الآخر كان غرسية وجنوده حلفاء المأمون يعيثون في أراضي ابن هود فسادًا وتخريباء 
ودامت هذه الفتئة الموجاء بين هذين الأميرين المشئومين على المسلمين لمدة ثلاث 
سنوات (47*0 -478 هم- "4 43-1١‏ ١٠م)»‏ ولم تنته إلا بموت سليمان المستعين بن 
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هود صاحب سَرَ قسْطّة؛ إذ تنفّس المأمون بن ذي النون الصعداء”". 


طُلَيْطِلّة وسَرَقْسَطة.. سليان بن هود والمأمون بن ذي النون.. إنهما نموذج 
صارخ لتلك الحروب والخصومات التي عاشتها أمّة الإسلام» وعانت ويلاتها في 
تلك الفترة المشئومة على المسلمين فترة ملوك الطوائف. 

هدأت الأمور نوعا ما بين المملكتين؛ إذ انشغل أولاد سليان الخمسة في النزاع 
على أملاك أبيهم وقد استطاع المقتدر بالله أحد بن هود أن يتغلّب على إخوته؛ وآن 
حر اك ير اتلك بارا قار لاح اح ا حر شة إلى أملاكه سنة 
(؟65غهد. ع م5 "'» كما انتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها 
وذلك سنة (54574ه-75١1م)”2"؛‏ وبذلك أضحت مر قُسْطّة أكبر مالك الطوائف 
مساحة وأعظمها قوّة. 

كما بدأ المأمون يتوسّع على حساب المالك الصغيرة الأخرىء واستطاع أن 
يُكَوّنَ مملكة قوية مترامية حتى وصلت إلى بَلْيميّة شرقاء وما لبث المأمون إذ وافته 
المنية بعد ثلاث وثلائين عامّاء وذلك بِقَرْطْبَة سنة 4571 هده الولف 
حفيده يحيى القادر على أملاك طُلَيْطِلَة وأعماها. * 


لم يكن يحيى القادر على مقدار الكفاءة السياسية والعسكرية التي كانت عند 
جده المأمون؛ إذ كان سيئ الرأيء قليل الخبرة والتجمارب» فوقع تحت تأثير العييد 
انم ونماء القفس وطاضة مين قوناء التدوء ويطانة الشدء ظلوا وراءة ختين 
أوغروا صدره من مدبّر دولته ابن الحديديء فقتله في أوائل ذي الحجة 
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لاه 


خقصة 
23ظ الأندلس 
(474ه-75١1م)‏ -على نحو ما فصَّلْنَا- وسرعان ما انقلب عليه أعوان الأمس» 
وصاروا يُوَّلَبُونَ العامة عليهاء وانهالت عليه الضغوط من كل جانب؛ وكانت هذه 
فرصة للمقتدر بن هود أن يُغير على طْلَيْطِلَّة وأغالماء فسا كتف المقخدر خازاتة 
واستعان بالنصارى في ذلك؛ ولم يستطع يحيى القادر بن ذي النون أن يَرُدٌ عليه 
وظلٌّ الأمر هكذا حتى استطاع المقتدر بن هود أن ينتزع منه مدينة َيرية”". 


تظوّرت الأحداث كيرا في كل من طُليْطِلَّةَ وسَرَقْسْطَة؛ إذتصاعد الخطر 
النصراني على بلاد المسلمين» وبدأ ألفونسو السادس يُسَدّد ضرباته القوية على ممالك 
الطواتف المختلفة» حتى أضعفها وأنبكها؛ مرَّة بالجزية» ومرَّة بالغارات المتتالية 
والواقع أن أحوال يحيى القادر في طُلَيْطِلّة كانت تُنذر بالخطر ووقوع النكبة؛ إذ 
اندلعت الثورة ضدَّه في طُلَيْطِلّة وهرب منها إلى حصن وَبْدَّة سنة 41/7ه إلا أنه 
استطاع أن يعود على حراب ألفونسو مرّة أخرى, والتي أعقبتها زواله وخروجه 
ذليلاً من طْلَيْطِلَة؛ إذ وقعت النكبة وسقطت في يد ألفونس و في صفر 
(1ه-80١1م)؛‏ وخرج القادر يحبى إلى بَلَدْييّة تحت الحاية القشتالية في شوال 
(41/8ه-85١٠1م).‏ 


وعاث النصارى قتلاً وتخريبًا في المسلمين ولفايع عن يوضر وم 
يرك ساكنًاء وأمام هذه التطوّرات الخطيرة يصل الخبر إلى بَكَمِْيّة بالعبور المرابطي» 
فيهرع النصارى في بَلَنْسِيّة إلى الفوتضر لجنع من الاقناد الاندلني المرابطي. 
وتكون معركة الزّلآقة وينتصر ا مسلمون في (رجب 474 ه-أكتوبر 85١٠١م)»‏ 
ويتنفّس أهل يَلَدْييّة الصعداء» بخروج النصارى وانتصار المسلمين» وهكذا انتقلت 
دولة القادر بن ذي النون من طُلَيْطِلّة إلى بَلَنْيسيّة. 
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وعلى الجانب الآخر ُو المقتدر أحمد بن هود سنة (41/5ه-81/١1م))‏ بعد 
هسنة حاكًا على سَرَ قْسْطَةء بيد أن أبناء المقتدر يوسف والمنذر اقتتلا فيا بينهما على 
غرقن أنه واستفان كل ممه بالتسازئ غيل احيه فازقن يوس الوقن فق 
أحضان السيد القمبيطورء وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
1380 ملك أر اجون :وراهون أمرياي لواطت القدحة ندل يرست الوق 
بن هود على مملكة سَرَ قْسْطّة وانحصر سلطان المنذر في لارِدّة وطْرْطُوشة» وبدأت 
أطماع يوسف تَنّجه صوب بَلَنْيِيّة» إلا أنه فشل في انتزاعها من يد حاكمها أبي بكر 
بن عبد العزيزء إلا أنَّ ابن عبد العزيز أحسٌ بالخطر ودارت بينهما مفاوضات 
انتهت بالتقارب بينهما بالمصاهرة؛ إذ زوج أبو بكر ابنته لأحمد المستعين بن يوسف 
المؤتمن وذلك سنة /ا/1هه ومات المؤتمن سنة (41/8ه-80١٠م)»‏ ولم يحَقّقَ حلمه 
وخخلفه من بعده ابنه أحمد المستعين. 

تطوّرت الأحداث على هذا النحو في المملكتين» وأسفرت معركة الزّلاقة عن 
انجلاء الحصار القشتالي عن بَلَنْسِيّة 41/4ه»ه وتجدّدت أطمع المستعين بن هود في 
بقية أملاك طُلَيْطِلَة وأخذ يتحيّن الفرص ليقتنصها ويحَقّقى حلم آبائه» وجاءته . 
الفرصة إذ إن عمه المنذر كان يرقب هو الآخر الفرصة للاستيلاء على بَلَنْيسيّة 
وحشد جنوده وفرض عليها الحصار سنة (5/.1ه-١٠8١٠م)»‏ وهنا هرع القادر بن 
ذي النون إلى حليفه أحمد المستعين بن هود, الذي لبَّى دعوته مسرعا وهو ينوي نية 
الاستيلاء» مستعيئًا في ذلك على القمبيطور وجنوهه المرتزقة» وما أن اقترب المستعين 
ومَنْ معه من مرتزقة القمبيطور حتى أنهى المنذر الحصار وعرض على يحيى 
صداقته؛ وهنا ظهرت ألاعيب كل من القمبيطور والمستعين» وظلٌ كل منهما يلعب 
على الآخرء وتفكّك الحلف بينهما؛ إذ ظهرت النوايا الخفيّة في سيطرة كلّ منهما على 
بَنَنْيِيّة وانتهى الأمر أن غدت بَلَنْسِيّة في يد القمبيطور, وكانت مصابًا عظيًاء ومحنة 


٠ع‎ 


7 
98 نجس 


جليلة للمسلمين هناك وذلك سنة (54/8/4ه-95١٠١م)»‏ وبقيت بَلَنْسِيّة في أيد 
النصارى حتى استردّها المرابطون سنة 54960 م7". 

عاد المستعين حاملاً أذيال الخيبة من فشل محاولاته في انتزاع بَكَمْيِيّة» إلى أن قتل 
في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراجون في (رجب 
اا سا لوا وسو ل و 
نجاية دولةبني هود يه؛ فقد دخل المرابطون سَرَقُسطة مسنة 
فد ا لي ا جا 
في أيد.هم إلى أن سقطت في يد ألفونسو الأول ملك أراجون في رمضان (7١651ه‏ 
-11148م)2. 





0 


وهكذا انتهت الأحداث بين ملكتي طُلَيْطِلّة وسَرَقْسْطّة والتي كان الاعتاد 
فيها واضحًا على جند النصارى والمرتزقة» والذي كان له بعيد الأثر في تدهور 
الأوضاع حتى سقوط المملكتين. 
د عد 
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الفصل الثالك 
المشهد الصليبي.. تطورا لحال في الممالك النصرانية 


د 


مَرّت المالك النصرانية الإسبانية في الشمال خلال القرن الخامس ال هجري/ 
الحادي عشر الميلادي بنفس الأطوار التي مرّت بها الأندلس الإسلامية في الجنوب» 
فمرّة في طور القوّة والنشاط» ومرّة في طور التفرّق والنزاع» وطور القوة يأتي من 
وَحْدة تلك المالك المتنازعة فيما بينهاء وطور الضعف يأتي من التنازع بينهاء فكما 
رأينا الحال في الأندلس عندما تنازعها ملوك الطوائف». وتقاتلوا فيم| بينهم؛ حتى إن 
الأخ يقتل أباه وأخاه وأهله ليستأثر بالحُكم دونهم» كان هذا هو الوضع -كذلك- 
في ال مالك النصرانية. 

ول غرف آيامرن الظرقين أخديشئة الآخرا 

وفيها يلي في هذه السطور نحاول أن ثُلقي بعض الضوء على حال تلك ال مالك 
وعلاقتها بملوك الطوائف, وكيف تَوحّدت تلك المالك وعادت حركة الاسترداد 
النصرانية على الأندلس المسلمة؟ 

أولاً: الممالك النصرانية في الشمال . 


انقسمت المملكة النصرانية في الشمال في أواخر القرن الرابع الهمجري/ العاشر 
لميلادي إلى ثلاث مالك؟ هي على النحو التالي: 


خللة 
فق الأندلس 
ملكة نافار أو نبة: وهي أكبر امالك النصرانية» وكان يحكمها سانشو الكبير. 
أما تملكة ليون: فكان يحكمها برمودو الثاني (444-945م)» وخلفه في الحكم 
ابنه ألفونسو الخنامس» وظلّ بها حتى ُو سنة 717 ١٠م:‏ وذلك خلال إحدى 
غاراته على أراضي المسلمين في شمال اليرتغال» وحاصر مدينة بازوء فأصابه سهم 
مسموم فقتله» فخلفه ابنه برمودو الثالث. 





وأما مملكة قشتالة: وكان يحكمها سانشو غرسية حتى سنة ١7١٠م‏ ثم خلفه 
ابنه غرسية بن سانشو. 

وكان بين هذه المالك تنازع وفرقة» وكان كل منها -تمامًا كما كان يحدث بين 
يكرك القلو شدي قت القرضة التائتبة للالتفنامن عل تلك الاعريدء وهوهنا 
حدث بالفعل؛ إذ قصد غرسية بن سانشو ملك قشتالة تملكة ليون ليتمّ عقد زواجه 
من أخت ملكها برمودو الثالث: فقتل غِيلة هناك في الكنيسة أثناء مراسم الحفل» 
وبذلك أصبحت مملكة قشتالة بلا ملك ولا أميرء وكان ذلك سنة ٠١78‏ م؛ وكان 
لهذا الحدث أثره الكبير في تغيير الخريطة السياسية في المالك النصرانية. 

كان سانشو الكبير ملك ناقار (نبرة)» يرقب الأحداث عن كثب» وكانت تلك 
فرصته الذهبية؛ إذ كان سانشو زوجًا لأخت غرسية القتيل» وبالتالي فهو الوريث 
الشرعي لميراث زوجته» فجمع قوته واحتل قشتالة» وضمّها إلى مملكته؛ ووضع 
عليها ابنه فرناندو؛ وبذلك أضحت قثشتالة ونافار مملكة واحدة. 

أضحت إسبانيا مفترقة بين تملكتين. الأولى يحكمها سانشو وولده فرناندو؛ 
وهى مملكة قشتالة ونافار» والثانية ييحكمها برمودو الثالث؛ وهى مملكة ليون. 

كانت عين سانشو الكبير على ليون؛ إذ بها تتوحّد إسبانيا على يديه ويُصبح هو 
الملك الأوحد للنصارى الإسبان» وكانت وسيلته في ذلك أن توجّه فرناندو ملك 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف فر 


الزواج زواج مصلحة إلى حين» فكما استطاع سانشو أن يتغلّب على قشتالة بزواجه 
من أخت غرسية القتيل» أراد فرناندو أن يُخضع ليون بالطريقة ذاتهاء ولكن يبدو أن 
ليرقب الفرصة لاسترداد عرشه. وقد حاول ذلك مرارًا ولكنه لقى مصرعه على يد 
صهره. وبذلك توخّدت ممالك إسبانيا الثلاثة على يد سانشو الكبيرء وكان ذلك 

وكان سانشو قُبَيل.وفاته قد قسّم مملكته بين أولاده الأربعة؛ فجعل قشتالة 
وليون وجَلَيقِيّة من نصيب ابئه فرنائدو».وخصٌ ابنه الأكير غرسية بنافار» وجعل 
لابنه راميرو ما تسمى بمملكة أراغون. واقتطع لابنه-كونزالو منطقة صغيرة هي 

1 200 - ك2 ا 5 عات 
ولايتي سوبرابي وربا جورسياء هذا فضلا عن إمارة بَرَشَلوئة في شال شرقي 
إسبانياء والتي يحكمها رامون برنجيز الأول. 

وكان هذا التقسيم إيذانًا بعودة القرقة والتناحر بين الإخوة الأشقاءء وهو ما 
حدث بالفعل» بعد وفاة سانشو الكبير”"© 

ثانيا: فرناندو وتوحيد الجبهة الصليبية: 

اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا النصرانية بين الإخوة الأشقاء. وكانت حربًا 
دموية وشرسة, استعان أطرافها بالغيلة والخيانة والخديعة. 

م يقتنع راميرو بنصيبه من ملكة أبيه» وطمع في نصيب أخيه غرسية؛ أي: مملكة 
نافار نفسهاء ول تكن قوّاته كفيلة بتحقيق أحلامه» فعقد حلمًا مع جاره المسلم ابن 
هود صاحب سَرَقْسْطّة على أن يُِدَّه بجنود من عنده» ثم زحف راميرو في قوّاته 


') انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس 8 77/8-730/7. 


كلل 

اص د الإنطس 
المتحدة. إلى نافار ومعه حلفاؤه من المسلمين» وضرب حصاره على قلعة تافالاء 
وعلى عَجَلٍ جمع غرسية جيوشه. وفي جُجنح الظلام انقضٌ بقواته على جيش راميرو» 
وكانت مقتلة عظيمة ومفاجأة» وقُتل كذلك معظم جيش المسلمين المشارك في 
المعركة» وكان ذلك سنة 87 ١٠م.‏ 

وعلى الجانب الآخر كان غرسية ملك نافار يرى أنه أحقٌ بقشتالة من أخيه 
فرناندو فيو أكن حورته اوقلت الغيزة قلبدمن أغره الأمهر فرناتدئ دير 
له حيلة ومكيدة يكون فيها مقتل فرناندو؛ إذ دعا غرسية أخاه فرناندو لزيارته في 
نافار؛ فهو على فراش الموت؛ ويحبٌ أن يرى أخاه قبل انقطاع حياته» وفعلاً لبَّى 
فرناندو دعوة أخيه الأكبر» ولكنه فطن إلى حيلته بفعل عيونه» فعاد مسرعاء وقلبه 
يمتلئ حقدًا على أخيه؛ ولم يكن غرسية على علم بأن فرناندو اكتشف حقيقة أمره 
ومكيدته» وبعث فرناندو برسالة لأخيه غرسية يدعوه لزيارته بقشتالة» فسار إليه 
وهو مطمئن النفس من أخيه؛ وما لبث حتى قبض عليه فرناندو واعتقله» ولكنه 
استطاع الفرار وهو يضمر لأخيه الانتقام» فكان لا بد من الحرب! 

جمع غرسية حشوده مستعيئًا في ذلك بحليفه المقتدر بن هود صاحب مَرَقُسْطَة 
كما جمع فرناندو حشوده من قشتالة وليون» واشتبك الفريقان عند سهل أتابوركا 
شرقي برغش» وكانت معركة دامية» انقلبت فيها الموازين على غرسية وحلفائه من 
المسلمين» وقتل غرسية بضربة قاضية:؛ فانبار جيشه ولاذ بالفرارء وقصر فرناندو 
مطاردته على جيش المسلمين. فمُرٌقُوا شرّ تمزَّقء وكانوا بين أسير وقتيل» ووقع اختيار 
فرناندو على سانشو بن غرسية ملكا جديدًا على نافار؛ ليكون وريثًا لأببه”". 


وهكذا توحٌدت ممالك إسبانيا النصرانية مرّة أخرى؛ إذ أضحت قشتالة وليون 


.781-1"7/4 /7 انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف روفرف 


وتافاروخَلفية وأراجوق تحت قيضة ملك واجد هئ فرنانةو بن شائفو الكس: 


ثالثًا: فرناندو وحرب الاسترداد الأولى 

حمًا إن التاريخ يُعيد نفسه؛ وما أشبه أحداث الواقع بالتاريخ.. ففي الوقت الذي 
كانت إسبانيا النصرانية تنزع نحو الوّحْدّة والقوّة على يد فرناندو؛ الذي استطاع بالفعل 
أن يكَوّن جبهة نصرانية صليبية مُوّحّدة كانت إسبانيا المسلمة أو الأندلس الإسلامية 
تصطلي بنيران القرقة والتنارّع والتشرذم بين أبناء الدين الواحدء فم أن ألغيت الخلافة 
الأموية (عقد الأمّة ورمز وّحدتها) وذلك في قُرْطْبَة سنة (5751ه-71١1م))‏ حتى 
أضحت الأندلس فرقًا تمزّقة وقطعًا متنائرة» وطوائف متنازعة متقاتلة. 


وكان هذا التنازع سبيلاً إلى أن يتقوّى بعضهم على بعض بتكوين التحالفات 
والتكتلات والاستعانة بغيرهم؛ ليتقوى بهم على جاره المسلمء وربها كان جاره أباه 
أو أخاه. وكان لا بد لهذا الحليف أن يكون في موضع قوّة واتحاد؛ لذلك اتجهت 
أنظار ملوك الطوائف إلى النصارى الصليبيين» الذين يحملون روح الحقد والكراهية 

فكان هذا الاتحاد الذي أحدثه فرناندو بين ممالك إسبانيا الصليبية» وحالة 
التنازع والفرقة بين ملوك الطوائف سبيلاً إلى تغيير ميزان القوى السياسية 
والعسكرية في شبه الجزيرة الأيبيرية بشِمَيّهَا الإسلامي والنصراني» وكانت هذه 
القوة النصرانية بداية لما يُسَمَى بحرب الاسترداد الضليبية ضدّ ال مالك الأندلسية 
المسلمة. 

تمركزت سياسة حرب الاسترداد التي تزعّمها فرناندو الأول''" ملك قشتالة 
على أكثر من جهة» وكان يدف من هذا الأمر إلى إضعاف قوّة ملوك الطوائف. 


)١(‏ فرناندو الأول ملك قشتالة: يُطلق عليه في المصادر العربية (فرذلند ملك الجلالقة). 


خللة 
اه ا الإتلس 
وإخضاعهم لسلطانه وسيطرته؛ إِمّا من خلال السيطرة على أراضيهم., أو إضعافهم 
وإرهاق كاهلهم بدفع الجزية والإتاوات؛ ول يُوَلّ فرناندو نظره وقوّته إلا للممالك 
الأقوى بين ملوك الطوائف. وكانت هذه المالك هي طُلَيْطِلَّة وإِشْبيلِيَة وسَرَقْسطَة 
وبَطَلْيُوس وغيرها من ال مالك الضعيفة. 

ا أن انقى ل تالومع تسد عوك العداريي به تعل عل إلخويه نعطي 
وجَّه أمره وقوته إلى بني الأفطس أصحاب بَطَلَيُوس؛ لإخضاع وضمٌ متلكاتهم إلى 
دولته» ومعلوم أن بَطَلْكُوس تمكّل الحدود الشمالية والغربية لدولة الأندلس؛ أي: 
تشمل دولة البرتغال الحالية بكاملها؛ فهي تضم لَسْبُونّة (همم115)» وشَئئَرِين 
(25612]مة5)ء وكُلَمْريّة (0513:ذه0©) وغيرهاء وفي سنة (59 5ه -/!ا5١٠١م)‏ تأهب 
فرناندو الأول وجمع جيوشه وغزا بلاد بَطَلْمُوسء وعبر بقوّاته مري دويرة 
وتورمسء وهاجم الحدود الشمالية لمملكة بَطَلُْوسء واستطاع أن يخضع مدينتي 
بازو ولاميجو الواقعتين في شمال البرتغال» وعاث فيهها فسادًا وتخريبًاء ثم قام 
بعملية تصفية وتطهير عرقي ضد مسلمي المدينتين الإسلاميتين؛ إذ طرد المسلمين 
منها واستوطنها بالنصارى”". 

وبعد أن تت السيطرة لفرناندو طلب من المظفر بن الأفطس دفع الجزية 
والإتاوة» بيد أن المظفر رفض دفع الجزية له. وهذا ما دفع فرناندو أن يَغِيرَ مرّة 
أخرى» فبعث بحملة من عشرة آلاف جندي عاثت تخريبًا وقتلآء ولم تلقٌّ مقاومة 
تُذكر من جند ابن الأفطسء وظَلَّت قوّات النصارى تعيث في أراضي المسلمين 
فسادًا حتى وصلت مدينة شََئْتَرِينَ» وكان ابن الأفطس على علم بتحرّكات 
النصارىء؛ فسبق النصارى إلى شَثْئَرِين وعَلِمَ أنه لا قِبَلَ له 0066 النصارى» 
فعرض عليهم الصاح والحدنة» وانتهت المفاوضات على أن يدفع ابن الأفطس 


7417 عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”7/ على تن‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف روف 


الجزية السنوية ومقدارها خمسة آلاف دينار”"'. 


يبدو أن فرناندو قنع بخضوع بَطَلْيُوس وأصحابها من بني الأفطسء فوجّه وجهته 
الثانية ناحية طَلَيْطِلَة وقد بين -سابقًا- أن فرناندو كان يبعث سراياه لتعيث فسادًا في 
أراضي طُلَيْطِلّة» أثناء حلفه مع ابن هود في فترة الصراع المحتدم بين سلييان المستعين بن 
هود وبين المأمون بن ذي النون» كا أن المأمون كان يستعين بغرسية ملك نافار» وكانت 
جيوش النصارى تعيث في أراضي المسلمين بتحريض من الأميرين المشئومين. 

وأدرك فرناندو يعد توحيد جبهته أن لا قِبَل لملوك الطوائف بردّه؛ إذهم 
منهمكون في حرب بعضهم البعضء ففي سنة (1405ه-57١٠١م)‏ هاجم فرناندو 
حدود مملكة طُلَيْطِلَة الشمالية الشرقية؛ فأغار على مدينة سالم ووادي الحجارة وقلعة 
النهر (قلعة هنارس)» وعاث فيها فسادًا وتخرياء ولم يكن أمام المأمون إلا أن هرع 
مسرعا إلى فرناندو» وجمع معه أطنانًا من الذهب والفضة. وقدم له اههدايا اعترافًا 
بطاعته» وتعهد بدفع الجزية له7". 

وبعد أن اطمأن فرناندو إلى ولاء المأمون بن ذي النون» خرج بقوّات كثيفة سنة 
(405ه-7١١م)‏ وأغار على مملكة إِشْيبلِيّة» وأحرق قراها وخرّبٍ أراضيهاء فلم 
يجد المعتضد بن عباد بدا من أن يحتذي حذو المأمون صاحب طُلَيْطِلَة وهرع 
عتضد مسرعًا إلى فرناندو وقدَّم له الهدايا؛ معلنًا الولاء والطاعة» كما عرض عليه 
نصلح والمهادنة والسلم فقَبلَ منه! وطلب منه أن ينقل رفات القديسة خوستاء التي 
ستشهدت أيام الإمبراطور دقلديانوس وَدُفِئَتْ بإِشْبِيلِيّة» فوافق المعتضد بن عباد» 
وجنت رفات القديسة في احتفال فخمء ونقلت إلى ليون””". 


عن عذاري: البيان المغرب الوا ااي 
“! عنان: دولة الإسلام في الأندلس 03٠1/9‏ 383 784 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 785. 


لا ء 


أرق الأنجلس 


وهكذا استطاع فرناندو أن يُخضع طُلطِلّ وبَطْمُوس وإِشْبِِية تحت قبضته؛ 
بإرهاقهم بالجزية والغارات» وكان في كل ذلك يعد عُدّته وخطته الكبرى للسيطرة 
على قُلَُمْرِيّة من أعمال بَطَلْيُوسء التي فتحها المنصور بن أبي عامر في ه/الاه. قصد 
فرناندو قُلُمْرِيّة بجيوشه وفرض عليها الحصار سنة (4557ه-74١٠م)»‏ وكان 
قائدها في ذلك الوقت رجلا يُسَمَّى راندة» وقد غادر المدينة بعد أن راسل فرناندو 
سرّاء وخرج هو وأهله سالمين» ثم توجّه إلى المظفر بن الأفطس ال.ي قتله جزاء 
خيانته وتعاونه مع الصليبيين» ويبدو أن المسلمين حاولوا المقاومة» ولكن نفدت 
أقواتهم؛ ولم تلبث المدينة حتى سقطت بعد ستة أشهر من الحصارء بعد خكم 


إسلامي دام أكثر من بضع سبعين سنة'"". 


لم يَعْدُ أمام فرناندو إلا أنْ يُخْضِعٌ مملكة بني هود. التي تُسَمَّى بالثغر الأعلى 
سَرَقْسْطَة؛ فهي المملكة الوحيدة التي يهاطل أصحابها فرناندو في دفع الجزية 
والإتاوات المفروضة عليهم. لل د ي ال للطاام قر هاب 
سئة (/501 هع ه50 )0٠١‏ صوب بَلَنْسيّة مخترقًا في ذلك حدود كد فط اللدرييةة 
وأعمل فيها القتل والتخريب» ونبب الزروع والقرىء كما أنه اجتاح سائر البقاع 
والحصون؛ وبذلك أرغم المقتدر بن هود على دفع الحزية. 

ثم اتجه من فوره ناحية بَلَنْسِيّة وفرض عليها الحصارء ونا طال الحصار ورأى 
فرناندو أن حصون المدينة منيعة» ووسائل الدفاع لديها قوية» عزم على الحيلة 
والمكيدة؛ فتظاهر بالانسحاب والمغادرة» فخرج أهل المدينة فرحين بالنصر متتبّعين 
فتول اليزين: مفزين بزيئة التصر والأية وعتا وق غفلة من اهل تليية 
وأميرها عبد الملك بن عبد العزيز المنصورء ارتدت القوات الصليبية» وأعملت في 


مم 


- 


أهل بَلَنْسِيّة القعل وَالأَمْرّء واستسلمت المدينة لفرناندو» ولكنه أحس ى بالمرض فاثز 


.184 ابن عذاري: البيان المغرب 778/7 27784 وابن الخطيب: أعبال الأعلام ص‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وشرة 


العودة إلى ليون» ولم تمض أيام حتى توق سنة (01 4ه- ديسمير 18١1م)7".‏ 


وهكذا استطاع فرناندو أن يبسط قوّته على إسبانيا الصليبية وإسبانيا الإسلامية 
بسلطانه المادي بقوته وجيوشه. والمعنوي بالجزية والإتاوات» التى يُرهق بها ملوك 
الطوائف. 

رابا : موت فرناندو والصراع بين ورثته 

عمد فرناندو قُبَيْلَ وفاته إلى تقسيم مملكته المتحدة على أبنائه الثلاثة وبنتيه» 
ويبدو أن فرناندو م يتعلّم من درس والده سانشو الكبير عندما قسّم مملكته المتحدة 
بين أبنائه» وقد ذاق فرناندو لظى القرقة التي كانت بينه وبين إخوته! على كل حال 
اند فرناندو قراره بالتقسيم» وجمع الأساقفة والأشراف في سنة ٠١584‏ م؛ وانتهى 
إلى تقسيم الدولة على أبنائه الثلاثة: سانشو الابن الأكبرء وألفونسوء وغرسية» 
وبنتيه: أوراكاء وإلبيرة. 

فَخْصٌ سائقيو بقشدالة وحقوق الخرية من غلكة 2د قشطة: 

7 6ه م 1 2 53 53 ا 

وخص الفونسو بليون وحقوق الجزية من تملكة طليطلة. 

وخصٌ غرسية بِجِلْيقِيّة والبرتغال» وحقوق الجزية من مملكة إِفْبِيلية 
ويطليوس. 

وخصٌ أوراكا بمدينة سَمُورة الحصيئة. 

وخصٌ إلبيرة بمدينة تورو وأماكن أخرى على نهر دويرة. 

وكان هذا التقسيم سبيلاً إلى اندلاع الشقاق بين الإخوة الأشقاءء وسبيلاً إلى 
الفرقة والتنازع بينهم» وهو ما حدث بالفعل. 


)١(‏ انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس 4/9 37 7473778 /1م4”. 


ولاه 


6 الأندلس 


كانت مملكة نافار في ذلك الوقت تحت يد سانشو بن غرسية؛ كما كانت مملكة 
أراغون تحت حكم سانشو بن راميرو» وقد طمع سانشو بن فرناندو في ضمٌ 
المملكتين إلى أملاكه» وقد شعر مَلِكَا أراغون ونافار بنية ملك قشتالة. فكَوَّنًا حلمًا 
ضده.ء واستطاعًا أن يصداه عن مملكتيهما في معركة فيانا عام /71 ٠١‏ م» وبعد عام 
هاجم سانشو بن فرناندو ملك قشتالة أراضي ليون» وحاول أخوه ألفونسو رده 
ولكنه هزم وتنازل لسانشو عن بعض ممتلكاته عام ٠١54‏ م. 





ثم أعاد سانشو كَرّته على ليون» وهزم في بادئ الأمر ولكنه استطاع بحيلة 
ردريجو ياث (الذي يُعرف بالقمبيطور) أن ينتصر على ألفونسو؛ إذ أغار على جيش 
ليون ليلأء ودخل سانشو ليون ظافرّاء واعتقل أخاه ألفونسو وسجنه في يوليو عام 
١‏ م ولكنه خرج من معتقله بوساطة أخته أوراكاء وحُحدّدت إقامته في دير 
ساهاجون. وقد وَبّرت أخته أوراكا له مكيدة» استطاع بها أن هرب. والتجأ إلى 
بملكة طُلَيْطِلّة؛ ليكون في رعاية المأمون بن ذي النونء وقد استقبله المأمون أحسن 
استقبال» وأكرمه وعاش في كنفه أحسن معيشة. 

ويبدو أن ألفونسو لم يكن يقضي منفاه في ل هو ولعب وعبث. وإن) كان يتنقل بين 
جنبات طُلَيْطِلََ تلك المدينة التي يحلم أن يمتلكها يومًا ما؛ ومما يؤيد ذلك قول 
الأستاذ بيدال: «كان ملك ليون المخلوع يختلط بالسكان المسلمين ويتريض في 
جنبات المدينة الحصينة؛ ويُفّكّر من أي الأماكن وبأيّ نوع من أدوات الحرب يمكن 
اقتحامها»”''. وقضى ألفونسو تسعة أشهر في منفاه معزَّرًا مكرَّمّاء إلى أن شاءت 
الأقدار وتطوّرت الأحداث في قشتالة! 


لم يقنع سانشو بم تمّ له من السيطرة على ليونء بل أراد أن ينتزع الك من أخيه 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف أخية 


رفن حل سلقةة والركفان و قوع له لقوق عو هارث ليكو وق 
عر سر دم فر عر بي “تمى 


المعتمد بن عباد صاحب إِشْبِيلِيّة وذلك سنة ٠١1/١‏ م. 

لم يَبْقّ لسانشو من مُلْكِ أبيه سوى مُلْكِ أختيه في مدينتي سَمُورة وتوروء وعقد 
عزمه على أن ينزع منهما ملكهماء واستطاع فعلاً أن يستويّ على توروء ولم تصمد 
أخته إلبيرة أمامه. ثم توجّه بجيشه إلى سَمّورة» فصمدت أمامه كثيرًاء ففرض عليها 
الحصاره وف ذات يوم وفد إلى معسكره فارس» وطلب مقابلته؛ ليُنِْئه عن بتعض 
أحوال المدينة المحصورة» وما كاد الفارس يراه حتى طعنه بحربته فأرداه قتيلا» 
وانفضٌ الحصار عن المدينة» بيد أن أخته أوراكا كانت وراء هذه الجريمة؛ وكان 
ذلك في أكتوبر سنة ٠١1/7‏ م. 

وهكذا بقيت المملكة بلا ملك يتولّ شئونهاء ولم يبقى من إخوة القتيل سوى 
ألفونسو اللاجئ في بلاط طُلَْطِلّة» وغرسية اللاجئ في بلاط إِشْبِيلِيّة» فإلى مَنْ تغول 
المملكة الواسعة؟! 

خامسا: ألفونسو ملكا على عرش ليون. 

وهكذا تل سانشو جزاء طمعه واعتدائه على حقٌّ إخوته» فاجتمع الأشراف 
على استدعاء ألفونسو من طُلَبْطِلّة؛ ليتولّ الحُكم مكان أخيه؛ بشرط أن يُقْسِعَ أنه ل 
يشترك بأي حال في تدبير مقتل أخيه سانشوء فأرسلت أخته أوراكا إليه تستدعيه 
تُعْلِمُه بالأمر» وعلى الفور أعلم ألفونسو المأمونَ بن ذي النون بالنبأء فها كان من 
المأمون إلا أن أعرب عن سروره وغبطتّه. ووعده بمساعدته بالمال والخيل» وم 
يطلب سوى صداقته. وأن يعده أن يساعده ضد إخوانه من المسلمين» فقطع له 
الفونسو عهده. وودّعه المأمون في موكب عظيم إلى حدود مملكته. 


ويا لخيبة المأمون! إذ ماذا كان سيفعل لو علم أن ألفونسو هو مَنْ سيشقط 
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4 الأندلس 
ملكته؛ ومُبِينٌ حفيده القادر! 

على كل حالٍ غَّذدَا ألفونسو ملكًا على عرش ليون وقشتالة» وهكذا عادت 
المملكة الصليبية وحدة واحدة» ىا كانت على عهد سانشو الكبير وفرناندو الأول. 
بيد أن غرسية الأخ الآخر لألفونسو طمع في أملاك أخيه ومّلّكَهُ الحسد. فدبّر 
له ألفونسو مكيدة بإيعاز من أختهما أوراكا؛ إذ دعا ألفونسو أخاه غرسية للتفاهم. 
وما كاد يصل غرسية حتى قيض عليه. ورَّحّ في السجن إلى أن تُوْقّ سنة ٠١٠مء‏ 
تنص عرش المملكة لألفونسو بلا منازع”". 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١‏ 





الفصل الرايعج 
الفونسو السادس وحرب الاسترداد 
كه »بسب 


كان ألفونسو السادس ملك ليون وقشتالة أقوى ملك نصراني صليبي في ذلك 
الوقتء ولم ينس ألفونسو يومًا عداوة آبائه وأجداده للمسلمين في الأندلس؛ لذلك 
ليس غريبًا أن يستأنف ألفونسو حرب الاسترداد الصليبية في إسبانيا الإسلامية» بل 
وتكون أشذها ضتراوة وكوة وعية: 

وقد انّسمت فترة الصراع الإسلامي الصليبي في عهد ألفونسو بالدينية» وكان 
ذلك بتأييد من البابوية الكنسية؛ لذلك انّسم الصراع بالحماسة الشديدة من أجل 
تحقيق أهداف الكنيسة في القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس. 

أولاً: الاغارة على ممالك الطوائف 
حرب الاسترداد الثانية: 


عندما اعتلى ألفونسو عرش قشتالة وليون سنة (14577ه-77١1م)‏ كان 
الصراع على أشدّه بين إِشْبِيلِيّة وغَرْنَاطَة وقد سبق وفصلنا كيف استعانت كلتا 
المملكتين بألفونسو السادس على بعضههماء حتى أرهقهما بالجزية وبم| أثاره من تقتيل 


5 320 3 | 00 مااع 
كانت العلاقة بين الفونسو ومملكة سَرَقِسَطة تسير من سيئ إلى أسوآأء وحدث 


علاء 


ا د ب الإتطلس 
أن ُو يوسف المؤتمن بن هود في السنة نفسها التي سقطت فيها طليطلة بيد 
ألفونسو (418ه-80١1م)»‏ فتوجه إلى سَرَ قْسطّة» وضرب الحصار عليهاء إلا أن 
حملته باءت بالفشل؛ إذ جاءت الأنباء إليه بقدوم المرابطين لنجدة إخواتهم 
بالأندلس. فعاد إلى قشتالة ليَعِدَ عدَّد 

أما عن بَلَنْيسيّة فقد كانت تمر بفوضى سياسية تحت حُكم القادر يحيى بن ذي 
النون» الذي دخلها تحت الحماية القشتالية في شوال (1/8ا4 ه-87١٠١م))‏ فقد 
تعرّضت بَلَذِْيّة لضغط المنذر بن هود صاحب طَرْطُوشة ودانية والجزء الشرقي من 
مملكة سَرَقسْطّة وكانت المدينة تشطر أملاكه؛ فالتمس المساعدة من كل مِنْ 
ألفونسو السادس وأحمد المستعين» الذي هرع إلى القمبيطور, غير أن المصالح 
تضاربت بين الحليفين» فاضطر المستعين أن يستعين برامون أمير بَرْشنُوئّة» ا 
التعاد اناري الدركير لجان وجنات أن صلخيو كي امون 
واستولى بذلك على شرقي الأندلس وبَلَنْسيّة منهاء وفرض الجزية عليهاء وتعهّد 
عون بض باك ارق ازور نان قا ناويا انا ةساك باط 
القمبيطور وألفونسو السادس» فقبض ألفونسو السادس على زوجة القمبيطور 
وأولاده» وهاجم بَلَنْسيّة في الوقت الذي كان فيه القمبيطور في مَرَقْسْطَة؛ لتنظيم 
الدفاع عنها تجاه خطر المرابطين!”" 

وهكذا أضحت ملوك الطوائف كلها تحت نير" هجمات النصارى والتي 
أنبكت قوى ملوك الطوائف وأضعفت قواهم.ء ونتج عنها أن سقطت طُلَيْطِلّة على 
نحو ما ستْمّصّله إن شاء الله. 


)١(‏ انظر تفاصيل الأحداث في بلنسية عند: عنان: دولة الإسلام في الأندلس 5/ 7037-1737 وطقوش: تاريخ 
المسلمين في الأندلس ص477» /ا/ا5. 

() التير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور لحرٌ المحراث أو غيره. اين منظور: لسان العرب» مادة نير 2745/6 
والمعجم الوسيط 43577/7. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 5 
ثانيا: أخذ الجزية من المسلمين: 
إِنَّ أشدّ وأنكى ما كان من أمر ملوك الطوائف في هذه الفترة أنهم كانوا يدفعون 
الجزية للنصارىء فكانوا يدفعون الجزية لألفونسو السادس» وهم في ذِلّة ومهانة؛ 
كانوا يدفعون الجزية حتى يحفظ لهم ألفونسو السادس أماكنهم وبقاءهم على الحُكم 
في بلادهم. 
كانت سياسة ألفونسو السادس التي استعان بها في إنجاح * فلوسي عل 
مالك الطوائف تعتمد على شمَيْنِء الأول: إرهاقهم بالغارات المتواصلة» والثاني: 
إرهاقهم بالجزية والإتاوات؛ وبذلك تضعف قوى ملوك الطوائف العسكرية 
والاقتصادية» فلا يقدرون عل المدافعة. 
وكأنّ قول الله تعالى :يا أيه اين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَمُودَ وَالنَضَارَى أَوْلِيَاءَ 
نه ولا بَنْضٍ ومن يَوَهُمْ دم َه ِنْهُم اله لايئْدى ي الَْوْمَاظَاَِ » 
َترَى الَّذِينَ في كُلُويمْ م مَرَضِ يُسَارِعُونَ فِيهمْ يَقُولُونَ َحْشَى أَنْ ص ُصِيبنًا دَائِرَةٌ» 
7 ١ه-5ه]‏ 
قد نزل في أهل الأندلس في ذلك الوقت؛ حيث يَتَعَلّلُون ويتأَوّنُون في مودّة 
وموالاة النصارى بالمخوف من دائرة تدور عليهم من قبل إخوانهم» وهنا يُعَلذّق 3 
بقوله :فعس الله أن يَأ بالْمَْح أَوْ َم مِنْ ءٍِ عِنْدِهَيُضْبِحُواعَلَ مَا أَسَرٌوا في أَنْفْسِهِمْ 
نَادِمِينَ4 [المائدة: 01] وهو بعينه الذي سيحدث في نباية هذا العهد )| سنرى» حين 
يكون النصر فير هؤلاء في أنفسهم ما كان منهم من موالاة النصارى في الظاهر 
والباطن» ويندمون حين يفضحهم الله ويُظهر أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين» 
وذلك بعد أن كانوا مستورين لا يدري أحدٌ كيف حالهم. 


وإنبا لعبرة وعظة يُصَوّرُها القرآنٌَ الكريمٌ منهجٌ ودستورٌ الأمّة في كل زمان 


ذلاء 


4 الأندلس 


, عرس 


ومكان: (يا يجا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الَّذِينَ اتَعَذُوا دي كم عرو ليان الْذَيْدَ 


ه ررمو 


أُونُوا الكِتَاب ين قَبكُمْ وَاْكمَارَ ولا وَانَقُوا لله إن كك ؛ مَؤْمِنِينَ # [المائدة: لاه ]. 

غير أن الصورة لاح فيها نور من العزَّة والإباء قادم من بَطَلْيُوسء التي أرهقتها 
غارات ألفونسوء فمع أن كل امالك وأمراء الطوائف كانوا يدفعون الجزية إلى 
ألفونسو السادس إلا المتوكل بن الأفطس أمير مملكة بَطَلْيُوس. 

وبعد أن أسقط ألفونسو طَلَيْطِلَّة سنة (441ه-80١٠م)»:‏ وجد نفسه قادرًا 
على تحدّي ملوك الطوائف جميعّاء وهنا أرسل ألفونسو السادس للمتوكل بن 
الأفطس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية» كما كان يدفعها 
إخوانه من المسلمين في الممالك الإسلامية المجاورة» فرد عليه المتوكل برسالة قوية 
تثبت ما كان عليه من علم وعزة وإرادة» قال: 

٠‏ توصل الينام عظيم الوم كاب مدعي قير وأحكامالعزيز لي 
يرعدويرى: وحم ارات يُعَرّق» ومُهدَّد بجنوده الوافرة» وأحواله المتضافرة» ولو 
علم أن لله جنودًا أعرَّ بهم ملّة الإسلام» وأظهر بهم دين نبينا محمد التق لأَعِرَّةِ عَلَ 
الكَاِرِينَ ثحَاحِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يحافُونَ4 [لمائدة: 4 بالتقوى يعرفون وبالتوبة 
يتضرّعون» ولثن لمعت من خلف الروم بارقة لقَِإذِْ لله وَل الْْنينَ4 اك 
عمران: 157]. و #8لِيَمِيرٌ لله ليت من الصَّيب» [الأنفال: 17]» #وَلَيَعْلَمَنٌ المنَاذقينَ 4 

.]١١ [العتكبوت:‎ 

واكاتعو اك المسلين في وفزس جوت ا لاي در اعتااقم «البالديوت 
اللركوبة جولو اتفقت قت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك؛ لعلمتٌ أيٍّ مصاب أذقناك» 
كما كانت آباؤك مع آبائنا تتجرّعه... وبالأمس كانت قطيعة"'' المنصور"" على 


)١(‏ القطيعة: المال المفروض على العدو كل عام» وهي نوع من أنواع الجزية» يضمن بها المهادنة من المسلمين. 
(؟) المنصور: هو المنصور بن أبي عامر مؤسس الدولة العامرية. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف هع 
سلفك. إهداء ابنته إليه'''» مع الذخائر التي كانت تَفِدٌ في كل عام عليه... وأما 
نحن؛ وإن قلَّت أعدادناء وّدِم من المخلوقين استمدادناء فم بيننا وبينك بحر 
نخوضه؛ ولا صعب نروضه إلا سيوقًا تشهد بحدّتها رقاب قومك؛ وجلادًا تبصره 
في جارك وليلك. وبالله تعالى وملائكته المسوّمين» نتقوّى عليك ونستعين» ليس لنا 
سوى الله مطلبء ولا لنا إلى غيره مهرب. وما «يَرَبَمٌ بَصُونَ با إلأَِحْدَى الحُشتَينٍ» 
[التوبة: 607]: نض غليكم فياها من نعمة ومئّة+ أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة: 


وفي الله العوض مما به هَدَّدْتء وفرج يبتر ما مددت. ويقطع بك فيم| أعددت ع" 


فيا كان من ألفونسو السادس إلا أن وجم ول يُفَكّره وم يستطع أن يُرسل له جيشَاة 
فقد غزا كل بلاد المسلمين في الأندلس خلا بَطَلْيُوسء لم يتجرَّأ على أن يغزوهاء فكان 
يعلم أن هؤلاء الرجال لا يقدر أهل الأرض جميعهم على مقاومتهم» فأعرّ الإسلام ورفع 
من شأن المتوكل بن الأفطس ومَنْ معه من الجنود القليلين حين رجعوا إليه» وبمجرّد أن 
لوعو تياد لا بر فو فالا بإعدى القنين تمر ار شيادة: 

إلا أن المتوكل صاحب هذه الرسالة» وصاحب العلم والفضلء ختم حياته على 
أسوأ وأخزى ما يكون الختام؛ إذ هو لما أتى فرج الله وتوحّدت الأندلس استولت 
عليه شهوة الملك؛ حتى تحالف مع ألفونسو عدوّه القديم ضد المسلمين» وما أغنى 
عنه ذلك شيئًا! إذ لقى جزاء خيانته قتلاً في خاتمةٍ ما كان أحسن به أن يتجنبها! 

ثالثًا: جرأة مفاجنة: 

بعد أن استطاع ألفونسو إسقاط طُلَيْطِلّة في صفر سنة (/5/1ه-806١٠م)؛‏ علا 
وتَجر وتسمى بذي الملتين» وراح يستهين بملوك الطوائف. لا يُمَرّق بين أحد منهم. 
(1) خا أجبر أجداده على دفع الجزية» فكان ملك نافار جد ألفوننو السادس قد أرسل ابتته هدية إلى المنصور حتى 


يأمن جانيه. وهي أمّ عبد الرحمن بن المنصور الذي انتهت بحُكمه الدولة العامرية. 
(؟» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف أندلسى من أهل القرن الثامن المحجري. ص 07 737. 


ولاء 


د الإفطلس 
وكانت خخطوته التالية بعد طَلَيْطِلّة إخضاء إِنْميليّة السلطانه» وكان ألفونسو -كم] 
أوضحنا- قد اعتمد في إرهاق إِشْبيلِيّة على الجزية والغارات المتواصلة. ولكن حدث أمر 
قلب موازين الأمور في الأندلس.. 

أرسل ألفونسو سفارة على رأسها وزير بودي لأخذ الجزية من المعتمد بن 
عباد» وكان المعتمد قد تأخَر عن موعد دفع الجزية لانشغاله بغزو ابن صمادح 
صاحب أُلْرِيّة» فغضب ألفونسو وطلب فوق الجزية أن يتسلم بعض الحصونء ثم 
بالغ في طلباته فطلب أن تلد امرأته جنينها في مسجد قرطبة» وأن تسكن في الزهراء؛ 
بحجة أن الأطباء أشاروا عليه بنقاء ا هواء في الزهراء» كا أن القساوسة أشاروا عليه 
بهذا الموضع من الجامع» فرفض المعتمد هذه الطلباتء وإذ باليهودي -وهو مجرد 
رسول- يرد على المعتمد بكلام مهين أمام مجلسه ووزرائه”". 

وكعادة النفوس التي قد بقي مها شيء من عوالق الفطرة السوية» أخذت الغيرة 
المعتمد على الله» وبنخوة كانت مفقودة قام المعتمد على الله فضرب اليهودي وقطع 
رأسه وصلبه بِعَرْطْبَة» واعتقل بقيّة الوفد. 


ٍ 


جُنَّ جنون ألفونسو السادس» وعلى الفور جمع جيشه وأتى بحدّه وحديده؛ 
كرب قٍ أراضى إِشْبِيلِيّة» وبعث سراياه فعاثت في أراضى بَاجَة ولَبْلّة وأحرق كل 
القرى حول حصن إِشْبِيليّة الكبير» ثم عاث في أراض صَّدُونة وانحدر غربًا ترب 

-500000 اسس(7) 
ويحرق, ثم فرض الحصار على إِسْبيلية ". 

حصار إشبيلية : 


فرض ألفونسو حصاره على إِشْبِيلِيّة (51/4ه-80١٠١م)‏ بعد أن خرب أعمالها 


)١(‏ الحميري: الروض المعطارء ص788. 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص88 1 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ "الاء لا. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 5 


حرقًا ونببّاء ثم بعث برسالة للمعتمد بن عباد مع رجل يُسَمّى البرهانس» وهي 
رسالة مِلْؤّها الوعيد والانتقام» يقول له فيها: 

امن الإمبراطور ذي الملَّيْنِ الملك أذفونش بن شانجة إلى المعتمد بالله سدّد الله 
آراءه» وبضّره مقاصد الرشادء قد أبصرت تَرَّلْرلَ أقطار طَُلَيْطِلَّة وحصارها في 
سالف هذه السّنينء فأسلمتم إخوانكم» وعطّلتم بالدّعة زمانكم, والحَذِر مَنْ أيقظ 
اله قبل الوقوع في الحبّالة”'''» ولولا عهدٍ سَلَّفَ بيننا نحفظ ؤمامه» ونسعى بنور 
الوفاء أمامه. لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول الغزو ووارده 
لكن الإنذار يقطع الأعذارء ولا يعجل إِلأَمَنْ يخاف القَوْت فيم| يرومه؛ وقد حمّلنا 
الرسالة إليك السيد البرهانس» وعنده من التسديد الذي يلقى به أمثالك؛ والعقل 
الذي يدَبّر به بلادك ورجالك. مما أوجب استنابته فيا يدق ويجلٌء وفيا يصلح لا 
فيا يخلّ» وأنت عندما تأتيه من آرائك؛ والنظر بعد هذا من ورائك؛ والسلام عليك» 
يسعى بيمينك وبين يديك»”". 

فلا قدم الرسول أحضر المعتمد بن عباد أكابر القوم ووزراءه وفقهاءه. فل قرأ 
العقات يكن فته الأتدلئ أبو كيه الله بجعي الي وقال+ قف ابض رقا ريصناتزنا أن 
مآل هذه الأموال إلى هذاء وأن مسالمة اللّعين قوّة بلاده» فلو تضافرنا ل نصبح في 
التّلاف تحت ذل الخلافء وما بقي إلا الرجوع إلى الله والجهاد. 

ثم أخذ المعتمد رسالة ألفونسو وكتب عليها: [الكامل] 

لجل كال ار وويكتا تكفا قري دواو لاسا 


ا00 ع اع وات 5 40> . 74 “0 . 
سَمْتاك سل ما أَرَدْتَ وَيَعد ذا تُغزوك في الإصباح وَالإِمْسَاءِ 


.174 /١١ جبالة: هي ما يصاد بها من أيّ شىء. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة حبل‎ )١( 
589 2378 (؟) الذهبي: تاريخ اللإسلام ل والحلل الموشيةء ص‎ 





خصة 
14 الأندلس 
الله أغل مِنْ صَلِيبِكَ فَائَرعْ لِكَتِيبَةٍ حَطَبَنّكَ في اليْجَاءٍ 
سَوْدَاءَ غَابَتْ شَمْسُّهَا في غَيْمِهَا فَجَرَتْ مَدَامِعْهَا بِفَيْضٍ دِمَاءِ 
مَابَيَنَا إلا النَّرَالُ وَيِْنَةٌ قَدَحَسْ زَنَادَ الصَّيرْ في الْمَعَاو!'؟ 
0 


َلتَفَدمَنَ إِذا لَقِيِت أده زُرْقَا تُرَى بِالْوَجْنَةٍ الْوَجْنَاء'" 

ثم قال: 

«من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله محمد بن المعتضد بالله. إلى 
الطّاغية الباغية أدفونش الذي لَقَبٍ نفسه ملك الملوك» وتسمّى بذي الملتَيْنِه سلام 
على مَنِ انع الذي قآول اما تبدا بهامن دعواه أنه ذواللَتبْنِ والمسلمون أحق بهذا 
الاسم؛ لآنّ الذى تملكة من تصارى البلاد» وعظيم الاستعداد. وااتلعه تنركم» 
ولا تعرفه ملّتكم, وإنَّا كانت سه سعد انظ منها مُناديك؛ وأغفل عن التّظر 
السّديد جميل مُناديك» فركبنا مركب عجز يشحذ الكيّس» وعاطيناك كثوس دَعَةٍ 
قلت في أثنائها: لَيْس. ولم تستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك. وإنا لنتعجب من 
استعجالك وإعجابك بصّنْع وافْقَكَ فيه القَدَره ومتى كان لأسلافك الأخدمين مع 
انلوق الأعرمق بلاضاعدةة أو وققة مشاغدة فاستعد بحرب» وكذا وكذا... إلى 
أن قال: فالحمد لله الذي جعل عقوبة توبيخك وتقريعك بأ الموت دونه والله ينصر 
دينه ولو كره الكافرون» وبه نستعين عليك»”". 

طاول المعتمد على الله في التحصّنء وفي محاولة لبتٌ الهزيمة النفسية في قلوب 


)١(‏ الغّاء: الشديدة من شدائد الدهر. ابن منظور: لسان العربء مادة غمم .45١/١7‏ والمعجم الوسيط 
ل 

(1) الوّجْئّة: ما ارتفع من ال دين للشّدْق وَالَحُْجر. والوجناء: تامة الحلّق غليظة لحم الوّجَنَةِ صّلْبَة شديدة. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة وجن /١7‏ 47 4. 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام 77/ 7-74 5, وانظر: الحميري: الروض المعطار ص588. والحلل الموشية 
ص8 17-8. 
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المسلمين والفتٌ في عضدهم أرسل ألفونسو السادس رسالة قبيحة أخرى إلى 
المعتمد على الله بن عباد يقول فيها: «كثر بطول مقامي في مجلسي الذَّيّانَ”"'» واشتدّ 
علي ار تحني من قصرك بمروحة أَرَوّح بها عن نفسي» وأطرد بها الذباب عني ». 

يريد وبكل كيرياء وغرور أن تبره أن أكثر ما يُضايقه في هذا الحصار هو 
الذباب أو البعوضء أمّا أنت وجيشك وأمتك وحصونك فهي أهون عندي منه. 

وبنخوة أخرى أخذ المعتمد على الله بن عباد الرسالة وقلبها. وكتب على ظهرها 
ردًّا وأرسله إلى ألفونسو السادسء ولم يكن هذا الردٌ طويلاء إنه لا يكاد يتعدّى 
السكلن الواحد قفطاء وما آن قراه الف تسن البساوسشن حفن 812 انقوف والر عت 
والفزع وأخذ جيشه؛ ورجع من حيث أتى.. 

م تكن رسالة المعتمد بن عباد إلا قوله: قرأت كتابك وفهمت خيلاءك 
وإعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللَّمْطِيّة”" في أيدي الجيوش المرابطية» 
تُريح منك لا تروح عليك إن شاء الله ". 

لم يكن أمام المعتمد على الله غير أسلوب التهديد هذا؛ فقط لوّح بالاستعانة 
بالمرابطين» وقد كان ألفونسو السادس يعلم جيدًا مَنْ هم المرابطون؛ فهو مّلع على 
أحوال العالم الخارجيء فم كان منه إلا أن أخذ جيشه وانصرف وفص حصار 


وهنا أيقن المعتمد فداحة جرمه وخطأه في دفع الجزية للنصارىء وإغارته على 
غالك السلبين »وقد ايقن أنه لأ قل له بالفوشى ]لا واكراظئ» وقه اسعكر عليه 


(1) الذَّيّان جمع: دُباب. ابن منظور: لسان العربء مادة ذبب .58٠ /١‏ 

(1) اللمطية: نسبة إلى لمطة وهي قبيلة بأرض المغرب الأقصى. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 0/ 71. 

() انظر: الحميري: الروض المعطار» ص 788 وصفة جزيرة الأندلس» ص860. والمقري: نفح الطيب» 
4 *»: السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» 78/7. 


0 ب ابلس 
بعضهمء وقالوا له: الك عَقِيهُ”'2» والسيفان لا يجتمعان في غمد. فأجابهم ابن عباد 
يكلمته السائرة مثلا: رعي الجمال خير من رعي ناوي 


عد د 


(1) الملك عقيم: مَل يراد به أن امُلِكَ لو نازعه وَلَدَُه مُلْكَهِ م يلبث أن يُملكه؛ فيصير كأنه عقيم لم يُولد له. 
العسكري: جمهرة الأمثال ؟/ /40 ؟. والميداني: مجمع الأمثال .81١/7‏ 

(؟) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 7/ 15ء والحميري: الروض المعطار ص188» والسلاوي: الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى 7/8/7. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١‏ 


الفصل الخامس 
سقوط طليطلة 


3 


كان نتيجة زلزال عصر الطوائف هو سقوط طليطلة» ففي سنة (414ه- 
6(" سقطت طُلَيْطِلَة: هذا الثغر الإسلامي الأعلى في بلاد الأندلس» تلك 
المدينة العظيمة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن 
نصير وطارق بن زياد رحمها الله. 

طُلَيْطِلّة التي فتحها طارق بن زياد بستة آلاف؛ فتحها بالرعب قبل مسيرة شهر 
0 

طُلَيْطِلّة الثغر الذي كان يستقبل فيه عبد ال رحمن الناصر الجزية من بلاد 
النصارىء ومنه كان ينطلق هو ومَنْ تبعه من الحكّام الأتقياء لفتح بلادهم في 
الشمال. 

طُلَيْطِلَة المدينة العظيمة الحصينة؛ التي تحوطها الجبال من كل النواحي عدا 
الناحية الجنوبية. 

فمع قصة سقوط طليطلة : 

تعرّضت مدينة طلَيْطِلّة لهجمات كثيرة من النصارى في عهد فرناندو الأول 
وابنه ألفونسو السادسء هذا إضافة إلى غارات ملوك الطوائف المجاورة لها إثر 
النزاعات المتبادلة بينهم» وكان النصارى على علم بأن طُلَيْطِلّة واسطة العقد في بلاد 


حر 


"1 
«9 


ل 


يوسن 


14 


لتتع 


8 5 


وهكذا تياعًا. 


و 


أولاً: سذاجة المأمون بن ذي النون: 

تُرى لو يعلم المأمون بن ذي النون أن ألفونسو هو مَنْ سيُسقط طُلَبْطِلَ هل 
كان سيّحسن ضيافته؟! 

إنها لسذاجة حقًا من المأمون» فألفونسو الذي هرب من حرب أهلية مع أخيه 
سانشوء وأحسن المأمون ضيافته تسعة أشهر كاملة.. وأخذ عليه عهده أن يحفظ 
طُلَيْطِلّة له ولأبنائه.. وقَبِلَ ألفونسوء وكأنه استخفٌ بعقل ذلك الرجل! 

المأمون بن ذي النون يستضيف ابن فرناندو الذي أثقل كاهله وكاهل المسلمين 
بالجزية والغارات والإتاوات» الآن يستقبل ابنه الذي عرًّا قليل سيُسقط طُلَيْطِلَهَ! 

يبدو أن ألفونسو كان أكير ذكاءً من المأمون؛ إذ كان ألفونسو يتريّض في جنبات 
طَلَيْطِلّة ويأكل من خيراتباء ويحَالِط أهلهاء ويعرف كائنها ونقاط قوَّها وضعفهاء 
وكائل انحوانهاء لحيل الفوعيو جياعه فى طاتطلة فتن مسق إل منينة 
استخباراتية سيحتاج إليها بعد حين. 

وما هي إلا أشهر قليلة وأصبح ألفونسو ملكا على قشتالة سنة ٠7‏ ٠مءوأخذ‏ 


م وه ا - 


يعد عدته لإسقاط طليطلة. 
ثانيا: فساد القادرين ذي النون: 
مات المأمون بِرْطْبَة وخلفه من بعده حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي 
النون وذلك سنة (/471ه-176١٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله» وكان القادر بالله سيئ 
الرأي» فاسد الدُلّقَء أحاط نفسه ببطانة سوء» فتحكّمّت فيه نساء القصرء وسار 
وراء هوى الغانيات والمغنيات» وما لبثت هذه البطانة السيئة حتى أوغروا صدره 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف رده 


على وزيره الرجل القوي ابن الحديديء الذي قتله في أوائل ذي الحجة 
(474ه- 1م70 

وما لبث القادر أن جنى عاقبة فساده واعتماده على بطانة السوءء وا هالت عليه 
الثورات والهموم من كل جانب؛ فالمقتدر بن هود صاحب سَرَقُسْطّة يُرهقه بغاراته 
من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلَنْيسِيَّة أعلن الشورة والاستقلال» 
والنصارى من ناحية ثالثة يُغيرون على أعمال تملكته» وكادت قونقة أن ينتزعها منه 
سانشو راميرو ملك أراجون. لولا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال» وحاول القادر 
أن يجد عونًا ونصيرًا له أمام تلك المتاعب والهموم. فالتجاً إلى ألفونسو السادس 
ملك قشتالة» يطلب مساعدته» وبالطبع وافق ألفونسوء ولكن في مقابل ماذا؟! 


وافق ألفونسو في مقابل أن يتنازل له القادر بن ذي النون عن بعض الحصون 
القريبة من الحدود. وقد تَسَلَّم منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» كل 
ذلك إضافة إلى الأموال الباهظة التي اشترطها عليه والتي يعجز عنه القادر, إلا أنه 
وافق لحاجته إليه! 

ثالثًا : ثورة أهل طليطلة : 

في خضمٌ كل هذه الأحداث كان المتآمرون داخل طَلَيْطِلَة يُمَهّدُ تمهدون لكورة 
انقلابية على القادر وأعوانه» وأمام هذه التنازلات المخزية من القادر» واستشراء 
الفساد في طَُلَيْطِلّة اندلعت ضده الثورة الداخلية ونادت بالإطاحة بهء وفعلاً هرب 
القادر من طُلَيْطِلّة إلى حصن وَيُذَّةَ وأصبح أهل طُلَيْطِلَّة بلا أمير ولا حكومة ولا 
نظام» فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (41/5ه-1/4١٠1م).‏ 


(١)ابن‏ بسسام: الذخيرة /'/ -190١.ء‏ وابن الخطيب: أعوال الأعلام ص 174» وعنان: دولة الإسلام في 
الأندذلس .1١17/7‏ 


كلاه 


16 الأندلس 
رابعا: الفونسويعيد القادرعلى حراب الصليبيين: 

انتقل القادر ببن ذي النون من ملجته في وَبْدَّة إلى مدينة قونقة» وأرسل إلى 
التوقو :ات مساعدكة: ويذكرة سالك الوذ ينه وبين ععذة المامون وماكان 
للمأمون من فضل في عونه وإغاثته» فاستجاب له ألفونسو وسار معه في سرية من 
جنوده» فهي فرصة سانحة لألفونسو أن يبسط سلطانه على القادر, إلى أن تحين 
الفرصة ويبسط سلطانه على المدينة كلهاء فعاد القادر مرَّة أخرى بمعونة ألفونسو 
ملك قشتالة» وحاصرت قوَّات النصارى طُلَيْطِلَةَ» ئما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ من أسلاب القادر ما شاء؛ من أثاث وفراش وآنية» 
وسلاح وكتب وغيرهاء وبعث بها إلى بَطَلْيُوسء ونجحت قوّات ألفونو في 
الدخول إلى طُلَيْطِلَة وإعادة القادر إليها بعد عشرة أشهر من خروجه منهاء ودخل 


ىا م 


القادر طَُلَيْطِلّة في حمى النصارى وجنودهم؛ ويقال: إن ألفونسو حاصر طُلَبْطِلَة 


م 


والمتوكل بداخلهاء واضطر المتوكل أن يغادرها بالفرار» وكان ذلك في ذي الحجة 


سنة (/اغ ه-١لمل:‏ ااا 


خامسا: ألفونسو يحاصر طليطلة : 
الواقع أن ألفونسو كان قد أعدّ عُدَّنَه للقضاء على طَلَيطِلََ» ووضع خطته العسكرية 
التي تمهّد لمشروعه الواسع بالسيطرة على مالك الطوائف كلهاء وكان المعتمد بن عباد 
صاحب إِشْبيليّة لا رأى من استفحال أمر ألفونسو وقوّته فكر كيف يصنع؛ وبدلاً من أن 
المسلمينء إذا به يخشى على نفسه من أن ينساب تيار الغزو القشتالي إلى مملكته» فرأى أن 
يعقد مهادنة وصلحًا مع ألفونسو يأمن بها على أراضيه» فبعث وزيره ابن عمار ليتفاوض 
مع ألفونسوء وتمت المعاهدة والاتفاق على ما يلي: 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ه16 

- يُوَّدّي المعتمد للملك القشتالي الجزية سنويًا. 

- يُسمح للمعتمد بغزو أراضي طُلَيْطِلّة الجنوبية على أن يُسَلَّمّ منها إلى املك 
القشتالي الأر اضي الواقعة شإلي سيرامورينا (جبال الشارات). 

- لا يعترض المعتمد على مشروع ألفونسو القاضي بالاستيلاء على طُلَيطِلّة. 


وهكذا ضحَّى المعتمد بمعقل إسلامي مهمٌ؛ لكي يفوز بإمارات لم تخضع له 
بعد وهذا خطأ سياسى جسيم يُضاف إلى أخطائه؛ ودلالة على استهتاره نحو أَمّنه 


00 
ودسه . 


وفي شوال (41/4ه-87١1م)‏ ضرب ألفونسو الحصار على طُلَيْطِلَة» وشدّد 
غاراته عليهاء وظلٌ على ذلك أربع سنوات كاملة؛ يجرب في الزروع والأراضي 
والقرى» وعاش الناس في ضيق وكربء وليس بين المسلمين مجيرء ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العظيم! 

وفي الوقت الذي تُحَاصر فيه طَّلَبْطِلّة كان ملوك الطوائف يُقَدَّمُون ميثاق الولاء 
والمحبّة له؛ أي: الجزية والإتاوة» ولم يجرؤ أحد منهم على الاعتراض عليه في ذلك 
إلا المتوكل بن الأفطس الذي أُخرج من طلَيْطِلَة قبل قليل» وفي الوقت نفسه الذي 
تخَاصَر فيه طُلبْطِلَةَ نجد أن مالك الطوائف الأخرى تتنازع فيا بينهاء أو تَرُدٌ غارات 
النصارى المتواصلة عليها. 

سادسا؛ وسقطت طليطلة : 

بوك3 افيدك لاله وعد بل مارف! 


وهكذا أفعحت طُلَبَطِلَة تسر ساعة السرة والتتقوظ. 
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465 الأندلس 
وهكذا بُركت طُلَيْطِلَة المدينة المنتكوبة لمصيرهاء وفي خريف سنة 
(41/1ه-85١1م)‏ اقترب ألفونسو من المدينة» وأحكم امار شدة وضناف 
النائى :ذزعا وكان موقف القادزمر ب وكان همالك قافا ينه وبين التضارئ] 
وحاول أهل المدينة أن يُطيلوا انتظارهم عسى نجدة من المسلمين تنجدهم» ولكن 
ليس بين مسلمي الأندلس في ذلك الوقت مجير! 
ولما طال الحصار واستحكم على المسلمين وضاق بهم أرسلوا جماعة من 
زعمائهم إلى ألفونسو تتحدث عن الصاح والمهادنة» فما كان من ألفونسو إلا أن 
أهانهم» وسخر منهم واستدعى سفراء ملوك الطوائفء وقد كانوا جميعًا يومئذ لديه 
يخطبون وده ويُقَدّمُون إليه الأموال» وهكذا خرج زعماء طُلَيْطِلّة وقد فقدوا أملهم. 
عادوا خائبين» وأيقنوا سوع امد 
مضى على الحصار إلى الآن تسعة أشهر وتحطَّمت كل الآمال المرجوّة في الصلح 
والهدنة» وهكذا عرضت المدينة التسليم» بعد أن عجزت عن المقاومة» وبعد أن 
سَلْمها ملوك الطوائف ثمنًا لدينهم» وشرفهم وعزّتهم! 
وكان من ضمن شروط التسليم: 
- أن يَوَّمّن أهل المدينة على أنفسهم وأموالهم. 
- أن يُغادرها مَنْ يشاء حاملاً أمواله» وأن يُسمح لمن عاد منهم باسترداد أموله. 
- أن يُوَدُوا الجزية إلى ملك قشتالة على ما كانوا يُوَدُونَه لملوكهم من المكوس 
والضرائب. 
- أن يحتفظ المسلمون للأبد بمسجدهم الجامع. وأن يتمتَّعُوا بالحرية التامّة في 
إقامة شعائرهم وشريعتهم. 
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خريطة 





رقم (17) سة 
سقوطظ 
طليطلة 


وين سس عصر 


لامع 


شلللة 


ا الأنجلس 
- تسليم سائر القلاع والحصون. 
وأما بالنسبة للقادرين ذي النون: 
يمكّنه ملك قشتالة من الاستيلاء على بَلَمْسِيّة» وبالتالي تخضع له القواعد 
اشرق قية كلها!". 
وكانت هذه العلاقة المشئومة بين القادر ب بن ذي النون وألفونسو السادس ملك 
قشتالة سببًا في سقوط طُلَيْطِلَة وخروج القادر المتكود منها منها ذليلاً هو وأهله؛ وما 


+ 


أبلغ تعبير ابن بسام في وصف حال القادر عند خروجه! إذ يقول: «وخرج ابن ذي 
النون خائبًا مما تناه شرقًا بعقبى ما جناة والأرض تَضِجٌ من مُقامه. وتستأذنٌ في 
ات ء تود لولم تُطلعْ جما إل كدرنهُ عليه حَتْقًا مبيدًاء وم ينث عارضًا إلا 

نه عذابًا فيه شديداء واسدف بمخلة شوش (ألفونسو) مخفورٌ الذَّمَّة مُذَالَ 
الحرمة» ليس دونه باب» ولا دون حُرمه سترٌ ولا حجاب. حَدَتَنِي مَنْ رآه يومئذ 
بتلك الخال وبيده أصطرلابٌ؛ يرصدٌ فيه أيّ وقت يَرْحَلء وعلى أي شيء يعوّل» 
وأيّ سبيلٍ يتمّل؛ وقد أطافٌ به النصارى والمسلمونء أولئكَ يضحكونّ من عله 
وهؤلاء يتعجّبونٌ من جهله») 

وما أبلغ شماتة ة ابن الخظيب في القادر وأهله عندما قال: «والطاغية بين يديه 
يَتبَحْبّح'' بيده عنده» واستقرٌ بها * استقرار» واقتضاه الطاغيةٌ الوَعْدء وسلبه الله 
النصر والسعدء وهلكت الذمم, واستُّوصلت الرَّمَم وتُقّذْ عقابٌُ الله في أهلها 
جاحدي الحقوقء ومُتَحَوّدِي العقوقء ومُقيمي أسواق الشقاق والنفاقء والمتّل 
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السائر في الآفاق)”'". 


وفي صفر (41ه-80١٠١م)‏ دخل ألفونسو السادس ملك قشتالة طَلَيْطِلَةَ 
وهكذا سقطت طْلَيْطِلَة وخرجت من قبضة الإسلام» وغدت عاصمة للنصرانية» 
وحاضرة لمملكة قشتالة» التي يتربّع على عرشها ألفونسو السادس. 
وبسقوط طُلَيْطِلّة اهترز العالم الإسلامي في الشرق والغرب. يُصّوّره الشاعر ابن 
عسّال بقوله: [البسيط] 
ها أَهْلَ ألْدَنْس حُشوامَطِيكُن كَمَاالَْاميَاإِلامِنَّالْقَلَطٍ 
وبر وهل 2 ك وراو 2< تعر 2 ِ رجاه 5 0 
الشوب ينسّل من أطَرَافِهِوَأرَى 2 ثُوبّالجَزِيرَةٍ مَنشولا مِنَالوَسَطِ 
مَنْجَاوَرَ الدّمّ لآَمَأْمَنْبَوَئِقَهُ كَيْفَالحيَاءُمَمَالحيِّاتِفي سََط" 
وهي صورة عجيبة ينقلها ذلك الشاعر (إعلام ذلك الوقت) المحبّط» حتى كأنّه 
يدعو أهل الأندلس جميعًا بكل طوائفه ودويلاته إلى الحجرة والرحيل إلى بلاد أخرى 
غير الأندلس؛ لأن الأصل الآن هو الرحيل؛ أما الدفاع أو مجرّد البقاء فهو ضرب 
من الباطل أو هو (الغلط) بعينه» ولقد سانده وعضّد موقفه هذا أن من الطبيعي إذا 
ما انسلّت حبة من العقد -مثلاً- فإن الباقي لا محالة مفروطء فم الحال إذا كان الذي 
انسلّ من العقد هو أوسطه (طَلَيطِلّة) أوسط بلاد الأندلس» فذاك أمر ليس بالهزل» 
بل وكيف يعيشون بجوار هؤلاء (الحيّات) إن هم رضو الهم بالبقاء؟! فيا من طريق 
إلا الفرار وشدٌّ الرحَال. 
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6 أ 


3 _الإبلس 


سابعًا: استدعاء المرابطين: 

وعل إثر سقوط طُلَيْطِلَة بدأ ألفونسو يُعِدٌ عُدّتهه ويتجهّز للهجوم على ال مالك 
الأخرى, لا سيم إِشْبِيلِيَة وبَطَلْيُوس وسَرَقْسْطة وما حولماء وبدأ ألفونسو يستخدم 
سياسة الاستهزاء والاستهتار بزعماء الأندلسء وتسمّى بذي الملتين» وتطوّر الأمر 
أن حاصر إِشْيِيلِيّة على نحو ما ذكرناء حتى كان ما كان من فكرة الاستنجاد 
بالمرابطين. 

إلا أن ما يدلّك عل فساد الحكام في ذلك الوقت هو أن بعضهم رفض فكرة 
المعتمد» وراسله في أن يعود عن قرار الاستنجاد بالمرابطين» وخوَّفُوه من أن نزول 
المرابطين إلى الجزيرة قد يُغريهم بحكمها بأنفسهم» وحمًا إن شهوة الملك هذه تُذهب 
الدين والعقل والمروءة وسائر الصفات الكريمة» فم| أكثر الحسرات التي يعانيها 
القارئ في تاريخ الأندلس وهو يقرأ أخبار هذه الفئة التي سكتتها شهوة الحكم 
الضوري الضعيف الهشء الذي لا يتماسك أمام العدرٌ ولا يتوسّع إلأعلى حساب 
دماء المسلمين» ويرضى بالذلٌ ودفع الجزية» ويسكت عن إخوانه المحاصرين 
والمقتولين» ولا يبصر أن الدور سيأتي عليه؛ فلا يرضى حتى بالنجدة تعبر إليه 
لاحتهال أن تحوز الملك دونه! أي فسادٍ في الدين هذاء بل في العقلء بل في الفطرة 
السوية؟! 

إلا أن الله أمهم المعتمد ببذه العزيمة والإصرار» وقال كلمته الخالدة التي 
صارت مثلاً: «رَعْىُ الجمال خير من رَعْي الخنازير». ومعناه أن كونه مأكولاً ليوسف 
بن تاشن آسررًا يرن خالهاق المتحراءه خبر من كوه ع ق1للاذ فوش أسيدالنه 
يرعى خنازيره في قشتالة. وقال لعُذَّالهِ ولوّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: 
حالة يقين؛ وحالة شكٌ» ولا بُدَّ لي من إحداهماء أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى 
ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا 
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يفل فهثه خخالة شكه اما حالة الِقين فإ إن اسعندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي 
الله وإن استندت إلى الأذفونش أسخطتٌ الله تعالى» فإذا كانت حالة الشكٌ فيها 
عارضة» فلأي شيء أدع ما يُرضي الله وآتي ما يُسخطه؟ فحينئذ قصر أصحابه عن 
0 

والحق أن المعتمد -أيضًا- لم يترك من حسنات في سيرته إلأأهذه الخطوة؛ ثم 
جهاده وصبره في معركة الزلاقة الذي سيأتي بيانه» أما قبل هذا القرار وبعده فهو 
ليس إلا واحدًا من ملوك الطوائف. سكنته شهوة السلطان؛ حتى أذهبت عنه كل 
لعن عقل ار فكيلة» ورا كبك ستيقائل المسلموة الرايطين ب ل يمل اكلا مسد 
النصارى. 

ولكن لا نسبق الأحداث؛ فأمام الحالة الإيمانية والجهادية العالية التي كان 
عليها المعتمد بن عباد تحرّكت النخوة في قلوب الأمراء الآخرين» فقام المتوكّل بن 
الأفظس صاحب بَطَلْيُوس وعبد الله بن بلقين صاحب غَرْنَاطَة فوافقوا المعتمد بن 
عباد في رأيه» وبذلك اجتمعت الحواضر الكبرى في الأندلس على استدعاء 
المرابطين» وتقدّمت الوفود تلو الوفود إلى المغرب العربي؛ يقول الحميري: «وكان 
يوسف بن تاشفين لا يزال يَفِدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين جهشين 
بالبكاء» ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته» فيستمع 
إليهم ويُصغي إلى قوهم. وترقٌ نفسه لهم»”". 

فمن هم المرابطون؟ وما صفاتهم؟ ومن يكون يوسف بن تاشفين؟ 

هذا حديثنا في الباب القادم إن شاء الله. 


داكت 


') ا مقري: نفح الطيب 5809/5. 
) اخميري: الروض المعطار في خبر الأقطار /١‏ 237848 784. 





الباب الشابع: عصر المرابشين 


في بداية عهد جديد من عهود الأندلس ودورة 
أخرى من دورات التاريخ بعد هذا العف وذاك 
السقوطء كانت رسالة المعتمد عل الله إلى ألفونسو 
السادس - التي أثارت الرعب والفزع في قلبه بمجرّد أن 
قرأهاء فأخذ جيشه وعاد إلى قشتالة - كانت تلنك 
الرسالة همي مهد ذلك العهد وبداية تلك الدورة 
الجديدة. 

تُرى مَنْ هم المرابطون؟ إنهم أبطال مجاهدون, لا 
يهابون الموتء أقاموا دولة إسلامية امتلكت كل مقوماتٍ 
القوّة» تربّعت على المغرب العربي وما تحته. 


1:5 


الفصل الأول 


نظرة على تاريخ المغرب 
ممسكهلا» مب 


قبيلة جدالة وأصل المرابطين: 


في أعماق صحراء موريتانياء وبالتحديد في الجنوب القاحل» حيث الصحراء الممندّة 
والجدب المقفر, والحرٌ الشديد» وحيث أناس لا يُنْقَنُونَ الزراعة ويعيشون على البداوة.. في 
هذه المناطق كانت تعيش إحدى القبائل الأمازيغية (البربرية) الكبيرة» والتي تَذْعَى قبيلة 
صنهاجة؛ كانت هذه القبائل مجوسية تعيش في الصحراء بعيدًا عن أي عمران؛ حتى إن 
الرجل منهم ربا يُعَمَّر دهرًا طويلاً ويموت دون أن يرى في حياته خبرًاء فضلاً عن أن 
ركه وظلو ا هكذا حتى انتشر فيهم الإسلام في القرن الثالث ا هجري. 

ومع ابتعادهم في أعماق الصحراء في أقصى المغرب فقد استمروا على جهالتهم 
وبداوتهم فكأن لم يعرفوا الإسلام وتعاليمه وكأنه لم يدخل بلادهم. ثم اجتمعوا 
كلهم حول مَلِك واحدء ثم مات ملكهم وخلفه حفيده؛ ثم ابن حفيده الذي ثار 
عليه الصنهاجيون فقتلوه» واختلف أمرهم؛ وصاروا طوائف عديدة» ثم اجتمعوا 
بعد فترة أخرى حول ملك آخر كان من لمتونة (وهي قبيلة كبيرة من صنهاجة)» 
واسمه ابن تيفاون اللمتوني. 

غير أنه لم يُحَمَّر طويلاء فقد مات في إحدى المعارك» فخلفه صهره يحيى بن 
إبراهيم الجدالي» الذي كان من قبيلة جدالة (وتنطق الجيم مثل الكاف الفارسية أو 
الجيم القاهرية)» التي هي -أيضًا- قبيلة كبيرة من صنهاجة مثلها مثل لمتونة» فصار 


الباب السابع: عصرالمرابشضين 1ع 
يحيى بن إبراهيم رئيس صلنهاجة. 

ومن أَعْجَبُ ما يرويه المؤرخون عن الجهل التام بتعاليم الإسلام ذلك الذي 
ساد الناس في هذا الزمن, أن يُخرج «أحدهم ابنه وابنته لرعي السوامء فتأتي البست 
حاملاً من أخيهاء فلا يُتكرون ذلك» وكان من دأبهم الإغارة بعضهم على بعض 
ويقتل بعضهم بعضًا»”'» وانتشر بينهم الزناء ومصادقة الرجل للمرأة المتزوجة 
بعلم زوجها وحضوره”". وكان الرجل منهم يتزوج ما يشاء من النساء بلا عدد؛ 
حتى إن يحيى هذا -رئيسهم- كان متزوّجًا من تسع نسوة» فهم لا يعرفون من 
الإسلام لا صلاة ولا زكاة ولا شرائع؛ اللهم إلا الشهادتين فحسب'". 

لقد كانت هذه الأوضاع أشد وطأةً ما نحن عليه الآن» فلننظر كيف يكون 
القيام» ولنتدبّر تلك المخنطوات المنظّمة التي سار أصحابها وَفق منهج رسول الله ييخ 
في بناء الدولة وإصلاح أحوال الأمّة. 


يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين: 

أراد يحيى الجدالي أن يحج. وكان الحج في هذا الزمان يعني -أيضًا- رحلة في 
طلب العلم» فاستخلف ابنه إبراهيم وسار إلى الشرق» وفيٍ طريق عودته ذهب إلى 
القيروان» وقابل هناك أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي» وهو شيخ المالكية في 
مدينة القيروان» وكان المذهب المالكي هو المنتشر في بلاد الشمال الإفريقي وإلى 
عصرنا الحاضر» كما كان هو المذهب السائد في بلاد الأندلس آنذاك» قابل يحيى بن 
إبراهيم أبا عمران الفاسي, ذلك العالم الكبير الذي يقول عنه الحميدي: فقيه 
لقيروان إمام في وقته. دخل الأندلسء وله رحلة إلى المشرق وصل فيها إلى العراق؛ 
)١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام؛ ١‏ 7/ 47. 


*) على الصلابي: دولة المرابطين» ص6١‏ . 
” ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص5 17. 


عا 
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وسمع بالقيروان وبمصر وبمكة وكان مكثرًا عالًاا'". كما وصفه الحميري في 
الروض المعطار بالفقيه الإمام المشهور بِالعِلّْم والصلاح”". 

ونقل ابن فرحون صاحب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
(المالكي) أنه كان من أحفظ الناس وأعلمهم؛ جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث 
النبي يِه ومعرفة معانيه» وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوّدهء مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم أخذ عنه الناس من أقطار المغرب والأندلس» واستجازه مَنْ 
ل يله وله كتاب التعليق على المدونة» كتابٌ جليل لم يُكْمَلء وغير ذلك””". 

لانشكٌ في أن يحيى سمع من الفقيه أبي عمران ما أدهشه وأيقظه. وعرّفه بأن 
تولةيتشون ل تعاهلئة فرع ولا نمك كذلكق أن عى حوهر الزعي يم الخريص 
على أهله وقومه- حمل الهم الكبير لما اكتشفه من حقيقة الحال» وما هو إلا أن أخبر 
يحبى شيخه أبا عمران بأنه من قوم لا يعرفون شيئًا عن أمور دينهم؛ فعامّة الناس لا 
يعرفون إلا الشهادتين» وقليل من الحا صة مَنْ يُصَلُونء ون لاعلم لم من العلومٍ 
ولا مذهب لهم من المذاهب؛ لأنهم منقطعون في الصحراء» لا يذهب إليهم إلا 
عضن التجاز الجوال».وآن فيهم أقوامًا يرغبون ف تَعَلّم العلم: وَالتفقه في الندين: لو 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فاختيره الفقيه حتى تأكد من حقيقة هذه الفاجعة”". 

فعرضن'الققيه ذلك غئل طلابة فأتواء فأريثلة إل أحد فقهاء بل الخرت 
ويدعى وجاج بن زلو اللمطي, وكان من طلابه» وكان قد تَقَمّهِ وجلس للتدريس» 
فرحل إليه يحيى الجدالي» فأرسل معه الفقيه وجاج واحدًا من ألمع وأذكى تلاميذه 
وهو عبد الله بن ياسين. 


زهف الحميري: الروض المعطار» ص6 57. 
() ابن فرحون: الديباج المذهب» 7/ 03017 8168. 


(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص7 ١7‏ وما بعدها. 
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عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين 

ثرى من هوهذا الشيخ؟! 

كان عبد الله بن ياسين - الزعيم الأول للمرابطين» وجامع شملهم»ء وصاحب 
الدعوة الإصلاحية فيهمء (ت١501ه-4 ٠١5‏ م)- من فقهاء المالكية. 

كان من حُذَّاق الطلبة الأذكياء النبهاء النبلاء» من أهل الدين والفضلء والتقى 
والورع والفقه. والأدب والسياسة. شنار كا ف العلوم'"' قال الذهبى: «كان عانًا 
قوي النفسء ذا رأي وتدبير»”"". أي ذا شخصية قوية له علم وبصر بالأمور وله 
قدرة على حسن التصرف. وها هو ذا يقبل القيام هذه المهمّة الكبيرة» التي أحجم 
عنها أقرانه من تلاميذ الفقيه وجاجء وفضّل أن يُعَوّر في الصحراء. 

عبد الله بن ياسين ومهمة الأنبياء : 

َه الشيخ عبد الله بن ياسين صَوْتِ الضحراء الكبرىة ترقا جتوب الجزائر 
وشمال موريتانيا حتى وصل إلى الجنوب منهاء حيث قبيلة جدّالة» وحيث الأرض 
لمجدبة وَالوة الشديدء وفي أناةٍ شديدة» وبعدما هانّه أمر الناس في ارتكاب 
لمنكرات أمام بعضهم البعضء ولا يُدْكِر عليهم مُدْكِر بدأ يُعَلم الناس؛ يأمرهم 
بمعروف وينهاهم عن المنكر» وكان الناس في جهل مطبق يصفه القاضي عياض 


7 نضر: ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص77١؛‏ والسلاوي: الاستقصاء /نا. 
*؛ نذهبي: سير أعلام البلا .4٠ /١‏ 


. 1: 
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ْله بقوله: كان الدين عندهم قليلاً» وأكثرهم جاهلية» ليس عند أكثرهم غير 
الشهادتين» ولا يعرف من وظائف الإسلام سواهما”". 

ولكن ثار عليه زعماء القوم وأصحاب المصالح» فهم أكبر مستفيد مما يحدث. 
فبدأ الناس يجادلونه ويصدٌونه عا يفعل؛ ولم يستطع يحبى بن إبراهيم الجُدالي زعيم 

القبيلة أن يحميه. 

لم يقنط الشيخ عبد الله بن ياسين» وحاول الرّة تلو المرّة فضربوه وأهانوه ثم 
مَدَّدُوه بالطرد من البلاد أو القتل؛ إلا أن موقف الشيخ ل يَرْدَدْ إلأصلابة» ومرّت 
الأيام وهو يدعو ويدعوء حتى طردوه بالفعل» ولسان حالهم: دعك عناء اتركنا 
وشأنناء ارجع إلى قومك فعَلّمهم بدلاً مناء دع هذه البلاد تعيش كما تعيش فليس 
هذا من شأنك. وكأني أراه رأي العين وهو يقف خارج حدود القبيلة وبعد أن طرده 
الناس» تنحدر دموعه على خدّه؛ ويقول مشفقًا على قومه: ليا لت قَوْمِي يَعْلَمُونَ4 
[يس:77]. 

يُريد أن يُكَيّر ولا يستطيعء أَنْفْسٌ تتفلّتُ منه إلى طريق الغواية والانحراف عن 
النهج القويم؛ ولا سبيل إلى تقويمهاء حز في نفسه أن يود الناس في هذه البلاد فلا 
يجدون مَنْ يُعَلّمهم ويُرْشِدهمء فأراد أن يبقى» ولكن كيف يبقى؟ أيُدخل جُدَالة من 
جديد؟ إِذَا سيقتلونه» فلو كان في مقتله صلاح لهم فأهلاً بالموت» لكن هيهات ثم 
هيهات! 


عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 
جلس جه يُفكّر ويمعن النظرء فهداه ربَّه قذء فيا كان منه إلا أن تعمّق في 
الصحراء ناحية الجنوب بعيدًا في أعماق القارة الإفريقية» حتى وصل إلى جزيرة 


(١)القاضى‏ عياض: ترتيب المدارك» 15/7". 
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يرجح أنها تقع في منحنى نهر (النيجر)» على مقربة من مدينة تنبكتوء فمن هنا بدأ 
أمر المرابطين”'؛ يصف ابن خلدون هذه الحزيرة بقوله: «يحيط بها النيل”", 


صَخْضَاحًاا" في الصيف. يخاض بالأقدام؛ وغمرًا”'' في الشتاء يُعْر بالزوارق»””. 


صنع عبد الله بن ياسين خيمة بسيطة» وكان من الطبيعي أن يكون في جدّالة 
بعض الناس- وخاصّة من الشباب- الذين تحرّكت قلوبهم وفطرتهم السويّة لهذا 
الدين» فحين علموا خبر شيخهم في مقرّه البعيد هذاء نزلوا إليه من جنوب موريتانيا 
ولم يتجاوز عددهم في بادئ الأمر سبعة نفر من جدالة» على رأسهم الأمير يحيى بن 
إبراهيم الجدالي'''» الذي ترك قومه ومكانته فيهم ونزل مع الفقيه» وتضيف بعض 
المصادر أن معهم اثنين من كبار قبيلة لمتونة؛ هم: يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر”"! 

وفي خيمته وبصبر وأناة شديدين أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين يُعَلّمهم 
الإسلام كا أنزله الله قد على نبيّهِ محمد يك وكيف أنَّ الإسلام نظام شامل 
متكاملء يُنَظّم كل أمور الحياة. 

بداية المرابطين. وتربية على منهج الرسول الكريم كَل : 


مع كثرة الخيام وازدياد العدد إلى الخمسين» فالمائة» فالماتة وخحمسين» فالمائتين» 
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(؟) المقصود هنا فرع من نهر النيجر» ولا علاقة له بالنيل الذي في مصر والسودان» وقد كان يُعرف هذا النهر في 
ذلك الوقت باسم النيل. 

(؟) الضحضاح: الماء القليل وقريب القعر يكون في الغدير وغيره. انظر: الجوهري: الصحاح؛ باب الحاء فصل 
الضاد /١‏ 586؛ واين منظور: لسان العرب. مادة ضحح 7/ 5 27. والمعجم الوسيط /١‏ 674. 

(4) الغْمْر: الماء الكثير الذي يعلو ويغطي الأماكن. انظر: الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الغين ؟/ ”لالا» 
وابن منظور: لسان العرب. مادة غمر 6/ 14» والمعجم الوسيط 5701/7. 

(6) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛» 5/ 187 

(7) ابن أبي زرع: روض القرطاس»ء ص 5١١ء‏ واين الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الثالث» ص2777 
والسلاوي: الاستقصاء .8/١‏ 

(0) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» كما 


خللة 
فد الأندلس 

أصبح من الصعب على الشيخ توصيل علمه إلى الجميع» فقسّمهم إلى بجموعات 
صغيرة» وجعل عل كل منها واحدًا من النابغين» وهو منهج رسول الله وله حين 
كان يجلس يك مع صحابته في مكة يُعَلّمهِم الإسلام؛ وفي بيعة العقبة الثانية حين 
قسم الاثنين والسبعين رجلا من أهل المدينة المنورة إلى اثني عشر قسًاء وجعل على 
كل قسم (خمسة نفر) منهم نقيبًا عليهم؛ ثم أرسلهم مرّة أخرى إلى المدينة المنورة 
حتى قامت للمسلمين دولتهم. 

وهكذا -أيضًا- كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين» حتى بلغ العدد في سنة 
(44ه-48١1م)»‏ بعد أربعة أعوام فقط من بداية دعوته ونزوحه إلى الجزيرة إلى 
ألف نفس مسلمة» لنَضْرٌ مِنَ الله وََنْح قَرِيبٌ وَبَشر المؤْنِنَ4 [الصف: .]1١‏ 

فبعد أن طُرد الرجل وأوذي في الله وضرب وهُدَّد بالقتلء إذا به ينزل بمفرده 
إلى أعماق الصحراء حتى شمال السنغال وحيدًا طريدًا شريدًّاء ثم في زمن لم يتعدّى 
أربع سنوات يتخرّج من تحت يديه ألف رجل على أفضل ما يكون من فهم الإسلام 
وفقه الواقع. 

يروي ابن أبي زرع قيصف هذه المرحلة من حياة المرابطين بقوله: «فدخلاها 
(الجزيرة) ودخل معهم| سبعة نفر من كدالة» فابتنيا بها رابطة» وأقام بها مع أصحابه 
يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة أشهر فتسامع الناس بأخبارهم, وأنهم يطلبون الجنة 
والنجاة من النار» فكثر الوارد عليهم والتوابون» فأخذ عبد الله بن ياسين يُقرئهم 
القرآن ويستميلهم إلى الآخرة, ويُرَعّبهم في ثواب الله تعالى» ويحَذَّرهم أليم عذابه. 
حتى تمَكّن حُبّهِ منهم في قلوبهم, فلم تمر عليهم أيام حتى اجتمع له من تلاميذه نحو 
ألف رجل من أشراف صنهاجة» فس]|هم المرابطين للزومهم رابطته. وأخذ هو 
يُعَلّمهم الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة» وما فرض الله عليهم من ذلك» 
فلا تفقهوا في ذلك وكثروا قام فيهم خطيبًاء فوعظهم وشَّوَّقهم إلى الجنة» وحَوّفهم 
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من النارء وأمرهم بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 0 3 في 
ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم الأجرء ثم دعاهم إلى جهاد مَنْ خالفهم من قبا 
صنهاجة؛ وقال لهم: يا معشر المرابطين؛ إنكم جمع كثير» وأنتم وجوه 0 
ورؤساء عشائركم؛ وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم» فوجب 
عليكم أن تشكروا نعمته عليكم, وتأمروا بالمعروفء وتنهوا عن المنكرء وتجاهدوا 
في سبيل الله حقّ جهاده. فقالوا: أيها الشيخ المبارك؛ مُرْنَا بها شئت تجدنا سامعين 
مطيعين» ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا. فقال لهم: اخرجوا على بركة الله وأنذروا 
قومكمء وحَوّفُوهم عقاب الله وأبلغوهم حجته؛ فإن تابوا ورجعوا إلى الحقٌّ 
وأقلعوا عا هم عليه فخلوا سبيلهم؛ وإن أَبَوْا من ذلك وتمادوا في غيهم وَبجُّوا في 
طغيانهم» استعنًا بالله تعالى عليهم؛ وجاهدناهم حتى يحكم الله بينناء وهو خير 
الحاكمين. فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشيرته» فوعظهم وأنذرهم ودعاهم إلى 
الإقلاع عا هم بسبيله» فلم يكن منهم من يقبل ولا يرجع. فخرج إليهم عبد الله بن 
ياسين» فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم وقرأ عليهم حجة الله ودعاهم إلى التوبة» 
وحوّفهم عقاب الله. فأقام يُحَذّرهم سبعة أيام وهم في كل ذلك لا يلتفتون إلى قوله. 
ولا يزدادون إلا فسادّاء فلا يئس منهم قال لأصحابه: قد أبلغنا الحجة وأنذرناء وقد 
وجب علينا الآن جهادهم» فاغزوهم على بركة الله تعالى»”". 

معنى المرابطين : 

أصل كلمة الرباط هي ما تُربط به الدابّة» ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمَّنْ 
خلفةويانك ذكان الرياط عو سلاومة الجهاد "«وروى اليخازي يسسنده من نول 
8 ن سعدٍ الساعديّ 5ه أنَّ رسول الله يَكلِ قال: اباط يَْم في سيل الله حا 0 مِنَ الدَّنْا 


../ وما بعدهاء والسلاوي: الاستقصا‎ 2١1١5 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص‎ )١( 
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وَمَا عَلَيّهَا...) موي00 

ولأن الرارطى أو المجاهدي- كانوا يتخدون خاتا عل التفوز كمون فهاتغوز 
المسلمين وجاهدون في سبيل الله؛ فقد تَسَمَّى الشيخ عبد الله بن ياسين ومَّنْ معه 
من كانوا يُرابطون في خيام على نبر السنغال بججاعة المرابطين» وعرفوا في التاريخ 
عدا الامنه: 

كا تُطْلِق عليهم بعض المصادر الملتّمِينَ فيّقال: أمير الملشمين» ودولة الملشمين. 
ويرجع سببٌ هذه التسمية كما يذكر ابن خلكان في (وفيات الأعيان) إلى أنهم : اقوم 
يتلنّمُون ولاايكشفون وجوههم؛ ؛فلذلك م صَمؤْعُعْ الملثمين» وذلك سه 3 سنة لهم 
يتوارثونها خلقًا عن سلفي» وسبب ذلك على ما قيل: أن (جِمْيَر) كانت تتلثّم لشدّة 
الحرٌّ والبردء يفعله الخواصٌ منهم, فكثر ذلك حتى صار يفعله عامّتُهم. وقيل: كان 
سببه أن قومًا من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم» فيطرقون 
الحي» فيأخذون المال والحريم؛ فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زيٍّ 
الرجال إلى ناحية؛ ويقعدوا هم في البيوت ملئّمين في زيٍّ النساء فإذا أتاهم العدوٌ 
ظنوهم النساء فيخرجون عليهمء ففعلوا ذلك» وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم. 
فلزموا اللثام تبرّكًا بها حصل لحم من الظفر بالعدوً» ". 

وقال ابن الأثير في سبب اللثام: وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة 
خرجوا غائرين على عدرٌ هم» فخالفهم العدرٌ إلى ببوتهم؛ ولم يكن بها إلا المشايخ 
والصبيان والنساءء فلم تحقّى المشايخ أنه العدوّء أمروا النساء أن يلبسن ثياب 
الرجال ويتلئّمن ويِضَيفْته حتى لا يُعْرَفْنَ» ويلبسن السلاح» ففعلن ذلكء وتقدَّم 





)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله (31755), والترمذي (15154), وأحمد 
(579127)), والبيهقى .)١9/5576(‏ 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ /ا/ .١79‏ 


المشايخ والصبيان أمامهن» واستدار النساء بالبيوت» فلم| أشرف العدوٌ؛ رأى جمعًا 
عظيًا فظنّه رجالاًء فقال: هؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن 
نسوق النعم ونمضيء فإن اتبعونا قاتلناهم خارجًا عن حريمهم. فبين| هم في جمع 
النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي» فبقي العدوٌ بينهم وبين النساءء فقتلوا من 
العدوٌ فأكثرواء وكان من قتل النساء أكثرء فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة 
يلازمونه؛ فلا يُعرف الشيخ من الشابء فلا يُزيلونه ليلاً ولا نهارّاء وما قيل في 


قَوْمْكُمْدَرِكُ العلاني جْيَر وَإِوَالتَمَوْاصِئْهَاجَةَنَهُمُهُمُ 
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َاحَوَّوَا إِخْرَارٌ كُلُّ قَهِيَةِ عَلَبَالخَيَاءعَلَيْهمُ َلنّمُو 

إِنَّ مَنْ يقرأعن الشيخ عبد الله بن ياسين والمرابطين الذين كانوا معه قراءة 
عابرة» يظن أخهم جماعة من الناس اعتزلوا قومهم ليعبدوا الله بعيدًا عن ضوضاء 
العمران ومشاكل الناس فحسبء ولم يكن الأمر كذلك على الإطلاق؛ بل كان هذا 
الاعتزال جزءًا من خطة كبيرة؛ يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة: بفهم سليم وعمق 
في التفكير» ودقّة في التخطيط. وبراعة في التنفيذ. 

عندما وصل عدد المرابطين إلى ألف. ب بعثهم الشيخ ابن ياسين إلى أقوامهم 
لينذروهم» ويطلبوا إليهم الكف عن البدع والضلالات. واتباع أحكام الدين 
الصحيح» ففعلوا ما أمروا به. ودعا كل قومه إلى الرشد والحدى ومجانبة التقاليد 
المنافية للدين» فلم يُضّغْ لهم أحد من أقوامهمء فخرج إليهم عبد الله بن ياسين 
بنفسه. واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم. وحدَّرهم عقاب الله ونصحهم باتباع 
أحكامه. فلم يلق منهم سوى الإعراض والتحدي, فعندئلٍ قرر عبد الله وصحبه 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» 8/ 77١‏ والبيتان نبا لأبي محمد بن حامد الكاتب» انظر: السلاوي: الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى ؟/ 5. 
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إعلان الحرب على أولئك المخالفين”". 

وبالفعل يذعوا تمعد وق لغزو البلاد والقبائل المحيطة بهم؛ وأرسلوا يُنذرون 
ويُعذرونء ثم بدأت غزواتهم بالفعل للقبائل والبلاد ففتحوا الكثير منهاء 
وأخضعوا القبائل المحيطة بهم؛ وتسامع بهم فقهاء بعض البلاد الأخرى؛ فأرسلوا 
إليهم ليُخَلْصُوهم من حكامهم الطغاة. 

يحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون: 

استشهد أمير المرابطين يحيى بن إبراهيم الجدالي في إحدى الغزوات المرابطية» 
والأمير يحبى هو الرجل الذي بدأ به أمر المرابطين» وهو أحد السبعة الذين انعزلوا 
مع الشيخ ابن ياسين في الرباط بعد أن أخرج من أراضي جدالة في أول الأمرء 
فعرض عبد الله بن ياسين الزعامة على جوهر الجدالي ولكن جوهرًا زهد فيها 
وأعرض عنهاء فا كان من عبد الله بن ياسين إلا أن اتخذ قرارًا حكيًا وبعيد النظر 
حَقاء الا وهو هدر الرعاتة إل عن بواغت اللبعرى "". وقد كان هو و [خؤه فقظ 
من قبيلة لمتونة -ثاني القبائل الكبرى في المنطقة- مع السبعة من جدالة» الذين 
انحازوا إلى الرباط مع الشيخ ابن ياسين في أول الأمر. 

وفي الحقيقة نحن لا نستبعد أن يكون الشيخ ابن ياسين قد اتفق مع جوهر 
الجدالي -زعيم جدالة بعد يحيى- على التنازل عن الرئاسة ليحيى بن عمر اللمتوني؟ 
يا في تولّيه الرئاسة على قوم غالبيتهم من جدالة'" من معانٍ تربوية تقاوم ترسبات 
العصبيات القديمة» كذلك لما في هذا من مصلحة الدعوة وجذب اللمتونيين» فلقد 


.707 05/9 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(7) ابن الأثير: الكامل 537/8/4. 

(*) سبق أن ذكرنا آن لمتونة وجدالة كانتا القبيلتين القويتين والكيريين في هذه المنطقة من المغرب الأقصىء ويمكن 
تقريب الصورة لدى القارئ باستحضاره ما كان بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 


الباب السابع: عصر المرابطسين 0 لالع 


كان يحيى وأبو بكر من زعماء لمتونة» لكنهما تركا هذه الزعامة لما آمنا به من دعوة 
الشيخ عبد الله بن ياسين. ولقد كان لا بد من عرض الأمر أولا على جدالي فيتركها 
لئلاً يظن الجداليين ظنّا سيئًا بالطريقة التي جغلت لمتونًا زعيًا عليهم؛ إن آثار 
التعصب القبلي والعائلي لا تزول في سنؤوات قليلة» وكان لا يد من مراعاتها في مثل 
هذه القرارات الفارقة» ولقد شهد التاريخ أن الشيخ ابن ياسين قد نجح بالفعل في 
هذا القرار الفارق» وصار يحيى بن عمر اللمتوني زعيًا للمرابطين. 

كان هذا في سنة (44 ؛ ه-07١٠م)»‏ وبالفعل وبتأثير من هذا القرار وكذلك 
بازدياد نطاق الجهاد المرابطي..الذي تساقطت أمامه الإمارات والقبائل الصغيرة 
والمتناثرة» اتسعت دولة المرابطين ودخل في سلطانها الآلاف من الناس. 

وني مثال لسن الختام وبعد قليل من دخول قبيلة خُنُونة في جماعة المرابطين 
يستشهد زعيمهم الشيخ يحيى بنن عمر اللمتوني في إحدى غزواتهم سنة 
400 5ه-50١٠م)»‏ ثم يتولّ من بعده أخوه الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني. 

وقد دخل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتونيٍ بحماسة شديدة مع الشيخ عبد الله 
بن ياسين» وبدأ أمرهم يقوى وأعدادهم تزداد. ؤبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن 
أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها في شمال السنغال؛ فبدءوا يتوسعون حتى 
وصلت حدودهم من شمال السنغال إلى جنوب موريتانياء وأدخلوا معهم جُدَالة 
فأصبحت جدَالة وُتُونة -وهما القبيلتان الموجودتان في شمال السنغال وجنوب 
توريع اي اتجاظة و اتحلاة عل بجاعة المرايطيني. - 

ثم تننهي قصة المؤسس الكبير والاسم الخالد الشيخ عبد الله بن ياسين باستشهاده في 
حرب برغواطظة التي كانت -كم يقول المؤرخون- على غير ملة الإسلام؛ في سنة 
(421ه-04١٠م)‏ بعد أن أمضى أحد عشر عامًا من تربية الرجال على الجهاد. 
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الفصل الثالك 
يوسف بن تاشفين وتاسيس دولة المرابطين 
مجقهلا» سس » 

أبوبكر بن عمر اللمتوني (0٠44ه-7١٠م‏ ) وزعامة دولة المرابطين 

بعد الشيخ عبد الله بن ياسين يتولى الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة 
جماعة المرابطين» وقد معت له الزعامة الدينية والسياسية» فلقد كان من علماء 
المرابطين» وفي خلال سنتين من زعامته لهذه الجماعة الناشئة يكون قد ظهر في 
التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين» وأرضها آنذاك شمال الستغال وجنوب 
موريتانياء وهي بعد لا تكاد تُرى على خريطة العالم. 

وفي سنة (401ه-51١1م)‏ بعد ستتين من تون الشيخ أبي بكر بن عمر 
اللمتوني زعامة المرابطين» يَسْمَع بخلاف قد نشب بين جدالة ولمتونة وأصبح فتنة» 
ومن المؤرخين من يقول: إن الفتنة كانت بين مسوفة ولمتونة. فتوجّه أبو بكر بن عمر 
اللمتوي بقسم من المرابطين ليحلٌ الخلاف بين المتصارعين هناك» تاركًا زعامة 
المرابطين لابن عمّه يوسف بن تاشفين. 

وبعد أن استطاع أبو بكر بن عمر اللمتوني أن يحل الخلاف ويطفئ نار الفتنة 
التى اشتعلت. إذا به يتوجه إلى السودان -وهي المناطق الجنوبية للمغرب العربي- 
ليدعو أهل هذه المناطق إلى الإسلام» ولقد وجد قبائل وثنية لا تعبد الله بالكلية؛ 
وجدها تعبد الأشجار والأصنام وغير ذلك؛ وجد قبائل لم يصل إليها الإسلام قط. 


أقبل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بسبعة الآلاف الذين معه يُعَلْمُوتهم 


الباب السابع : عصر المرامبضين لحف 


الإسلام وير فُونهم دين الله؛ وبصبر شديد ضَّ أبو بكر بن عمر اللمتوني يدعوهم 
إلى الإسلام. فدخل منهم جمع كثير وقاومه جمع آخر؛ ذلك أن أهل الباطل 
المستفيدين من وجود الأصنام لا بد أن يحافظوا على مصالحهم؛ فالتقى معهم في 
حروب طويلة. 

ظلّ الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يتوسّع في دعوته؛ ويتنقل من قبيلة إلى 
قبيلة» وفي سنة (74 5 ه-15١1١م)‏ وبعد خمس عشرة سنة كاملة من تركه جنوب 
موريتانيا وهو زعيم على دويلة المرابطين» يعود له بعد مهمّة شاقّة في سبيل الله ون 
يدعو إلى الله على بصيرة» فيدخل في دين الله مَنْ يدخل» ويحارب مَنْ صدّ الناس عن 
دين الله وَبكَ حتى يَرُدَّه إلى الدين. أو يَصدَّه عن صَده. 

لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المرابطين» وأتقاهم وأكثرهم ورعا 
وديئّاء وحبا للشهادة في سبيل الله» وساهم في توحيد بلاد المغرب. ونشر الإسلام في 
الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجر» وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت 
وانقادت للإسلام والمسلمين» ودخل من الزنوج أعداد كبيرة في الإسلام» وساهموا 
في بناء دولة المرابطين الفتيّة» وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس» وصنعوا مع 
إخوانهم المسلمين في دولة المرابطين حضارة متميّرة”". 

يوسف بن تاشفين (٠.0-1١0٠0ه-‏ 9١٠1-1١٠11م‏ ) ومهام صعبة 

يصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) فيقول: كان ابن تاشفين كثير العفوء مقرّبًا 
للعلماء» وكان أسمر نحيفًاء خفيف اللحية» دقيق الصوت,. سائسًاء حازمًاء يخطب 
لخليفة العراق”". 


(١)الصلاي:‏ دولة المرابطين. ص7. 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء. 14/ 701. 
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ووصفه ابن الأثير في (الكامل) بقوله: كان حلي كرياء تك يداء ِب أهل 
العلم والدين» ويحكّمهم في بلاده» ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» 
وكان إذا وعظه أحدّهم خشع عند استماع الموعظة؛ ولان قلبّه لهك وظهر ذلك عليه 
وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظاء”" 

ولم تكن دولة المرابطين التي تزكها الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في يد ابن 
عمه يوسف بن تاشفين قد استقرت بعد؛ لذا أوصى أبو بكر خليفته على الدولة 
بقعال بني يفرن وزناتة ومغراوة؛ وهم القوى الثلاث الرئيسة التي تُناوئ 
ا 1 

نظر يوسف بن تاشفين في شمال موريتانيا (المنطقة التي تعلوه) وفي جنوب 
المغرب العربي فرأى من حال البربر -الذين يعيشون في هذه المنطقة وبالتحديد في 
سنة (407 ه-١71١1م)‏ - أمورًا عجيبة؛ منها:. 


0 ظ اذ 


كه 


أولاً: قبيلة غمارة: 

هي من قبائل البربر وقد وٌجد فيها -قبل.أكثر من مائة عام من ذلك الوقت- 
رجلاً يُدعى حاميم بن مر الله يَدّعي النبوة» والغريب أنه لم يُتكر نبوة رسول الله 
كك بل قال: إنه نبي على دين الإسلام. ثم أخذ يُشرّع للناس شرعًا جديدًاء وهم 
يتَبعُونه في ذلك» ويظئون أن هذا هو الإسلاء”". 


.19 /9 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 

() ابن أبي زرع : روض القرطاسء ص4 11: وابن الخطيب ا د 
والسلاوي: الاستقصاء ذف 

(؟) ظهر هذا الرجل- وكان اسمه حاميم- سنة 17لاه» وأرسل إليه عبد ال رحمن الناصر كله مَنْ قتله سنة 
(715ه). ويذكر المؤرنخون أن أتباعه عادوا إلى الإسلام بعد قتله» على أن اين خلدون يذكر أن قد تنبّأ بعده 
رجل آخر من غمارة؛ ولم يذكر تاريخ ذلك وأنهم حتى أيام أبن خلدون كانوا يهارسون السحرء وقد ذكروا 
الكثير من بدع حاميم هذا. 


وقد فرض حاميم بن من الله على قبيلته صلاتين فقط في اليوم والليلة؛ إحداها 
في العروق واللعرى في الغرويت» وبدا يلف حم ترآنا بالبريوية» ووضع عتهم 
الوضوء»؛ ووضع عنهم عنهم الطّهر من الجنابة» كما وضع عنهم فريضة الحج وحرّم 
عليهم أكل بيض الطيورء وأحلّ هم أكل أثثى الخنزير» وأيضا حرّم أكل السمك 
حتى يُذبح” ''» وإنه خلطً وسَفه بَيْنُ خاصة حين يَدّعِي أنه من المسلمين» »كما أنه من 


العجب أن يَتبِعَه الناس على هذا الأمرء ويعتقدون أن هذا هو الإسلام'". 


قبيلة برغواطة: 

هي قبيلة أخرى من قبائل البربر في تلك المنطقة؛ على رأسها كان رجل يدعى 
صالح بن طريف بن شمعون”"» وقد ادّعى-ذلك الذي لم يكن يصالح- النبوة» 
وفرض على الناس مس صلوات في الصباح ومسا في المساء. وفرض عليهم وضوء 
المسلمين نفسه. بالإضافة إلى غسل الشَّرّة وغسل الخاصرتين» كما حرم عليهم الزواج 
من بنات أعمامهم وجوّز لهم الزواج بأكثر من أربعة» ومع كل هذا فققد كان يَدّعي أنه 
من المسله . 

وكان الآمير على برغواطة أيام ظهور المرابطين أبا حفص عبد الله من أحفاد صالح 
بن طريفء وقد بدأ المرابطون بحربهم في أيام الشيخ عبد الله بن ياسين وقد قل الشيخ 
في حروبهم» فلما مات أوصى المرابطين باستكال حربهم وبألاً ينوا في حربهم أو يجبنواء 
وبمجرّد أن واراه أبو بكر بن عمر عاد لحرب برغواطة؛ ولم يتركهم الأمير أبو بكرالاً 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص44. 

(5) ابن أبي زرع الع اح ا ج13 وركارع اب مور را وا وي الاستقصاء 
7.14/١‏ 

(*) ظهر صالح بن طريف هذا في أيام هشام بن عبد الملك وادعى النبوة كأبيه» وشمعون هذا ليس هو جده 
الأدنى. وإنما يقولون: إن أباه كان بهوديًا من حصن برباط بالأندلس» وأنه من ولد شمعون بن يعقوب اكنقة. 

(4) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 2177 وتاريخ اين خلدون: 107/7.» والسلاوي: الاستقصاء 
له 


ولا 


خقصة 
حك الأندلس 
بعد أن هزمهم شر هزيمة. 
قبيلة زناتةه: 


كانت قبيلة زناتة من القبائل السَُّيّة في المنطقة» وقد تفسَّى فيهم الظلم, فكانوا 
يسلبون وينهبون مَنْ حوهمء والقوي فيهم يأكل الضعيف» ويجمل حالهم قول 
الساذزي: «اسقيد أحزاء الأظراف وملوك زنائة بالمقزية كز ينا ل هه وقد 
الوازع» وتصرّفوا في الرعايا بمقتضى أغراضهم وشهواتهم»”". 

وكذلك كانت الحروب قد بدأت بين المرابطين والزناتيين من أيام عبد الله بن 
ياسين» وقد استطاع المرابطون فرض سيطرتهم على الكثير من مناطق زناتة في عهد 
عبد الله بن ياسين أيام يحبى بن عمر وأخيه أبي بكرء وظل أبو بكر على حرب زناتة 
وبطونهاء وفرض سيطرته على أراضيهم بعد موت الشيخ ابن ياسين» وقد أوصى 
أبو بكر يوسف باستكال حربهم؛ وألاً يتوقّف عن ذلك. 

كان من هذا القبيل الكثير والكثير الذي يكاد يكون قد مرق من الدين بالكلية» 
وقد كانت هناك قبيلة أخرى تعبد الكبش وتتقرّبٍ به إلى رب العالمين» وبالتحديد في 
جنوب المغربء تلك البلاد التي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير «#نطيد '". 

يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة 

شق ذلك الوضع كثيرًا على يوسف بن تاشفين مله فأخذ جيشه -الذي كان 
قد بلغ أربعين ألمًا'"- وانطلق إلى الشهال وحاربته كل القبائل الأخرى في المنطقة» 
حتى حاربته قبيلة زناتة السَّييّةه وبمرور الأيام بدأ الناس يَتَعَلَّمُون منه الإسلام» 


.١؟/؟ السلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.05 (؟) العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص١4 231 نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص‎ 
١78ص ابن أبي زرع: روض القرطاس»‎ )©( 


الياب السابع: عصر المرابضسين ردنك 
ويدخلون في جماعته المجاهدة”١)‏ 


وبعد رجوع الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتونٍ في سنة (857/4ه-1/5١٠م)‏ وبعد 
حمس عشرة سنة من الدعوة - ى) ذكرنا - في جنوب الستغال وأدغال إفريقياء يرى 
يوسف بن تاشفين عل الذي كان قد تركه على شمال السنغال وجنوب موريتانيا 
فقط في سنة (4517ه-١51١1م)‏ يراه أميرًا على السنغال بكاملهاء وموريتانيا 
بكاملهاء والمغرب بكاملهاء والجزائر بكاملهاء وتونس بكاملهاء وعلى جيش يصل 
إلى مائة ألف فارس غير الرجّالة» يرفعون راية واحدة ويحملون اسم المرابطين. 

وجد أبو بكر بن عمر اللمتوني كذلك أن هناك مدينة قد أسست على التقوى لم 
تكن على الأرض مطلقًا قبل أن يغادر».وتلك هي مدينة مَرَّاكُشء والتي أسسها 
الأمير يوسف بن تاشفين» وكان أول بناء له فيها هو المسجد الذي بناه بالطين 
والطوب اللبن. تمامًا كما فعل رسول الله كك وكان يحمل بنفسه الطين مع الناس 
تشبّهًا -أيضًا- بالرسول وك '"؛ وهو الأمير على مائة ألف فارس”" 

وكذلك وجد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رجلاً قد أسس دولة لم تُعرف 
في المنطقة منذ سنوات وسنواتء ثم هو بعد ذلك يراه زاهدًا متقشّمَا ورعًا تقيّاء عام 
بدينه, طائعًا لربه» فقام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بعمل لم يحدث إلا في تاريخ 
المسلمين فقط. حيث قال ليوسف بن تاشفين: أنت أحقّ بالحكم مني؛ أنت الأميرء 
فإذا كنثٌ قد استخلفتك لأجل حتى أعود فإنك تستحق تحق الآن أن تكون أميرًا على 
هذه البلاد» أنت تستطيع أن 5 الناس» وتستطيع أن تملك البلاد وتنشر الإسلام 
أكثر من ذلك. أمَّا أنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الإسلام» فسأعود مرّة 


.71 /7 ابن الخطيب: أعمال الأعلام: القسم الثالث» ص 775 والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
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فلك 


5خ أ ندلس 

أخرى إلى أدغال إفريقيا أدعو إلى الله هناك. 
أبوبكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة 

نزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني خ مرّة أخرى إلى أدغال إفريقيا يدعو 
من جديد» فأدخل الإسلام في غينيا بيساو جنوب السنغالء وفي سيراليون» وفي 
ساحل العاج» وفي مالي» وفي بوركينا فاسوء وفي النيجر» وفي غاناء وفي داهؤمي» وفي 
توجوء وفي نيجيريا وكان هذا هو الدخول الثاني للوسلام في نيجيريا؛ حيث دخلها. 
قبل ذلك بقرونء وفي الكاميرون, وي إفريقيا الوسطى. وفي الجابون. 

فكانت أكثر من خمس عشرة دولة إفريقية قد دخلها الإسلام على يدٍ هذا 
المجاهد البطل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني لل هذا الرجل الذي كان إذا دعا 
إلى الجهاد في سبيل الله - كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية - كان يقوم له خمسمائة 
ألف مقاتل؛ أي: نصف مليون من المقاتلين الأشداء, غير مَنْ لا يقومون من النساء 
والأطفال» وغير بقية الشعوب في هذه البلاد من أعداد لا تُحُصَى قد هدافا الله على 


يديه. 


ع انتتضى َه 5 6ن : 03 0 

وما من شك أنه كلما صَلِى رجل صلاة في النيجر أو في مالي أو في نيجيريا أو في 

غاناء وكلم| فعل أحد منهم من الخير شيئًا أضيف إلى حسنات الشيخ أبو بكر بن 

ويذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» فيقول: «أبو بكر بن عمر أمير 

الملثمِينَ» كان في أرض فرغانة» اتَمَنّ له من الناموس”' مالم يُتّْقَ لغيره من الملوك» 
5 8 2 : 

كان يركب معه إذا سار لقتال عدو حمسمائة ألف مقاتل» كل يعتقد طاعتهء وكان 


)١(‏ الناموس: صاحب مد الخيره وصاحب مر الملك: أو الرجل الذي يطلعه على بِرّه وياطن أمره ويخصه بها 
يستره عن غيره. ابن منظور: لسان العرب. مادة نمس "/ 717 


الباب السابع : عصر المرابشين 6م11 


يْقِيٌ الحدود ويحفظ محارم الإسلام» ويحوط الدين» ويسير في الناس سيرة شرعية» 
مع صكَّة اعتقاده ودينه» وموالاة الدولة العباسية» أصابَيُه نُشَابَةٌ في بعض غزواته في 
حلقه فقتلته...2''". ثم ها هو ذا ْله وبعد حياة طويلة متجرّدة لله تك يستشهد في 
إحدى فتوحاته في سنة (54/85ه-/81/١١م).‏ 

دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدين 

كانت بداية حديثنا عن تاريخ المرابطين هي سنة 5٠(‏ 15 ه-8: ١٠١م)‏ وكانت 
البداية برجل واحد فقط هو الشيخ عبد الله بن ياسين» والآن بعد ثانٍ وثلاثين سنة 
فقطء وتحديدًا في سنة (41/4ه-80١١م)‏ يُصبح يوسف بن تاشفين لله زعيم هذه 
الدولة العظيمة؛ ويُسَمّي نفسه: أمير المسلمين وناصر الدين» وحين سيل لماذا لا 
تَتَسَمّى بأمير المؤمنين؟ أجاب: «حاشا لله أن نتسمّى بهذا الاسم إنما يتسمى به 
خلفاء بني العباس؛ لكونهم من تلك السلالة الكريمة؛ لأنهم ملوك الحرمين: مكة» 
والمدينة» وأنا رجلهم, والقائم بدعوتهم»”". 

كان العباسيون في هذه الفترة لا يملكون سوى بغداد فقطء وكان يوسف بن 
تاشفين يُريد للمسلمين أن يكونوا تحت راية واحدة؛ ول يرد له أن يشقٌّ عصا 
الخلافة» ولا أن ينقلب على خليفة ا مسلمين» وكان يتمنّى أن لو استطاع أن يضم 
قوّته إلى قوَّة الخليفة العبامبي هناك» ويُصبح رجلاً من رجاله في هذه البلاد؛ فقال 
مجمّعًا مؤمّلاً: وأنا رجلهم في هذا المكان. وهذا هو الفقه الصحيح, والفهم الشامل 
للإسلام. 


(١)ابن‏ كثير: البداية والنهاية. .,١56 /١7‏ 
(؟) جهول: الحلل الموشية ص4 7. وبعض المصادر -كابن أبي زرع في روض القرطاس ولسان الدين بن الخطيب 
في أعمال الأعلام والإحاطة- تذكر أنه اتخذ هذا اللقب بعد نصر الزلاقة في سنة 841/9ه. 


1 الإندلس 


ظ الفصل الرايع 
الأندلس تستعين بالمرابطين 
مسةخهلا» حب ٠»‏ 
في سنة (/41ه-80١1م)‏ -كما ذكرنا- كانت قد سقطت طُلَيطلّة» ومنذ 
سقوطها في ذلك التاريخ لم تَعْدُ إلى المسلمين» ثم حوصرت إِشْبِيلِيّة؛ مع أنها كانت 
تقع في الجنوب الغربي للأندلس وبعيدة عن مملكة قشتالة النصرانية التي تقع في 
الشهال» ثم كاد المعتمد على الله بن عباد أن يحدث معه مثلم) حدث مع يَربشَْر أو 
بَلَنْيِيّة لولا أن مَنَّ الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. 
ويبدو أن فكرة الاستعانة بالمرابطين كانت فكرة شعبية خرجت أول ما خرجت 
من العلماء والمشايخ» وتلقاها العامة بالقبول والتأييدء ثم صارت مطلبًا عامّاء ونداء 
متكررًا يجد الدعم الشعبي» ويوحى به عند الأمراء» ومن الواضح -أيضًا- أنها 
بدأت من قبل سقوط طليطلة بأعوام؛ ولو أن ملوك الطوائف امتلكوا مثل هذا 
الوعي الشعبي لكانوا قد منعوا سقوط طليطلة» وما الحقهم من الذل قبلها وبعدها. 
يُورد النويري أنه قد ابلغ مشايخ قُرْطْبَة ما جرى» فاجتمعوا بالفقهاء وقالوا: 
هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الفرنج. ولم يبقّ منها إلا القليل» وإن استمرّت 
الأحوال على ما نرى عادت نصرانيةٌ ىا كانت. ثم ساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن أدهم. فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصّعَار والذلة» 
وإعطائهم الجزية إلى الفرنج بعد أن كانوا يأخذونها منهم» وابن عباد هو الذي حمل 
الفرنج على المسلمين» حتى جرى ما جرى وطلب منه ما طلبء وقد ديّرنا رأيًا 
نعرضه عليك. قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية» وتُعلمهم أنهم إن 


الباب السابع: عصر المرابطين لام 


وصلوا إلينا قاسمناهم في أموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله تعالى. قال: 
أخاف أن محْرَيُوا الأندلس كما فعلوا بإفريقية ويتركوا الفرنج ويبدءوا بكمء 
والمرابطون أقرب إلينا وأصلح حالاً. قالوا: فكاتب يوسف بن تاشفين ورعّب إليه 
أن يدخل إلينا بنفسه, أو يرسل إلينا قائدًا من قوّاده. قال: أمّا الآن فقد أشرتم برأي 
فيه السّداد. وقَدِمَ المعتمد إلى ُرْطْبَة في أثر ذلك» فدخل عليه القاضي وأعلمه بما دار 
بينه وبين أهل قُرْطْبَة وما اتفقوا عليه» فقال المعتمد: نِعْمَ ما أشاروا به» وأنت رسولي 
إليه. فامتنع القاضي واستعفاهء وإنما أراد أن يُعَوّيَ عزمه على إرساله» فقال: لا أجد 
لما غيرك. 

فسار القاضي وصحبه أبو بكر ابن القصيرة الكاتب إلى أمير المسلمين» فوجداه 
بسبتة» فأبلغاه الرسالة» وأعلماه بحال المسلمين وما هم عليه من الخوف والجزع من 


الأذفونشء وأنهم يستنص رون بالله ثم به؛ وآنالعتمد سك د 0 


بل نستطيع أن نقول: إن حركة المشايخ والفقهاء قد وصلت إلى يوسف بن 
تاشفين من قبل هذاء ففي سنة أربع وسبعين وأربعائة» وفد جماعة من أهل 
الأندلس على يوسف بن تاشفين» وسَّكُوًا إليه ما حل بهم من أعدائهم» فوعدهم 
بإمدادهم؛ وإعانتهم» وصرفهم إلى أوطائهم”". 

كما وردت عليه -أيضًا- الرسائل والكتب من أهل «الأندلسء يبثون حاهمء 
وتحرّكونه إلى نصرهم. وفيٍ سنة اثنتين بعدها ورد عليه عبد الرحمن بن أسباط من 
َكرِيّة؛ يشرح حال الأندلس»6””". 


وكان ممن كتب إليه -قبل ذلك- المتوكل عل الله ابن الأفطس صاحب 
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() مجهول: الحلل الموشية»؛ ص””7. 
(5) ابن الخنطيب: الإحاطة. ة", 


1 0 


444 ا لس 
بطليوس يستصرخه حين هاجم العدوٌ بلاده ولما بلغ خطابه هذا أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين كتب إليه يَعِدٌه بالجواز» والإمذاد غل العدو0". 


2 


إلآ أن يوسق بن تاشفين كانت لديه مسكلتان ويستان؛ الأول : أنه ل يُسيظز 
على سيتة» وهو الميناء المهم الذي يُعَدِّ متدًا لدخول الأندلس»ء فقد كان مايزال 
يُسيطر عليه البرغواطيين وعليهم زعيمهم سقوت البرغواطي. والثانية: أنه ما كان 
يمكنه العبور إلى الأندلس من دون النزول في أراضي غرناطة أو إشبيلية» فهي أقرب 
المناطق إلى المغرب؛ لذا فيا كان أمام ابن تاشفين إلا أن ينتظر رسالة من المعتمد بن 
عباد لكي يستطيع أن ينزل إلى الأندلس بأمان ولا يعتير محاريًا مهاجمًا لأراضي 
إشبيلية أو غرناطة. 

إلا أن ابن تاشفين بعد أن وصلته استغاثات الأندلس- وجّه جهوده إلى فتح 
سبتة» ففتحها بالفعل؛ ثم بدأ يستكثر من الأعداد وتجهيز الإمدادات منتظرًا أن تأتيه 
الرسل من ابن عباد ملك إشبيلية. 

ولا شكٌ أن ابن عباد كان يفهم كل هذا ويعلمه؛ ولذلك فإنه لما راسل ابن 
تاشفين خاطبه خطاب مَنْ يعرف وعوده السابقة للعامة وللمتوكل ابن الأفطس» 


«منتجرًا وعده في صريخ الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية»!". 

انتشر في الأندلس الرد الذي كتبه المعتمد إلى ألفونسو والذي يُمَدّده فيه 
بالجيوش المرابطية» وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف بن تاشفين» 
والاستظهار به على العدرٌء فاستبشر الناس» وفرحوا بذلك» وفتحت هم أبواب 
الآمال» وأما منوك طوائف الأندلس فلمًا تحقّهواعزم ابن عباد وانفراده برأيه في 
ذلك. اهتمّوا منه -أي: صاروا مهمومين مما عزم عليه- ومنهم مَنْ كاتبه» ومنهم 


7” مجهول: الحلل الموشية» ص‎ )١( 
.145 7/5 (؟) ابن خلدون: تاريخ اين خلدون؛»‎ 


الباب السابع: عصر ال مرابظسين 4ط 
مَنْ كَلّمَه مواجهة, وحَذَّرُوه عاقبة ذلكء وقالوا له: الك عَقِيدٌ» والسيفان لا 
يجتمعان في غمد واحد. فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلاً: رعي الجمال خير من 
رعي الخنازير. ومعناه: أن كونه مأكولاً ليوسف بن تاشفين أسيرًا له يرعى جماله في 
الصحراءء خير من كونه هرقا للأذفونش أسيرًا له يرعى خخنازيره في قشتالة. وقال 
لعذّاله ووّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شك ولا بد لي 
من إحداهما؛ أما حالة الشكٌّ فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي 
الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل» فهذه حالة الشكٌ وأمًّا 
حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي اللهء وإن استندت إلى 
الأذفونش أسخطت الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة؛ فلأي شيء أدعٌ 


ما يُرضى الله وآ ما د يُسخطه. فحينئذ قصر أصحابه عن لومه”". 


وكان تمن وافق ابن عباد على رأيه المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس» 
وكذلك عبد الله بن بلقين صاحب غَرْنَاطَة» فأصبحت (غَرْنَاطَة وَإِشْبِيلِيّة 
وَيَطَلْيُوس) الحواضر الإسلامية الضخمة ميّقْقّة على الاستعانة بالمرابطين. 

وفور موافقة الأمراء الثلاثة جعلوا منهم سفارة كانت مكونة من قضاة المدن 
الثلاث: قاضي الجاعة بقرطبة أبو بكر بن أدهم» وقاضي غرناطة أبو جعفر القليعي؛ 
وقاضي بطليوس أبو إسحاق بن مُقاناء ثم أضاف المعتمد إليهم وزيره أبا بكر بن 
زيدون» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين» وترغيبه في 
الجهاد» وأسند إلى وزيره ما لا يد منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية» 
وعلى هذاء فقد كان الوفد مكوّنًا من هؤلاء الأربعة فقط”". 

وكان يوسف بن تاشفين لا يزال يَفِدْ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين 


.769 /4 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
(؟) الجميري: الروض المعطار» ص88 27 والمقري: نفح الطيب» ا والسلاوي: الاستقصاء رةه‎ 


كلك 


خقصة 


4 الأندلس 
ل ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته. 
220 
المعو لعي فرك ودر نانس ١‏ 


وفي سنة (41ه-80١1م)‏ يستقبل يوسف بن تاشفين الوفد الذي جاء من 
قبل بعض ملوك الطوائف -كما ذكرنا- يطلبون العون والمساعدة في وقف وصدّ 
هجرات النصارى عليهم'”"' فَأَعَدَ العُدَّة ل وجهّز السفن, وبين| يعبر مضيق جبل 
طارق وفي وسطه يبيج البحرء وترتفع الأمواج» وتكاد السفن أن تغرق» وكما كان 
قائدًا يقف هنا قدوة وإمامّاء خاشعًا ذليلاء يرفع يديه إلى السماء ويقول: 

«اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين فسهل علينا 
جواز هذا البحر» وإن كان غير ذلك فصعبّه عل حتى لا أجوزه». فتسكن الريح» 
ويَعْبُر هو ومَنْ معه'"» وعند أول وصول له -والوفود تننظره ليستقبلوه استقبال 
الفاتحين- سحل لل شكرًا أن مكنَهُ من العبور وأن اختاره ليكون جديا من جكودة 
كك ومجاهدًا في سبيله”". 


يوسف بن تاشة شفين وقدوة كانت قد افتُقدت وغُيبَت 


يدخل يوسف بن تاشفين أرض الأندلس» ويدخل إلى إِشْبِيلِيّة والناس 
يستقبلونه استقبال الفاتحين» ثم يقصد إلى بطليوس حيث كانت على مقربة من 
الزلاقة الى كان قدطرها الفوتشن السادس» فتوعه اليه امون المسلمين يوق , 


(١)الحميري:‏ الروض المعطار» ص585؟. 

(؟) انظر: ابن الأثير: الكامل» 57/4 4. 

(7) ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص50 ».١‏ والسلاوي: الاستقصاء 7/ 5 لاء وانظر رسالته إلى تميم بن باديس» 
نقلاً عن محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 47/٠‏ 4. 

(5) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ؟/ .57١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 8/ 47 5» وابن الأبار: الحلة السيراء؛ ؟/ .٠٠١‏ وابن خلكان: وفيات 
الأعيان؛ »1١7/1‏ وتاريخ ابن خلدون: 187/7 والحميري: الروض المعطارء ص 41. والمقري: نفح 
الطيب» 4/ 775» والسلاوي: الاستقصاء 7/ 47» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص45 .١‏ 


الباب السابيع: عصر المرابطين 4١‏ 

واجتمع بالمعتمد بن عباد بإِشِْيلِيّة» وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضًّاء وخرج 
من أهل فَرْطْبَة عسكر كثير» وقصده المطوّعة من سائر بلاد الأندلس» ووصلت 
الأخبار إلى ألفونسو فجمع عساكره» وحشد جنوده؛ وسار من طُلَيْطلّة". 

وبدأ يلحق بركب يوسف بن تاشفين المجاهدون المتطوعة من قَرْطبّة وإِفْبيلية 
ويَطَلْيُوسء وهكذا حتى وصل الجيش إلى الزَّلآقة في شمال البلاد الإسلامية» وعدده 
يربو على الثلاثين ألف رجل. 

ولا نعجب فهذه هي أهمية القدوة وَفِعْلِها في المسلمين» وصورتها كما يجب أن 
تكون. تحرّكت مكامن الفطرة الطيبة» وعواطف الأمرّة الصادقة» والغَيْرّة على 
الدين الخاتّم» تلك الأمور التي تُوجّد لدى عموم المسلمين بلا استثناء» وتحتاج فقط 
إلى مَنْ يحرَكها من سّباتها. 


ع كاد 6 


الفصل الخامس 
معركة الرَّلاقَة 

ع ل التلذثوة القت وجل يقياةة يوتف بن تاقفن ليضلوا إل لد لأقة وهو 
ذلك المكان الذي دارت فيه موقعة هي من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ. 

كان النصارى قد استعدٌوا لقدوم يوسف بن تاشفين فجمعوا عددًا ضحمًا من 
المقاتلين» بلغ في بعض التقديرات أكثر من ثلاثمائة ألف مقاتل”''» على رأسهم 
ألفونسو السادس بعد أن جاءه العون من ال مالك النصرانية فرنسا وإيطاليا وغيرهاء 
وقدِمَ ألفونسو السادس يحمل الصلبان وصور المسيح» وهو يقول: بهذا الجيش 
أقاتل الجن والإنسء وأقاتل ملائكة الساء. فهو يعرف تمامًا أنها حرب صليبية ضد 
الإسلام”". 

الرسائل والحرب الإعلامية 


وكان ألفونسو السادس من قبل هذا أرسل إلى ابن تاشفين رسالة كلها غرور 
واستعلاء. وهذا نصها: 


باسمك اللهمّ فاطر السموات والأرضء وصل الله على السيد المسيح روح الله 


)١(‏ نُعَبرْ المصادر التاريخية عن عدد الروم بالعيارات التي تفيد الكثرة والضخامة:؛ وأما مَنْ ذكروا العدد فمنهم من 
قال: إنهم كانوا ثهانين ألف فارس.ء ومائتي ألف راجل. ومنهم من قال: إ: نهم كانوا ثرانين ألنب فارس لابسين 
الدروع دون غيرهم. وهذه هي رواية صاحب الحلل الموشية الذي يعود ويقول يعد ذلك: إنه تل في هذه 
الغزوة من التصارى ثلائائة ألف. ومنهم من يقول: إنبم كانوا خمسين ألف مقاتل. ومنهم من يقول: إن أقل 
تقدير لهم أنهم كانوا أربعين ألف دارع ولكل دارع أتباع. 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص 189 والمقري: نفح الطيب» 4 57”, والسلاوي: الاستقصاء ؟47/7. 


الباب السابع: عصرالمرابشضين رلك 

وكلمته» الرسول الفصيحء أما بعدٌ: فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقبء ولا ذي عقل 
لازبء أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير الملة النصرانية» وقد علمتٌ الآن ماعليه 
رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية» وإخلادهم إلى الراحة. 
وأنا أسومهم بحُكم القهر وجلاء الديار» وأسبي الذراري وأمكن بالرجالء ولا 
عذر لك في التخلّف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة» وأنتم تزعمون أن الله تعالى 
فرض عليكم قتال عشرة مثا بواحد منكم, فالآن حَمَّف الله عنكم؛ وعلم أن فيكم 
ضعفاء ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد مناء لا تستطيعون دفاعًا ولا تملكون 
امتناعاء وقد حَكِيَّ لي عنك أنك أخذتٌ في الاحتفال» وأشرفت على ربوة القتال» 
وتماطل نفسك عامًا بعد عام, تدم رجلا وتؤشخر أخرى» فلا أدري أكان الجبن أبطأ 
بك أم التكذيب بها وعد ربّك. ثم قيل لي نك لاد إلى خواز الجر سيياة لعلة لا 
يسوغ لك التقحم معهاء وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك. وأعتذر لك وعنك» 
على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان» وتُرسل إِيّ جملة من عبيدك 
بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات» وأجوز بجملتي إليك» وأقاتلك في أعرٌ 
الأماكن لديك. فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جُلبت إليك» وهدية عظيمة مَكَلَّتُ بين 
يديك وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك» واستحقيت إمارة الملينِ واكم على 
البئَيْنَء والله تعالى يُوَقَقّ لدسعادة ويُسَهل الإرادة» لاربٌ غيره» ولا خير إلأخيره» 
إن كناء انتمل 


فلا تمّ عبور جيش المرابطين إلى الأندلس أرسل يوسف بن تاشفين برسالة إلى 
ألفونسو السادس يقول له فيها: بلغنا يا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتماع بناء 


)١(‏ ذكرت بعض المصادر أن هذه الرسالة إنما أرسلها ألفونسو الشامن إلى يعقوب المنصور الموحدي بعد هذا 
بحوالي قرن من الزمانء إلا أن التحقيق يؤدي إلى أنها مرسلة من ألفونسو السادس إلى أمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين. انظر: ابن الأثير: الكامل »”737/٠١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 7/ 5. لاء ومحمد عبد الله 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/6 . 


ذاه 


44 الأندلس 


وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إليناء فقد عبرنا إليك» وقد جمع الله تعالى 
في هذه الساحة بيننا وبيدك. وسترى عاقبة دعائك #وَّمَا غاء الكازرين في 


١ 0 
وومحيتي‎ 
1 3 


ضَلالٍ 4 [الرعد: 15 ]. وخيّره يوسف بن تاشفين بين الإسلام والجزية والحرب : 

ل ألفونسو السادس الرسالة وما أن قرأها حتى استشاط غضيًا واجاش 
بحر غيظه» وزاد في طغيانه وكفره. وقال: أبمئل هذه المخاطبة يخاطبني؛ وأنا وأبي 
نغرم الجزية لأهل مِلّته منذ ثمانين سنة؟!) * ثم أرسل ليوسف بن تاشفين متوعدًا 
ومُهّدّدًا: فإني اخترت الحربء فما رذّك على ذلك؟ وعلى الفور أخذ يوسف بن 
تاشفين الرسالة» وقلبها وكتب على ظهرها: الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه 
بأذنك؛ والسلام على مَنِ تع الهدى. فلم وقف ألفونسو على هذا الجواب ارتاع له 
وعلم أنه بلي برجل لا طاقة له به'"ا 

قال صاحب (الروض المعطار): «ولما تحقق ابن فرذلند”" -ألفونسو السادس- 
جوازيوسف استنفر جميع أهل بلاده ومايليها وماوراءهاء ورفع القسيسون 
والرهبان والأساقفة صلبانهم» ونشروا أناجيلهم؛ فاجتمع له من الجلالقة 
والإفرنجة وما يليهم ما لا يحصى عدده. وجعل يُصغي إلى أنباء المسلمين متغيّظًا على 
ابن عباد» حانقًا ذلك عليه متوعدًا له وجواسيس كل فريق تتردّد بين الجميع» 
وبعث -ألفونسو السادس- إلى ابن عباد أن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاد 
بعيدة وخاض البحورء وأنا أكفيه العناء فيم| بقي» ولا أُكَلّفكم تعبّاء أنا أمضي إليه 
وألقاكم في بلادكم؛ رفقا بكم وتوفيرًا عليكم. وقال لأهل ودّه ووزرائه: إني رأيت 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 .١‏ والحميري: الروض المعطار» ص١5‏ 7 والحلل الموشية؛ ص57 
والمقري: نفح الطيب» 4/ 0757 والسلاوي: الاستقصاء 7/ 47. 

(؟) ابن الأثير: الكامل» 45/8 5» ويجهول: الحلل الموشية» ص 67. 

(؟) فرذلتد: هو التعريب لاسم فرناندوء أول من بدأ بحرب الاسترداد وأخخذ الجزية من المسلمين» وابنه هو 
ألفونسو السادسء والذي يعرب اسمه إلى: : ألفنش الفونش وأذفونش. 


الباب السابع: عصر المرابضين هط 


إن أمكنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني”'' بين جدرها ربما كانت الدائرة علِّ؛ 
فيكتسحون البلاد» ويحصدون مَنْ فيها في غداة واحدة» لكن أجعل يومهم معي في 
حوز بلادهمء فإن كانت عل اكتفوا با نالوه. ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد 
أهبة أخرى» فيكون في ذلك صونُ لبلادي» وجب لمكاسري؛ وإن كانت الدائرة 
عليهم كان مني فيهم وفي بلادهم ما جِمْتٌ أنا أن يكون منهم فَّ وني بلادي إذا 
ناجزوني في وسطها'". 

وفي محاولة ماكرة لخديعة المسلمين أرسل ألفونسو السادس مُحَدَّدُ يوم المعركة» 
فأرسل أن: غدًا الجمعة» ولا تُحِبٌّ مقاتلتكم فيه؛ لأنه عيدكم» وبعده السبت يوم 
عيد اليهود. وهم كثيرون في محلّضاء ونحن نفتقر إليهم» وبعده الأحد عيدناء 
فلنحترم هذه الأعياد» ويكون اللقاء يوم الاثنين ". 

َسَلَّم يوسف بن تاشفين الرسالة» وكاد ينخدع بها لأنه كان يعتقد أن الملوك لا 
تغدر”» ولقد كانت هذه أولى جولاته مع النصارىء إلا أن المعتمد بن عباد فهم 
الخديعة ونبّه يوسف بن تاشفين إلى ما قد يكون فيها من الغدر””. 

تجهيز الجيش ورؤيا ابن رميلة 

بحذر تام لم يلتفت يوسف بن تاشفين إلى ما جاء في رسالة ألفونسو السادس» 
وقام بتعبئة الجيش وتجهيزه يوم الخميس» ووضعه على أتمّ الاستعداد. 


إنها لحظة لم يتذوّقها الأندلسيون منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس» 


.4037 /1 ناجزه: نازله وقاتله. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة نجر 0/ 41 والمعجم الوسيط‎ )١( 
الحميري: الروض المعطارء ص88 ". وما بيعدها.‎ )١( 

(؟) أبن أبي زرع: روض القرطاس. ص85 2١‏ والخلل الموشية. ص07 

() عبد الواحد المراكثي: المعجب .١948 ١94‏ 

(0) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص147. 


طللة 

بس ب الإفطلس 
يقوم جيش مسلم ويستعد لحرب النصارى من بعد سنوات الذل والهزيمة والجزية) 
ولا شك أنها لحظات تتلقاها قلوب المؤمنين باشتياق» كاشتياقها إلى الشهادة» ويأمر 
يوسف بن تاشفين بقراءة سورة الأنفال» ويأمر الخطباء بتحفيز الناس على الجهاد. 
ويمرٌ هو بنفسه له على الفصائل ينادي ويقول: طوبى لمن أحرز الشهادة» ومَنْ 
بقي فله الأجر والغنيمة. وجاء في الروض المعطار: ووعظ يوسف وابن عباد 
أصحابماء وقام الفقهاء والعُبّاد يعظون الناس ويحضّوهم على الصير, ويحَذّرُوهم 
القرار”". 

وفي ليلة الجمعة كان ينام مع اليش شيخ كبير من شيوخ المالكية في ُرْطْبَة 
وهو الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن رَمَيْلّة القرطبيء والذي قال عنه ابن 
بشكوال في الصلة: كان معتنيًا بالعلم» وصحبة الشيوخ» وله شعر حسن في الزهد. 
وكان كثير الصدقة وفعل المعروفء وكان أبو العباس هذا من أهل العلم والورع 
والفضل والدين”". 

لم تكن مهمّة الشيخ يومها هي مجرّد الجلوس في المسجدء أو إلقاء الدروسء أو 
تعليم القرآن فقطء فد كان هذا الشيخ يَفْقّه أمور دينه. ويعلم أن هذا الجهاد هو 
ذروة سنام هذا الدين» وفي هذه الليلة يرى ابن رُمَيْلَّ هذا رسول الله وَكةِ وهو يقول 
له: ديا ابْنَ رُميْلَ إِنَكُمْ مَنْصُورُونَ وَإِنّكَ مُلاقِينَاا. 

يستيقظ ابنٌ رُمَيْلّة من نومه وهو الذي يعلم أن رؤية الرسول تك في المنام حقّ؛ 
لأن الشيطان لا يتمثّل به يكْ؛ قفي البخاري بسنده ععن أنس 45 قال: قال لني 


و 


الل 2:62 0 م 27 ل د 2 لم . 6 5 
يك : «مَنْ رَآن في المتام فُقَدْ رَآني؛ فَإِنَّ الشْيْطانَ لا يَتَحَيّل بي» وَرُوْيَا المؤمن جرْءٌ مِنْ 


صباضي 


(١)الحميري:‏ الروض المعطار؛ ص .59٠‏ 
(1) ابن بشكوال: الصلة» .)١144( ١١8/1‏ 


الباب السابع : عصر المرابيئلين يه 


وا ا ا 


يقوم الشيخ فرحًا مسرورّاء لا يستطيع أن يملك نفسه. فقد بشَّرهِ رسول الله 
كل وسيموت في سبيل الله فَالحُسْيَئن أمام عينيه» نصر للمؤمنين وشهادة تناله» فيا 
ها من فرحة! ويا له من أجر! 

وعلى الفور يذهب ابن رُمَيْلّة خ#ه في جنح الليل فيّوقظ قادة المسلمين حتى 
أيقظ المعتمد بن عباد» وقصّ عليهم رؤيا رسول الله َك ول شك أن هذه الرؤيا قد 
هرَّت ابن عباد فأرسل بخبرها إلى يوسف بن تاشفين وكل قوّاد الجيش» وقاموا من 
شدَّة فرحهم وفي منتصف الليل وأيقظوا الجيش كله على صوت: رأى ابن رُمَيْلّة 
رسول الله يكل يقول له: «إِنَكُمْ مَنْصُورُونَ» وَإِنَّكَ مُلاقِينَا0”". 

مخابرات ابن عباد تراقب الموقع : 

وكان المعتمد بن عباد يراقب -فيما يراقب- معسكر المرابطين أيضًا «خوقًا 
عليهم من مكائد ابن فرذلند؛ إذ هم غرباء لا عِلْجَّ لهم بالبلاد» وجعل يدول ذلك 
تهج قبل :إن الرسل تن الممخراوين "المرابطين كان عرج عن طرق 
محلاتهم لبعض شأنه أو لقضاء محايكه عاد انق عاذ ياس بل بالدلة بعد 
ترتيب الكراديس حوهي كتائب الخيل- من خيل على أفواه طرق محلاتهم» فلا يكاد 
الخارج منهم عن المحلة يُخطى ذلك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم»””. 

ثم جاء في الليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهه| أشرفا على محلة ألفونسو 
وسمعا ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة. ثم تلاحقت بقية الطلائع محمّقين 


)١(‏ البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي َك في المنام» (1941) واللفظ له. ومسلم: كتاب الرؤياء باب 
قول النبي عليه الصلاة والسلام : همَنْ رَآني في الام ققد رَآن» (1777). 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص 50 1, والمقري: نفح الطيب» 4/ 7765؛ والسلاوي: الاستقصاء ”/ 45. 

(9) ابن أي زوع : روض القرطاس ص47 ١‏ والحميري: الروض المعطارء ص 795. 


قللة 

44 الأندلس 
بتحرّك ألفونسوء ثم جاءت الجواسيس من داخل معسكر ألفونسو يقولون: 
(استرقنا السمع الساعة» فسمعنا ابن فرذلند يقول لأصحابه: ابن عباد مسعر هذه 
الحروب» وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد. غير 
عارفين بهذه البلاد» وإنما قادهم ابن عباد» فاقصدوه واهجموا عليه؛ وإن اتكشف 
لكم هان عليكم هؤلاء الصحراويون بعده؛ ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن 
صدقتموه الحملة». وعند ذلك بعث ابن عباد كاتبه أبا بكر ابن القصيرة إلى يوسف 
تكدقة إقال النرنيو وسقكت تمرح شي ان التضيرة بطري الأر هو قا 
حتى جاء يوسف بن تاشفين فعَرَّ فه جلية الأمر”". 


الجيش الإسلامي وخطة الإعداد والهجوم 

بعد ترتيب اليش وصلاة فجر يوم الجمعة الموافق ١١7‏ من شهر رجب 
49 ه-"77 من أكتوبر ١٠١87‏ م» نقض ألفونسو السادس عهده. وبدأ بالهجوم في 
ذلك اليوم؛ إذ الغدر والخيانة ومخالفة العهود هو الأصل عندهم. 

ولقد صدم اليش الإسلامي. وفوجئ بالفعل -كى| ستؤكد الرسالة التي كتبها 
يوسف بن تاشفين نفسه فيم| بعد- وانحطً عليه جيش النصارى بكتائب «تملاً 
الآفاق»» وبدت الصدمة الأولى صدمة هائلة حقا! 

كان الجيش الإسلامي قد انقسم إلى ثلاث فرق رئيسة: 

الأولى: فرقة الأندلسيين وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه المعتمد بن عباد 
ومعه ملوك الأندلس؛ ابن صمادح صاحب أَُرِيّة وعبد الله بن بلقين بن حبوس 
صاحب غرناطة» وابن مسلمة صاحب الثغر الأعلى» وابن ذي النون» وابن 
الأفطس.. وغيرهمء وقد أمرهم يوسف أن يكونوا مع المعتمد'' » كان المعتمد في 


. 26/1 الحميري: الروض المعطارء ص 750» والمقري: نفح الطيب» 17/ 56”, والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.45 )44 والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ 2١ (؟) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55‎ 


الباب السابع: عصرالمرابشين ا 


القلب والمتوكل بن الأفطس في ميمنتهاء وأهل شرق الأندلس في ميسرتهاء وسائر 
أهل الأندلس الآخرين في مؤخرة هذه الفرقة”''» وقد اختار المعتمد أن يكون في 
المقدمة وأول مَنْ يصادم الجيش الصليبي”". 

يُريد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة وما رآه من ذل وهوان. أو لعله كان 
يُريد أن يحوز القدر الأعلى من النصر إن تم؛ فيتسب الأمر له. والله أعلم بالنوايا. 

وقيل في روايات أخرى بأن يوسف بن تاشفين خشثي ألا يثبت المعتمد بن عباد» 
وألا يذل جهدهنفي الحربء. فكان وضعه في المقدمة بطلب من يوسف بن 
0 


تأشفين 


الثانية: فرقة من جيش المرابطين وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن 
عائشة» وكانت هذه الفرقة خلف الجيش الأندلسى. 


الثالثة: جيش المرابطين الرئيسى بقيادة يوسف بن تاشفين يختفى خلف أحد 
التلال على مسافة من الجيش» بحيث لا يُرى هذا اميش فيظن أن كل جيش 
المسلمين هو الفرقتان الأوليان: جيش الأندلسيين وجيش المرابطين الذي يقوده 


داود أبن عائشة”*". 


وقد أراد يوسف بن تاشفين من وراء ذلك أن تحتدم الموقعة فَدنْك قوى 
الطرفين حتى لا يستطيعا القتال» وكا يحدث في سباق الماراثون فيقوم هو ويتدخل 
بجيشه ليَعدل الكِفّة لصالح صف المسلمين””. 


.09 مجهول: الحلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان» /1/ .1١9/‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل» 57/8 5. 

(5) ابن الأثير: الكامل 47/8 4» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 ١ء‏ وابن الخطيب: أعيال الأعلام 
القسم الثالث» ص 037347 3747 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان» .١١8/1/‏ 


لله 
الس الإلس 

لم تكن خطَّة يوسف بن تاشفين عله جديدة في حروب المسلمين؛ فقد كانت 
هي الخطة نفسها التي استعملها خالد بن الوليد 5 في موقعة الولجة في فتوح 
فارس» وهي -أيضًا- الخطة نفسها التي استعملها النعمان بن مُقَرّنَ :# في موقعة 
نهاوند في فتوح فارس أيضًاء فكان لله رجلاً يقرأ التاريخ ويعرف رجالاته ويعتير 
م 

الزّلاقة ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 

لماكان يوم الجمعة الموافق ١7‏ من شهر رجب 41794ه- 17 من أكتوبر 
7م هجم ألفونسو السادس بجيشه الضخم على الجيش الأول للمسلمين 
(الجيش الأندلسي)» مال ألفونسو السادس على المعتمد بجموعه وأحاطوا به من 
كل جهة فاستحر القتل فيهم» وصبر ابن عباد -وجيشه الأندلسي- صررًا لم يعهد 
مثله لأحد» واستبطأ يوسف وهو يلاحظ طريقه؛ وعَضّته الحربء واشتدَّ البلاء» 
وأبطأ عليه الصحراويون» وساءت ظنون أصحابهء وانتكشف بعضهم وفيهم ابنه 
عبد الله وأَنْخِنَ ابن عباد جراحات ومُّرِبَ على رأسه ضربة فلقت هامته حتى 
وصلت إلى صدغه؛ وجرحت يمنى يديه» وطّعن في أحد جانبيه» وعقرت تحته ثلاثة 
أفراس» كلما هلك واحد قُدَّمَ له آخر» وهو يقامبي حياض الموت يضرب يميئًا 
وشالا» وتَدَكّر في تلك ا حال ابنًا له صغيرًا كان مغرمًا به. كان تركه بِإِشْبِيليّة عليلاً 
اسمه المعلى وكنيته أبو هاشم. فقال: [المتقارب] 

أنتنا قاف فتمني التقاد نومسري لكذاء الأ 

ذَكَزْتٌ شَخِيصَكٌ تحت الْعَجَاج" 2 قل مْيُنْيِِي ذِكْرُهُلِلْفِرَارِ 
(1) الأوار: شدَّة الشيء وقوته. ابن منظور: لسان العرب. مادة أور 4/ 50. 


)١(‏ العجاج: الغبار. الجوهري: الصحاح.ء باب الجيم فصل العين 1,؛ وابن منظور: لسان العربء مادة 
عجج 7"18/1. 


الباب السابع: عصر المرابئين أءه 


ثم ما هو إلا أن انضم إليه القسم الأول من جم جيش المرابطين وقائده داود بن 
عائشة؛ وكان بطلاً شهرًا فقس بمجيعه عن ابن عباو”!) 

إلا أن ألفونسو كان قد قسّم هو الآخر جيشه إلى قسمين. فانهال بالقسم الآخر 
على جيش المرابطين الذي يقوده داود ابن عائشة بأعداد ضخمة؛ «فاقسلوا قتالاً 
عظيًاء وصير المرابطون صررًا جميلاء وداسهم اللعين بكثر جنوده حتى كاد 
يستأصلهم؛ وكانت بينهم مضاربة تفلّلت فيها السيوف» وتكسّرت الرماح؛ 
وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع البرهانس وابن رذمير نحو ملحة (لعله 
يقصد محلة) ابن عباد» فداسوهاء واستمرّت ال هزيمة على رؤساء الأندلس إلى جهة 
بطليوسء ولم يثبت منهم غير ابن عباد وجيشه. فإنهم ثبتوا في ناحية يقاتلون م 
ينهزمواء وقاتلوا قتالأشديدًاء وصبروا صر الكرام لحرب اللثام...»'". وبدا 
المعسكر الإسلامي مرة أخرى في حالة الهزيمة. 

وهنا بدأ تحرك الجيش المرابطي الرئيسي الذي يقوده ابن تاشفين» وذلك بعد أن 
كانت قد أتبكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى؛ ويعد طول صير ينزل 
يوسف بن تاشفين بالقسم الرئيسيى من جيش المرابطين الذين كانوا معه. وهم في 
كامل قوتهم؛ فيحاصرون الجيش النصراني. 

قسّم يوسف بن تاشفين الجيش الذي كان معه إلى قسمين: فالأول وقائده سير 
ابن أبي بكر - في قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر- يساعد 
جيش المسلمين الذي يقوده داود ابن عائشة والمعتمد بن عباد» والقسم الثاني بقيادته 
هو ومعه باقي قبائل صنهاجة والمرابطين يلتفٌ خلف جيش النصارى» ويقصد 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل 8/ /7/7» وعبد الواحد المراكشي: المعجب ص »١145‏ 145: والحميري: الروض 
المعطار» ص 9١‏ 5, والمقري: : نفح الطيب» ”© والسلاوي : الاستقصاء ؟/2غ. 
)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص47١.‏ 
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دكن : الأندلس 
مباشرة إلى معسكرهمء «فأضرمها نارًا وأحرقهاء وقتل مَنْ كان بها من الأبطال 
والرجال والفرسان, الذين تركهم ألفونسو بها يحرسونبها ويحمونبهاء وفرّ الباقون 
منهزمين نحو ألفونسوء فأقبلت عليهم خيله من محلته فارّين» وأمير المسلمين 
يوسف في أثرهم بساقته وطبوله وبنوده» وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون في 
الكفرة سيوفهم» ويروونها من دمائهم» فقال ألفونسو السادس: ما هذا؟! فأخبر 
الخبر بحرق محلته ونهبهاء وقتل حماتهاء وسبي حريمهاء فرد وجهه إلى قتاله» وصمم 
أمير المسلمين نحوه؛ فانتشبت ال حروب بينههماء فكانت بينهما حروب عظيمة لم يُسمع 
قط بمثلها...) "'. 

وحين علم النصارى أن المسلمين من ورائهم؛ وأنهم محاصضّرون «ارتاعت 
قلوءهم» وتجلجلت أفئدتهم» ورأوا النار تشتعل في محلتهم؛ وأتاهم الصريخ ببلاك 
أموالهم وأخبيتهم» فشقط في أيديهم, فَتَنَوا أعنّتهم؛ ورجعوا قاصدين محلتهم. 
فالتحمت الفئتانء» واختلطت الملتان» واشتدت الكَرَّات؛ وعظمت الحهجهات» 
والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله. ومشاهير أبطاله» وتقذف 
بخيلهم عن يمينه وشماله. وتداعى الأجناد والحشم والعبيد للنزال» والترجّل عن 
ظهور الخيل» ودخول المعترك» فأمدٌ الله المسلمين بنصره» وقذف الرعب في قلوب 
المشركين70. 

وهكذا حوصر جيش النصارى بين الجيش الأندلسي من الأمام» وجيش 
المرابطين من الخلف. وبالفعل بدأ الاضطراب والتراجع في صفوف النصارى» وقد 
التففّ جنود النصارى حول ألفونسو السادس يحمونه» ثم حدثت خلخلة عظيمة في 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 8/ /ا47» واين أبي زرع: روض القرطاس ص87 ١‏ وما بعدها. 
)١(‏ مجهرل: الحلل الموشية ص8 0. 


الباب السابع: عصر المرابضين مه 


يقول الحميري: «فبادر إليه يوسف. وصدمهم بجمعه.؛ فردّهم إلى مركزهم» 
وانتظم به شمل ابن عباد» ووجد ريح الظفرء وتباشر بالنصر»ء ثم صدقوا جميعًا 
الحملة. فتزلزلت الأرض بحوافر خيوطم» وخاضت الخيل في الدماء» وصبر 
الفريقان صبرًا عظيًاء ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف, وحمل معه حملة نزل معها 
النصر وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفثتين 
فصدقوا الحملة»”". 


تزداد شراسة الموقعة حتى قُبيل المغربء ثم ومن بعيدٍ يُشير يوسف بن تاشفين 
إلى أربعة آلاف فارس من رجال السودان المهرة» وهم حرسه الخاص فيترجلون عن 
خيوهم, ليقتحموا -فيم| يشبه المهمة الخاصة- قلب جيش النصارى وينفذون إلى 
ملكهم. وبالفعل نفذ أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن 
يصل إلى ملك قشتالة» وأن يطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة”". 

يصف صاحب الحلل الموشية هذه اللحظات من المعركة بقوله: «واشتدت 
الكَرّاتَء وعظمت الحجماتء والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله. 
ومشاهير أبطاله» وتقذف بخيلهم عن يمينه وشاله. وتداعى الأجناد والحشم 
والعبيد للنزالء والترجُّل عن ظهور الخيل» ودخمول المعترك فأمدَّ الله المسلمين 
بنصره... وف أثناء ذلك» تلاقى بالطاغية أذفنش غلام أسود بيده خنجر يدعوه 
البرابر بالأفطس» قطع جرز درعه؛ وطعنه في فخذه مع مدار سرجه. فكان أذفتش 
يقول بعد ذلك: التحق بي غلام أسود فضربني في الفخذ بمنجل أراق دمي. فتخيل 
له الأفطس أنه منجل لكونه رآه معوجًا»”". 


(١)الحميري:‏ الروض المعطار ص 59٠‏ وما يعدها. 

)١(‏ ابن خخلكان في وفيات الأعيان» 18/7١1١.ء‏ والسلاوي: الاستقصاء 40//7» ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ه/ 6؟8. 

(") مجهول: الحلل الموشية ص١”.‏ 


3 لإنجلس 

ويقول لسان الدين بن الخطيب: «ولم تزل الكَرَّات بين المحلاات تتعاقب» 
واتهرات سخالاً تذاول: واشوى كدون :وات الآى؟ يوينف العيد جلاعن 
الخيل في نحو ألف. ودخلوا المعرك بالمزارق (الرماح القصيرة الخفيفة) لعجز 
السلاح عن الخيل الدارعة» فأثرت فيها بالطعن» وجعلت ترمح بفرسانهاء ولصق 
منهم بالأذفونش عبد قبض عل عنانه» وضربه بخنجر...»''". وبقي أثر الطعنة مع 
ألفونسو بقية عمره. فكان يعرج منها ". 

ثم لجأ ألفونسو إلى تل يحتمي به كان قريبًا من معسكره ومعه نحو الخمسائة 
فارس كلهم مكلوم. وأباد القتل والأسر مَنْ عداهم من أصحابهم... ولما جاء الليل 
أثر جراحهم» فلم يدخل طُلَيْطلّة إلا في دون المائة”"» وبعض الروايات تقول بأن 
الذين نجوا أقل من الثلاثين”''. وغنم المسلمون كل مال هم من مال وسلاح ودواب 
وغير ذلك”*'. واستشهد من المسلمين فيها حوالي ثلاثة آلاف رجل”". 

وبذلك كانت الزَّلاقَة دون مبالغة كاليرموك والقادسية. 

كان رأي المعتمد بن عباد أن يواصل الجيش مطاردته لألفونسو المنحسب حتى 
يقضي عليه نهائيّا ولكن ابن تاشفين كان يرى أن الضغط عليهم وإرهاقهم يجعلهم 
يستبسلون في القتال» فيقاتلون قتال مَنْ لا يرى حياته إلا بموت خصمه. وفي هذا 
ضرر على المسلمين» لا سيها وأن مطاردة ألفونسو وهو على هذا الحال قد تُوقع في 
طريقه بعض المسلمين المنسحبينء الذين يتواصل عودتهم إلى الجيش مع انقلاب كفة 
(١)ابن‏ الخطيب: أعمال الأعلام» القسم الثالث» ص ”7غ 5 
(”) المصدر السابق» ص 79١٠‏ وما بعدها. 
(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان, /ا/ .١١11/‏ 


(6) اين الأثير: الكامل 8/ 57/7» وابن خخلكان: وفيات الأعيان /ا/ .1١١1/‏ 


الباب السابع: عصر المرابطسين م6 


المعركة» وهم بالنسبة له أقل قوة وهو أقدر على الإيقاع بهم» فإن انتظروا هذا اليوم 
فتكامل عدد المسلمين برجوع الذين انسحبواء هان عليهم أن يقاتلوه في اليوم الثاني» 
ورد عليه ابن عباد بقوله: إن فرَّ أمامنا لقيه أصحابنا المنهزمون فلا يعجزون عنه. إلا 
أن يوسف أصدّ على الامتناع وقال: الكلب إذا أرهق لا بد أن يعضّى”؟. 


ونحن إذ نقرأ التاريخ الآن نرى أن ابن عباد كان أصوب رأيًا من ابن تاشفين 
في هذا الأمرء فلقد استمر ألفونسو يقاتل المسلمين بعدها عشرين سنة ولم يضعف 
وم يتوان» ويُتوقع أن لو كان قُهي عليه في يوم الزلاقة لكنا نكتب الآن تاريما آخرء 
ولكان التتليون ابغطاعوا أن يب غندوا طلنطلة مره أخرف:: إلا أنلا مدغنا أن 
نعترف بأننا نقول الرأي الآن بعدما انتهت الأحداث وانقشعت المعارك» وما ندري 
لو كنا في ذلك الموقف ماذا قد يكون الاختيار. 

وما أن تنتهي أحداث الزلاقة حتى يصل إلى يوسف بن تاشفين نبأ مُفزع من 
ماذف: واللقرننت »تنه قبل نضية فد خلت ودود از وزقاة الأكين فاك فيطل 
هذا برجوع ابن تاشفين إلى المغرب”". 

ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة: 

لقد تم العثور على وثيقة مهمة عن المعركة؛ وثيقة كتبها بطل الزلاقة نفسه؛ أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين؛ وقد نقلها الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (دولة 
الإسلام في الأندلس) '" ووصفها بقول: «رسالة كتب بها الأمير أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله تميم بن المعز بن باديس بالمهدية؛ يصف فيها 
)١(‏ ال حميري: الروض المعطار ص 55١‏ وما بعدهاء وجهول: الحلل الموشية ص9 6. 
(؟) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 157. والحلل الموشية» ص55, والحميري: الروض المعطار» ص 747 

والمقري: نفح الطيب» 4/ ,”/٠١‏ والسلاوي: الاستقصاء ؟19/7. 


(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 55/7 4. (منقولة من المخطوط رقم 448 الغزيري بمكتبة 
الإسكوريال 5317- .4912 .1*01. وهو مخطوط ناقص من أوله ولا عنوان له). 
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خقصة 

ده ب الإفطلس 
بلاد الغرب» وجوازه للأندلس للجهاد بهاء وهزيمته للأذفنش أمير النصارى في 
رجب سنة تسع وسبعين وأربعماثة: وفيها تما يهمنا الآن في هذه الوثيقة» هو شرح 
أمير المسلمين لأدوار المعركة. يقول: 

«فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه (ألفونسو السادس)»؛ وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد المسلمين صرفها الله» فسمع بناء وقصد قصدناء وورد وردناء واحتلّ بفناتها 
مننظرًا لناء فبعثنا إليه نحضه على الإسلام» ودخوله في ملة محمدء أو ضرب الجزية 
عليه» وإسلام ما كان من المال والبيوت لديه» كا أمرنا الله تعالى وبين لنا في كتابه؛ 
من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون, فأبى وتمرّدء وكفر ونخرء وعَمِل على 
الإقبال عليناء وحتٌ في الورود عليناء فلحِقَنًا وبيننا وبينه فراسخ. فلم كان بعد 
ذلك. برزنا عليه أيامّاء فلم مُجِبْنَاء فبقينا ويقواء ونحن نخرج الطلائع إليه» وتُتابع 
الوثوب عليه؛ وبنينا على لقائه يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة 
تسع وسبعين وأربعاثة. 

فلم| كان يوم الجمعة ثانيه» ورد علينا بكتائب قد ملأت الآفاق؛ و ل 
الحتوف للأحداق؛ قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوا في سوقهم الألواح» 
وبطونهم ملأى من الخمر. يُقَدّرون أن الدائرة علينا تدور» ونحن في أخبيتنا صبيحة 
البوم الذكووة كل اماي وعرعنا لتقمل اعد شوقة واساتي عرذاة 
وأنجدٌهم عديدًاء محلةً المعتمد على الله المؤيد بنصر الله -وَفَقَهُ الله- عماد رؤساء 
الأندلس وقطبهم, لا يقدرون عسكرًا إلا عسكره. ولا رجالاً إلا رجاله» ولاعديدًا 
الأعدنلة وداود من أصحابنامنا إل إزافه» فيبط و1 إلنه لفقا واحدًا كيبوط 
السيل» بسوابق الخيل» فلم| كان معه من جنده ومن جميع الطبقاتء الذين كانوا 
يدخرون من قبله الأموال والضياع» استكّت آذانهم”''» واضطربت أضلاعهم» 


.474/١١ استكّت آذانهم: أي صٌمّت. ابن منظور: لسان العربء مادة سكك‎ )١( 


الباب السابع: عصرالمرابطين /امه6 


ودهشت أيديهم» وزلزلت أقدامهم؛ وطارت قلوبهم» وصاروا كركب الحميرء قَرّوا 
يطلبون معقلاً يعصمهم, ولا عاصم إلا الله ولاهاربًا منه إلا إليه» فلحقوا من 
بطليوس بالكرامات,. لما عاينوا من الأمور المعضلاتء وأسلموه (المعتمد) -أيده 
الله- وحده في طرف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماة» قد استسلموا 
للقضاءء؛ فوثبوا (الروم) عليه وثب الأسد على الفرائس» يعظمون الكنايس» 
فحبسهم حيئا وحده مع مَنْ إليه من ذكرناه» وبسطوا منهم الأرض» ولم يبقّ من 
الكل ]لا البعض» وآ ى الأخبية بعد أن عاين المنية: وتَخَلصَه الله ريه في المسلمين 
وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله؛ لا أحد يَرُدٌ عليه» ولا فارس من فرسانه 
وعبيده يرجع إليه» لا يروعه أحد منهم فيهزم» ولا يهابهم فيسأم. 

ثم فَصَدَتٌ كتيبتَهُ (كتيبة ألفونسو) سودًا كالجبل العظيم أو الليل البهيم» عسكر 
داود وأخبيته» فجالوا فيها جولانًاء وقتلوا من الخلق ألوانًاء واستشهد الكل بحمد 
الله» وصاروا إلى رضوان الله» ونحن في ذلك كله غافلون» حتى ورد علينا وارد» 
وقصد إلينا قاصدء فخرجنا من رواء الشعب. كقطع اللهب. بجميع مَنْ معناء على 
الخيل الممسومة العراب, يتسابقن الطعن والضرابء فلم) رأوناء ووقعت أعينهم 
عليناء ظَنُوا أن الدائرة فينا ولديناء ونا طّمْم أسيافهم: ولقاء رماحهم؛ فكَبّْنَا وكَبّر 
الكل معناء مبتهلين لله وحده لا شريك له؛ و:بضنا للمنون الذي لا بَدَّ منه ولا 
محيص لأحد عنهء وقلنا: هذا آخر يومنا من الدنياء فلتموتوا شهداء. 

فحملوا علينا كالسهام, فَبِّتَ الله أقدامناء وقوّى أفثدتناء والملائكة معناء والله 
تعالى وَل النصر لناء كَولَّوَا هاريينء وَقَرّوا ذاهبين» وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى 
دون طعنة تلحقه. ولاضربة تُتخنه؛ وأضعف الرعب أيديهم؛ فطعَنّاهم 
بالسمهرية”'' دون الوخز بالإبر» وضاقت بهم الأرض بما رحبت. جتى إن هاربهم 


.881 /4 السمهرية: الرماح الصّلبة. اين منظور: لسان العرب. مادة سمهر‎ )١( 


مه دآ -- الإنتلس 
لايرى غير شيء إلا ظنه رجلا وفتكت فيهم السيوف على رغم الأنوفء فوالله! 
لقد كانت تقع على الدروع فتفريهاء وعلى البيضات فتبريهاء ورَّرَقٌ''' الرجالة منا 
على خيلهم الرماح» فشّكوهم مها فرتحت بهم. 

فم! كنت ترى منهم فارسًا إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرار» الكل 
ير عنانه» كأنه مُعْقَل بعقاله» ونحن راكبون على الجواد الميمون. العربي المصونء 
الكنائق اللتنحو» لجز للتقائق توما نكا الأ قز لشحزناة" تسيتان ونا 
الثالث» عسى أن يحدث من حادث؛ فصاروا في الأرض مجدلين "'» موتى 
معفّرين”'» وقد تراجع الناس بعد الفرار» وأمنوا من العثار» وتضافروا مع عسكرنا 
وغيرهم؛ يقطعون رءوسهم. وينقلون بإزاء المحكلات» حتى علت "كالجبال 
الراسيات؛ عدد لا يُقَدّره ومدد لا تُحْرّره والتجريد فيهم, والأيدي متعاودة 
لبطونهم» واستأصلنا أكابرهم؛ وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم» وما ربك بغافل عما 
يعمل الظالمون. 

وانقطع من عسكرهم نحو ألفي رجل أو أقل» والأذفونش فيهم على ما أخبرناء 

عِ 
قد أثخنوا جراحًا بإزاء محلاتهم» يرتادون الظلام للهروب في المقام, والله! لقد كان 
الفرسان والرجّالة يدخلون محلتهم؛ ويعثرون في أخبيتهم» وينتهبون أزودتهم؛ وهم 
ينظرون شزرًا نظر التيوس إلى شفار الجازرين؛ إلى أن جر الليل وأرخى سدوله. 
وَلَوْا هاربين» وأسلموا رحائلهم صاغرين؛ فكم من دلاص”*” على البقاع ساقطة 


١78/١٠١ زرق: أي ضربها بالأسنّة» انظر : ابن منظور: لسان العرب مادة زرق‎ )١( 

)7١(‏ هكذا في المصدر. 

() المجدّل: الصريعء أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لان العرب. مادة جدل .1١7/11‏ 
(4) معفر: أي تقلب في التراب. 

(6) الذّرع الدلاص: البرّاقة» الملساءء اللينة. ابن منظور: لسان العربء مادة دلص 7/ /ا#. 


الباب السابع: عصر المرابشسين ل 

وأمّا البغال والحمير فأكثر من ذلكء وأما الثياب والمناع فناهيكء والأسرّة 
بأوطية الحرير» والثياب والأوبار عدد ليلهم. ولا كلرن في الانتقال» ولا يسأمون 
من تشريط الأموال؛ ولحقوا قورية» ومنها إلى حيث ألقت رحلها أم قشعو”", 
فصححنا ضائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرائرناء ورجعنا بحمد الله 
غانمين منصورين. 

لم يستشهد منا إلا الفرقة التي قَدّر الله عليها بذلكء وَدّرنا أن الكل منهم هلك 
لقلّة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارىء وتراميهم للشهادة» قدَّس الله أرواحهم. 
وكرَّم مثواهم وضريحهم؛ وجعل الجنة ميعادًا بيننا وبينهم» وفقدنا من أكابرنا نحو 
عشرين رجلاً من شهدت نجدته في المغرب؛ وانقلبت خير منقلب. ولحقنا إشبيلية 
حضرته (المعتمد) عمرت ببقايه» وأقمنا عنده أيامّاء ورفعنا عنه مُوَدّعِين» لا تدع 
قاطع...) '". 

لاثريد منكم جزاء ولا شكورا : 

بعد هذه المعركة جمع المسلمون من الغنائم الكثيرء لكن يوسف بن تاشفين وفي 
صورة مشرقة ومشرّفة من صور الإخلاص والتجرّد. وفي درس عملي بليغ لأهل 
الأندلس عامّة» ولأمرائهم خاصّة يترك كل هذه الغنائم لأهل الأندلس» ويرجع في 
زُهِدٍ عجيب وورع صادق إلى بلاد المغرب» لسان حاله: لأَنُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاء ولا 
شُكُورًا# [الإنسان: 9]. 

قال المقري في نفح الطيب: وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام؛ حتى جمعت 
الغنائم» واستُوذْن في ذلك السلطان يوسف. فعففٌ عنهاء وآثر بها ملوك الأندلس» 


.4414 /١7 أم قشعم: الحربء أو المنية. ابن منظور: لسان العربء مادة قشعم‎ )١( 
(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 58/75 5» وما بعدها.‎ 


ولزء 

مه الأندلس 
وعرّفهم أن مقصدّه الجهاد والأجر العظيمء وما عند الله في ذلك من الثواب المقيم» 
فلا رأث ملوك الأندلس إيثار يوسف هم بالغنائم استكرموه. وأحبّوه وشكروا له 
ذلك”"'. 

يعود لله إلى بلاد المغرب بعد أن جمع ملوك الأندلس وأَمَرّهم بالاتفاق» 
وإطراح التنابذ والتخاصم؛ حتى لا يُضيعوا بحماقاتهم ثار هذا النصر”"'» وعاد 
يوسف بن تاشفين البطل الإسلامي المغوار وعمره آنذاك تسع وسبعون سنة! 
كان من الممكن له عل أن يرسل قائدًا من قوّاده إلى أرض الأندلسء ويبقى هو 
في بلاد المغربء بعيدًا عن تخطّي القفار وعبور البحار» وبعيدًا عن ويلات الحروب 
وإهلاك النفوسء وبعيدًا عن أرض غريبة وأناس أغرب؛ لكنه عل وهو الشيخ 
الكبير يتخطى تلك الصعاب. ويركب فرسه» ويحمل رُوحه بين يديه» لسان حاله: 
أذهبٌُ إلى أرض الجهاد لعل أموثُ في سبيل الله. 

شعاز هو : [الواقر] 

إِذَا غَامَرْتَ في سَرَفِمَرُوم قفَلأاتَقنَعٌ بم ذُونَ النجوم 

5ه -ه. مق 520 7ه ب ٠.‏ 5 2 

فَطَعْمْ امُوْتٍ في أمر حَقِيِرٍ كَطَعْمالمُوْتٍفي أمر عَظِيه'" 


واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء وأعيان الناس؛ مثل: ابن 
رميلة صاحب الرؤية المذكورة» وقاضى مَرَّاكّشُ أبي مروان عبد الملك المصمودي.. 


(1) انظر: عبد الله بن بلقين: التبيان» ص9 ”27 نقلأعن حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص 787 
وسعدون عباس تصر الله: دولة المرابطين. ص/ا3. 
(20) ديوان ال متنبي » ص .١156‏ 


الباب السابع: عصر المرابطين ١١ه6‏ 
وغيرهماء رحمهم الله تعالى''". 

المعتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد: 

ولما دخل ابن عباد إِشْبِيلِيَة جلس للناس وهُنئ بالفتح. وقَّرأت القرّاءء وقامت 
على رأسه الشعراء فأنشدوه؛ يقول عبد الجليل بن وهبون: حضرتٌ ذلك اليوم 
وأعددتٌ قضيدة أنقذه إياهاء ففرأ العازعة: «إلا تَنْضد و قَقَدْ تَصَرَهُ الله» [التوبة: 
.]٠‏ فقلتٌ: يعدا بي ولشعريء والله! ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به. 
وطار ذكر ابن عباد مهذه الوقيعة وشهر مجده. ومالت إليه القلوب» وسالته ملوك 
الطوائف, وخاطبوه جميعًا بالتهدئة» ولم يزل ملحوظا معظًّا إلى أن كان من أمره مع 


يوعقت مالكان” 3 
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. الحميري: الروض المعطارء ص93 7., والمقري: نفح الطيب» 14 , والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
6/١ الحميري: الروض المعطارء ص 45 1؟. والمقري: نفح الطيب» / ٠ا”, والسلاوي: الاستقصاء‎ )( 





الفصل الثامن 
سقوط ممالك الطوائف 
ظلّ الصراع بين ا مسلمين والنصارى قائا بعد الزلاقة؛ بل لقد كثر عيث 
النصارى في بلاد المسلمين» وتخريبهم لحاء ولم يستطع حكام الطوائف فعل شيء» بل 
وصلت الأحوال إلى أن سقطت بلنسية -وهي حاضرة الشرق الأندلسي» ومن أبرز 
حواضر الأندلس كلها- في يد النصارى. كذلك لم تنته الصراعات بين ملوك 
الطوائف وما نفذوا وصية يوسف بن تاشفين لهم بالاتحاد؛ فاستغاث الناس بأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين للمرة الثانية» وكذلك فعل المعتمد بن عباد -أيضًا- 
فمن أجل ذلك كان الجواز الثاني ليوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس. 
ويتكرر ما حدث في العبور الأول إذ يقوم المرابطون بنصرة الأندلسيين وهزيمة 
(41ه-88١1م).‏ رأى من خداع أمراء الطوائف وشهد عندئفٍ من تمردهم 
ونفاقهم» وجنوحهم إلى ممالأة النصارى ما أغضبه وأحفظه عليهم» ثم تكررت هذه 
الأحوال للمرة الثالثة» فعبر ابن تاشفين مرة ثالثة إلى الأندلس في عام 
(487ه-90١٠1م))‏ فجهز جيوشه ودخل إلى الأندلس. 
ؤالواقع يقول أن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس» وتردّد كثيرًا قبل العبورء 
وعففٌ عن الغنائم بعد ذلك وتركها للمعتمد ولأمراء الأندلس ول يأخذ منها شيئًاء 
عدوٌ الإسلام» وكان الجواز الثالث لوضع حدٌ لمهزلة ملوك الطوائف, لقدآن - 


الباب السابع: عصر المرابشين لم 


وباسم الإسلام- لهذه الدويلات الضعيفة المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن 
5 قف 
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منذ أن انتهى من الجهاد في المرة الثانية» ثبت له بقاء حال أمراء الطوائف على ما 
هم عليه من تفرّق وتخاذل» واستعداء للنصارى؛ وكيف تخلّف بعضهم عن 
مشاركته في الجهاد مجاملة للمشركين. بل نا قام بحصار النصارى حت عجرا 
الثان في حصن لبيط - لف بض رؤساء القرق عن معاوحة: وقالر: إنَّ طاعته 
ليست بواجبة؛ لأنه ليس إمامًا شرعيًا من قريش. وأبشع من ذلك وأشنع أن رسالة 
قد وقعت في يد يوسف وجّهت من بعض ملوك الطوائف إلى العدو, يُشَجّعه على 
المقاومة والصمود. وكان جواب يوسف لأولئك الزعماء المتمرّدِينَء أنه خادم أمير 
المؤمنين المستظهرء وأن الخطبة تجري باسمه على أكثر من ألفي منبر» وتُضْرَّبٍ السكة 


زفق 


ورغم دلائل الولاء هذه للخليفة في بغداد, إلا أن مَنْ لا ولاء لهم ولا انتماء من 
ملوك الطوائف تَسّحوا الآن في الشرعء الذي ينتهكونه منذ حكموا حتى أذلوا 
المسلمين وبلادهم؛ ووضعوها في يد النصارىء وبذلوا لهم الأموال والهداياء 
وتحالفوا معهم على إخوانهم المسلمين. 

عندئٍ اعتزم يوسف بن تاشفين أمره في افتتاح مالك الطوائف, وأخذ يستولي 
عليها تباعَاء وأرسل إلى بغداد طلبًا للخليفة ليحصل على كتاب منه بتوليته المغرب 
والأندلس» وكان يهمه -إلى جاتب الحصول على المرسوم الخلاني- أن يحصل على 
سند شرعي يُبرّر تصرّّفه نحو أولئك الأمراء» فلما وصل الفقيه أبو محمد العربي 
وولده أبو بكر إلى بغداد, لقي الإمام أبا حامد الغزاللي قطب فقهاء المشرق يومئلٍء 


.56 254 شوقي أبو خليل: الزلاقة» ص‎ )١( 
.45-41/5 (؟) محمد عيد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ 


1ه الأندلس 

وشرح له أحوال الأندلس», وخلال أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وما اضطلع 
به من أعمال الجهاد وإعزاز الدين» وما كان عليه أمراء الطوائف من تفرّق وتخاذل» 
واستعداء للنصارى؛ وكيف تخلّف بعضهم عن مشاركته في الجهاد مجاملة 
للمشركين. وشرحا له الحال؛ ثم طلب الفقيه ابن العربي إلى الإمام الغزالي أن يَروَدَه 
فيه| تقدّم بفتوى بين حكم الشرع فيه وأن يُرَوٌّده بكتاب إلى أمير المسلمين» فأفتى 
الإمام الغزالي بحكم الشرع في موقف ملوك الطوائف» حسبما شرحه ابن العربي 
للإمام» وعن حقٌّ يوسف في الحصول على المرسوم الخلافي بولايته على ما فتحه من 
الأقطار بسيفه. وقد عاد الإمام الغزالي بعد ذلك» فكتب إلى يوسف كتابًا يعرض فيه 
بالتفصيل إلى قصة ملوك الطوائف؛ حسبا رواها له ابن العربي» وإلى ما كانت عليه 
الأندلس في ظلّ حكمهم, من التخاذل والذل... ثم يُشير بعد ذلك إلى ما أصدره 
من فتوى في شأن ملوك الطواتف. وإلى ما كان ابن العربي بصدده من السعي إلى 
استصدار المرسوم الخلافي بولاية يوسف على جميع بلاد المغرب؛ وتمكين طاعته؛ 
وإلى ما كان يبثه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله؛ سواء 
في العراق أو في المشاهد الكريمة بأرض الحجاز. 

وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أبي بكر الطرطوشي -حين مروره على 
ثغر الإسكندرية» وهو في طريق العودة- على خطاب آخر برسم يوسف. ويسدي 
الطرطوشي في كتابه النصح إلى يوسف بأن يحكم بالحق وفمًا لكتاب الله. 

وقد توفي الفقيه ابن العربي بثغر الإسكندرية في فاتحة سنة (95 4ه)» وعاد ابنه 
أبو بكر إلى الأندلس في العام نفسه. وهو يحمل الرسالتين- رسالة الغزالي ورسالة 
الطرطوشي- وكذلك مرسوم الخليفة المستظهر إلى عاهل المرابطين”"". 





)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل» 4417//8» واين خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 141/5 188ء والمقري: نفح 
الطيب؛ 5/ *الالا ومحمد عبد الله عتان: دولة الإسلام في الأندلس .414-4١/5‏ 


الباب السابع: عصر المرابضين هله 

يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والأندلس: 

لم يكن دخول يوسف بن تاشفين الأندلس أمرًا سهلاًء فقد حاربه الأمراء هناك 
بها فيهم المعتمد على الله بن عباد ذلك الرجل الذي لم يجد العرَّة إلأَّتحت راية 
يوسف بن تاشفين له قبل وبعد الزَّلَقَة قام المعتمد على الله بمحاربته وأنّى له أن 
يحارب مثله! 


استعرت نار الحرب بين المرابطين وملوك الطوائف. وانتهت بضمٌ كل تمالك 
الأندلس إلى دولة المرابطين» واستطاع أن يضمّها إلى بلاد المسلمين» وقد أصبح 
يوسف بن تاشفين الآن أميرًا على دولة تملك من شمال الأندلس وبالقرب من فرنسا 
وحتى وسط إفريقياء دولة واحدة اسمها دولة المرابطين. 

ولقد ظلّ هذا الشيخ الكبير يحكم حتى سنة (0٠٠65ه-١١١م)»‏ وكان قد بلغ 
من الكبر عتيّا وتوفي له بعد حياة حافلة بالجهاد. وقد وقٌّ تمام المائة”"؛ منها سبع 
وأربعون سنة في الحكم» وكان تمام ستين سنة على ميلاد دولة المرابطين» تلك التي 
أصبحت من أقوى دول العالم في ذلك الزمان. 


.١65ص انظر: ابن عذاري: البيان المغرب. 5/ 0 4» وان أبي زرع: روض القرطاسء.‎ )١( 


و المغرب والسسيراء الكمرى و أفريقِية المداربية والأند لس 11-14 ه/اد أ الؤلام 
من ولاية أف يُكرين عمرا لممتوىف ]ف وول الموحذ بن مد مراكش 


]ا ع تير مل وا لالمه م 77 3 
18 كوءتتية الرتنال عند بدايةَ الوسم المنابفى وخط؛طوط توسعها 


خريطة رقم )١18(‏ دولة المرابطين 
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الباب السابع: عصر المرابطسين /ااه 


الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين 
مجةهلا»ك مب 
حاول المرابطون بعد دخوهم الأندلس تحرير الأراضي الأندلسية» التي أخذت 
من المسلمين على مدار السنوات السابقة؛ فحاربوا في أكثر من جبهة؛ حتى اقتربت 
حدود دولة المرابطين من فرنسا”". 
م ا شت 5 5 5 َع 2 01 03 3 
كا حاولوا كثيرًا تحرير طَلَيّطلة» (وكانت كما ذكرنا من قبل أنَّهَا من أكثر وأشد 
مدن الأندلس حصانة على الإطلاق)؛ لكنهم فشلوا في هذا الأمرء وإن كانوا قد 
المرابطون ومواصلة الانتصارات: 
بعلاموت يوس ين «اجعن بام روا خله وق بون 10 2 هدك /100ام) ويد 
ذا وقري حر انون وظك رين نونة من ال لأقة دوو ةع أذ مخ المواقع يرن 
المسلمين وبين النصارى» وهى ي التي سمي في القاريخ يموقعة افيش وكنامول 
القيادة فيها على المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين» وكان هذا في عهد علي بن 
يوشاته بن تاقفن الذى ول الدولة خلفالأبيف وثول القيادة عنل الضاسين 
سانشو بن ألفونسو السادسء وانتصر المسلمون -أيضًا- انتصارًا ساحمًا في هذه 
ات 3 2 إجة - 2 
الموقعة» وقتل من النصارى ثلاثة وعشرون ألفا من بينهم سانشو بن ألفونسو وقائد 


.١5١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب, 4/ 4 5غ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص‎ )١( 


:ا ء 


6ه الأدلس 
جيش النصارى”''» وقيل عن هذه المعركة بأنها الزلاقة الثانية”". 
وسانشو هذا هو ابن ألفونسو السادس من زوجته التى كانت قبل ذلك جارية 
-واسمها زائدة- أعجبت المأمون بن المعتمد بن عباد الذي كان واليّا على قرطبة» 
فلما ايزم المأمون وفتح المرابطون قرطبة فرّت هي ومعها ولداها -حفيدا المعتمد- 
إلى ألفونسو فتنصرت وتزوجهاء وأنجب منها ولده سانشو هذاء فهذه عاقبة الطغاة 
المستبدين! 
كان سانشو في الحادية عشرة من عمره؛ وأرسله أبوه ألفونسو لإثارة حماسة 
الجند» بعدما أوهنته الشيخوخة ولم يعد قادرًا على قيادة الجيش بنفسه؛ إذ كان قد بلغ 
الثمانين في ذلك الوقت. 
وتوالت انتصاراتٌ المسلمين بعد هذه المعركة؛ ففي عام (9٠645ه-5١١١م)‏ 
استطاع المسلمون أن يفتحوا جزر البليار. تلك التي كانت قد سقطت من جديد في 
عهد ملوك الطوائف؛ وقد أصبح المسلمون يسيطرون على جزء كبير من أراضي 
الأندلس تحت اسمددولة المرابطين”". 
ولقد مرت سياسة المرابطين #4 الأندلس بمراحل ثلاث: 
١‏ - مرحلة التدخل من أجل الجهاد وإنقاذ المسلمين» وقد انتهت بانسحاب 
المزانظن بمجزه القضازالءً لآقة: 
؟ - مرحلة الحذر من ملوك الطوائف, بعد أن ظل وضعهم وضع التنافر 
والتحاسد والتباغض بينهم, ول يُمَكُرُوا في الاندماج في دولة واحدة؛ بل 
)١(‏ انظر: ابن عذاري: اليان المغرب» 4/ .5٠‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص١5١.‏ 


(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» القسم الثالث ص 707. 


الباب السابع: عصر المرابصين 6_8 

- مرحلة ضمٌ الأندلس إلى المغرب؛ فوضعوا حدًا لمهزلة ملوك الطوائف”". 

مصير الفونسو السادس : 

حزن ألفونسو على وحيده سانشو حزنًا شديداء حتى مات بعدها بعشرين 
يومًاا''» وذلك في 19 يونيه سنة 9 ١١1١م‏ (ذي الحجة من عام اثنين وخمسمائة'"). 
حكم قوي مستنير مجد قشتالة إلى قرون» وكان يلقب ب «نور إسبانيا ودرعها"». 
وبلغت قشتالة في عهده من القوة مالم توهنه بعدئذٍ حرب أهلية ولا تقسيم””. 


ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف: 
القاضي أبو بكر ابن العربي (454 -"41 مه-48-11/5١1م):‏ 


هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري 
الإشبيلي الأندلسي المالكيء وُلِدَ في إِشْبيليّة سنة 4ه تعلّم في الأندلس ثم ارتحل 
مع أبيه» فتعلّم في بغداد ثم في دمشق ثم في بيت المقدس ثم في مكة ثم في مصرء وفي 
الإسكندرية مات أبوه فدفن هناك» ثم رجع إلى الأندلس في سنة (١49ه).‏ 

ومن أشهر شيوخه الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي؛ والفقيه أبو بكر 
الشائي؛ والعلامة الأديب أبو زكريا التبريزي» والطرطوشي وجماعة آخرين””. 


وقد نقل إلى الأندلس علا كثيرًا وإسنادًا عاليّاه وتخرج على يديه أئمة كثيرون؛ 


.17"17/ شوقي أبو خليل: الزلاقة» ص ”لاء والصلابي: دولة المرابطين» ص17‎ )١( 
.١69ص ابن أبي زرع: روض القرطاسء.‎ )١( 

(377) ابن عذاري: البيان المغرب» 4/ .0٠‏ 

(4) يوسف أشياخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين /١‏ 147. 

(6) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان. 741//4. 


4ك 


25 لإندلس 
من أشهرهم القاضي عياض. وأبو جعفر بن الباذش”". 

وله مؤلفات كثيرة من أشهرها: العراصم من القواصم. وأحكام القرآن» 
وأنوار الفجر في التفسير. أتمه في انين ألف ورقة. والناسخ والمنسوخ, والقبس» 
شرح موطأ مالك بن أنسء وعارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي”!". 

يذكره ابن بشكوال فيقول: «الإمام العالم الحافظ المستبحر» ختام علماء 
الأندلسء وآخر أئمتها وحفاظها... كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها 
والجمع هاء متقدّمًا في المعارف كلهاء متكلّ) في أنواعهاء نافذًا في جميعهاء حريصًا على 
أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف, وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» وحسن 
العهد. وثبات الوعد» واستقضى ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدَّته» ونفوذ 
أحكامه؛ وكان له في الظالمين سَوْرة مرهوبة» ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر 

وتوفي غل بالعدوة ودَّفِنَ بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
رمات . 

عياض بن موسى بن عياض القاضي (4!/5 -5 ؛ هه- 59-41817١١م):‏ 


هو القاضي الإمام المجتهد اليحصبيء سبتي الدار والميلاد» أندلسي الأصلء» 
وَلِدَ بِسَبْئّه في النصف من شعبان عام (41/5ه). 





دنن 


وقد ألف ابنه القاضى أبو عبد الله محمد كتابًا يذكر فيه مآثر أبيه» سهاه: 


.50/7 انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
1417ء وما بعدها بتصرف.‎ /7١ (؟) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ 
.4865/7 ابن بشكوال: الصلة.‎ )"*( 


الباب السابع: عصر المرابمسين ١ه‏ 


(التعريف بالقاضي عياض»» وقد تقل عنه الكثير من المؤرخين والعلماء» وكان 
عمرون (أبو جد القاضي عياض) رجلاً خيارًا من أهل القرآن. وحجٌ إحدى عشرة 
حجة. وغزا مع المنصور بن أبي عامر غزوات كثيرة» ثم انتقل إلى سَبْنَة وؤلد له ابنه 
عياض. ثم وَلِدَ لعياض ابنه موسىء ثم ولد لموسى القاضي أبو الفضل عياض. 

وكان أبوه حافظًا لكتاب الله. مع الحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه؛ وكان 
من أئمة الحديث في وقته. أصوليًا متكدًاء فقيهًا حافظًا للمسائل» نحويًا أديئًا شاعرًا 
خطييا. 


رحل القاضي عياض إلى الأندلس» فدرس بِقَرْطْبّة ومُّرسيّة وغيرهماء ثم عاد 
إلى سَبْتََ» فكان من علمائها وهو ابن ثلاثين سنة أو أكثر بقليل» ثم جلس للشورى» 
ثم ولي القضاء» فسار في ذلك حسن السيرة مشكور الطريقة» ثم انتقل إلى غَرنَاطّة في 
أول صفر سنة ١01هءه‏ فتولى القضاء بهاء ثم قضاء تادّلة. 

وله من المؤلفات كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء وإكال المُخْلِمِ في شرح 
مُسلم. وَامُسْتَنبَطة على الكتب المدوّنة والمختلطة» وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالكء والإعلام بحدود قواعد الإسلام» والإلماع في ضبط 
الرواية وتقييد السماع.. وغيرها كثير. 

قال ابن بشكوال : جمع من الحديث كثيرًاء وله عنايةٌ كثيرة به واهتمام بجمعه 
وتقييده. وهو من أهل التفدّن في العلم والذكاء واليقظة 0 

وقال الفقيه محمد بن حمادة السبتي: جلس القاضي -يعني القاضي عياضًا- 
الجا ره وله هومن انز بو مك رون س1 وول الققباء وله لخن وكاه رن من 
كان هَينَا من غير ضعفء صابًا في الحقٌّ... وم يكن أحدٌ بسَبنَة في عصره أكثر 


(١)ابن‏ بشكوال: الصلة؛ / 6 111, 
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خقصة 


فد الإنبطس 


تواليف منه... وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة مالم يصل إليه أحد قط من أهل 
222 


لذ ونا زاده ذلك الأ تواضعًا وحقية إل نا 0 

وقال عنه القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان): كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه. والنحو واللغة» وكلام العربء وأيامهم وأنسابهم'". 

وقال أبو عبد الله محمد الأمين في كتابه (المجد الطارف والتالد)» يصف مكانة 
القاضى عياض العلمية» وقدره الرفيع بين علماء الإسلام: «مقام عياض مثل مقام 
البخاري والأئمة الأربعة... وانظر إلى عياض فلا ترى تأليمًا معتبرًا من تواليف 
أهل الحديث؛ ولا أصحاب السير والفقهاء إلا وجدته مشحونًا بكلامه؛ مع أنه لم 
برحل :إل ارق . 

وقد توفي مله بمَرَّاكش ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة من 
سنة (4 4 0ه)ء ودفن في باب إيلان من داخل السور”). 


ل 


.5/8/5 انظر: الذهبى: تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(؟) ابن خخلكان: وفيات الأعيان» 5817/7 . 

(”) انظر: عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس. ”/ 5 .8١‏ 

(؟) انظر: ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» 4/ 0-777 77» بتصرف. 


الباب السابع: عصر المرابمين اقفن 


ا الفصل الحادي عشر 
المرابطون.. الضعف ثُم الانهيار 
مسجةخ ده »| 

في سنة (611ه-1118م) تحدث في داخل بلاد المغرب وفي عقر دار المرابطين 
ثورة تؤدي بأثر سلبي إلى هزيمتين متتاليتين لهم في بلاد الأندلسء كانت الأولى 
هزيمة قُتُنْدَّة» والثانية هزيمة القليعة. 

المرابطون الهزيمة والانحدار.. وقفة متانية: 

على إثر قيام ثورة في المغرب في عقر دار المرابطين» وعلى إثر هزيمتين متتاليتين 
لحم في الأندلس من قبل النصارىء يحق لنا أن نتساءل: لماذا تقوم الثورة في هذا 
الوقت في دولة المرابطين؟! ولماذا هذا الانحدار وتلك المزائم المتتالية؟! 

وفي تحليل موضوعيٌ لهذه الأحداث نعود بالتاريخ إلى بداية نشأة دولة المرابطين 
وقيامهاء فمنذ عام (٠15414ه-58١١م)‏ ولمدة سبعين عامًا تقريبًاء وحتى عام 
(04٠5ه-‏ 6١١1م)‏ حيث الانتصارات المتتالية» وحيث العلو والارتفاع» وحيث 
الأموال والغنائم» والدنيا التي فيِحَتْ على المسلمين» والتي وصلوا فيها إلى درجة 
عالية من العرّ والسلطان والتمكين» فا المتوقّع بعد ذلكء وما الأحداث الطبيعية 
التي من الممكن أن تحدث ى) سبق ورأينا؟! 

لاشكٌ أن الشيء الطبيعي والمتوفّع حدوثه هو حصول انكسار من جديد 
للمسلمين» وحدوث فتنة من هذه الدنيا التي فتحت على المسلمين؛ وفتنة من هذه 
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خصة 
26 الأندلس 
الأموال التى كثرت في أيديهم. 
وقد يتساءل البعض: هل من المعقول بعد انتصارات أبو بكر بن عمر اللمتوني» 
وانتصارات يوسف بن تاشفين وأعماله» وبعد الزَّلاقَهَه هل من المعقول بعد كل هذا 
أن عدت انكسار السلمين ؟! 


وفي معرض الردٌ على هذا نقول: كيف نتعجّبٌ من حدوث هذا الانكسار الذي 





حدث بعد وفاة يوسف بن تاشفين» ولا نستغربه وقت أن حدث بعد وفاة رسول 
لله كللوُمتجسدًا في الردّة الكبيرة التي حدثت بين المسلمين؟! وهو -بلا شلكٌ- 
أعظم تربية وأقوى أثرًا من يوسف بن تاشفين ومَنْ على شاكلته؛ وخاصة إذا كانت 
هناك شنواهد يه لهذا الانكبار وتلك الرجعة: 


شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين: 

كدورة طبيعية من دورات التاريخ» ومما لا يُعَدٌ أمرًا غريبًا أو غير متوقّم» كانت 
هناك شواهد بَيّنَة لاتكسار وتراجع دولة المرابطين عما كانت عليه قبل ذلك؛ 

أولاً: فتنة الدنيا وإن ظل أمر الجهاد قائما : 

بالرغم من عدم توقف الجهاد. وبالرغم من صولات وجولات علي بن يوسف 
بن تاشفين» التي كانت له مع النصارى وفي أكثر من موقعة. إلا أن المرابطين كانوا 
قد قنتوا بالدنياء وهو يُعَدّ شيئًا غريًا جدًاء وفي تحليل منشأ هذا الشاهد وُجد أن 
سببه خطأ كبير كان قد ارتكبه المسلمون في دولة المرابطين» وهم عنه غافلون» وليتنا 
نأخذ العظة والعبرة منه؛ فقد جعلوا جل اهتمامهم التركيز على جانب واحد من 
جوانب الإسلام» وتركوا أو أهملوا الجوانب الأخرىء كما نرى من إغفال هذه 
الجوانب في كتب التاريخ؛ فقد انشغل المرابطون -ني أرض الأندلس وفي بلاد 


الباب السابع: عصر المرابطسين حفن 


المغرب وما حوها من البلاد- بالجهاد في سبيل الله عن إدارة الُكم وعن السياسة 
داخل البلاد» شعْلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية» والإسلام بطبيعته دين 
متوازن؛ ونظام شامل لا يُخَلَّب جانبًا على جانب» وقد رأينا مثالاً واضحًا لهذا الأمر 
في تلك الدولة المتوازنة التي أقامها عبد الرحمن الناصر آم في نواحي العلم 
والجهاد. والاقتصاد والقانون» والعمران والعبادة.. وكل شيء؟ حيث الدولة التي 
تسد حاجات الروح والجسد؛ فسادت ومَكَّدَتْ وظلّت حيئًا من الدهر. 


ومثلها -أيضًا- كانت بداية دولة المرابطين وإقامة الجماعة المتوازنة على يد الشيخ 
عبد الله بن ياسينء تلك التي اهتم في قيامها بكل جوانب الحياة وعوامل ومقومات 
الدولة المتكاملة. التي تعطي كل جانب من مقوّماتها قدرًا مناسبًا من الجهد والوقت 
والعمل» فتعلَّمُوا أن يكونوا فرسانًا مجاهدين» ورهبانًا عابدين» كما تعلّمُوا أن يكونوا 
سياسيين بارعين» ومتعاونين على منهج صحيح من الإسلام وأصوله. لكن أن يوّجّه 
المسلمون كل طاقاتهم إلى الجهاد في سبيل الله في سَنَةَ مسمائة من الهجرة وما بعدهاء ثم 
يتركون أمور السياسة الداخلية وتثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم؛ فتلك هي 
قاصمة الظهر. ظ 

ثانيًا ؛ كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: 

كثرت الذنوب والمعاصي في دولة المرابطين؛ سواء أكان ذلك في الأندلس أو في 
أرض المغربء وهذا مع وجود العلماء الكثيرين في ذلك الوقتء وكثرة الذنوب كان 
أمرًا طبيعيًا خاصّة بعد أن فُتحت البلاد وكثرت الأموال؛ وذلك لأن معظم الذنوب 
تحتاج إلى أموال لاقترافهاء وأصحاب النفوس الضعيفة» الذين كانوا يقطنون في 
دولة المرابطين (في المغرب) وكانوا يفكرون في الذنوب لكن لا يقدرون عليهاء أما 
الآن وقد فتحت الدنيا عليهم وكثرت الأموال في أيديهم» فتحرّكت هذه النفوس 
الضبعيفة ناحية الذنوت» وبدات ترتكب من الذنوب:والكبائر ألوانًا وأشكالا. 
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235 الأندلس 

ولا شك أنه كان هناك الغني الشاكر» لكن الحق أن هذا هو الاستئناء وليس 
القاعدة» والأصل أن الناس جميعًا يُقتنون بالدنياء ويقعون في الذنوب إذا كثر المال 
في أيديهم يقول قت في معرض قصة نوح اكتقة: طثَقَالَ اْلأَالَِّينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 
مَا راك إلأَبََرًا ْنَا وما راك انك ِل لِّينَ هُمْأَرَاؤْلَبَاِيَ الَأ وَمَا ئَرَى لَكُمْ 
عَلَيْنَا مْنْ قَضْلٍ 0 نَظكُمْ كَاذِبينَ» [هود: 97؟]. والأراذل هم ضعاف الناس وبسطاء 
القوم وفقراؤهمء وهم الذين اتبعوا نوحًا تلآ واتبعوا الرسل من بعده. واتبعوا 
كل الدعاة إلى يوم القيامة؛ ومن هنا فإِنَ كثرة الذنوب أمر طبيعي ومتوقّع كنتيجة 
مباشرة لكثرة الأموال. لكن أين العلماء الكثيرون المنتشرون في بلاد الأندلس وبلاد 
المغرب العربي في ذلك الوقت؟! 

كيف يُفتن الناس بالدنيا وراية الجهاد خفّاقة» وكيف تكثر الذنوب رغم وجود 
العلماء الأجلاء؟! 

واقع الأمر أن العلماء هم الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر من هذا التدني 
وذاك الانحدار؛ إذ نراهم وقد انشغلوا بفرعيات الأمور وأغفلوا أساسياتها؛ لقد 
طرقوا أمورًا وتركوا أمورًا أولى وأهمَّ منهاء أخذوا يُوَلّمُون المؤلفات» ويعقدون 
المناظرات؛ ويُقَسّمون التقسييمات في أمور لا ينبني عليها كثير عمل» ولا كثير 
جدوى؛ بينم| أغفلوا أمورًا ما يصحٌ لهم أبدًا أن يتركوها أو يُغفلوهاء يقول عبد 
الواحد المراكشي: اولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إِلأَمَنْ عَلِمَ 
الفروع -أعني فروع مذهب مالك- فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهبء وعمل 
بمقتضاهاء ونُبدٌ ما سواهاء وكثر ذلك حتى تُيِيَ النظر في كتاب الله وحديث رسول 
الله يك ؛ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني ببما كل الاعتناء؛ ودان 
أهل ذلك الزمان بتكفير كل مَنْ ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام؛ وقرر 
الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام» وكراهة السلف له. وهجرهم مَنْ 


الباب السايع: عصرالمرابشين عم 


ظهر عليه ثبىء منه» وأنه بدعة في الدين» ورب أدّى أكثره إلى اختلال في العقائد في 
لاطت الأق ا حتن اتعدك ونقن نهل غلم الكلاء وأفلت مكان يكت 
عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخنوض في شيء منه؛ وتوعد مَنْ وجدَ 
عنده شيء من كتبه» ولما دخلت كتب أبي حامد الغزالي ل المغرب أمر أمير 
المسلمين بإحراقهاء وتقدَّم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال إلى مَنْ 
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وَجِدَ عنئذه شىء منهاء واشتد الآمر ئ ذلك)” : 


لقد أحرق علي بن يوسف بن تاشفين بالفعل كتب أبي حامد الغزالي» باعتبارها 
تخالف الإسلام الصحيح, وهو الإمام الذي لقب بحجة الإسلام» وكان سيد فقهاء 
المشرق» وهو الذي أفتى ليوسف بر, تاشفين بحكم الشرع في ملوك الطوائف؛. 
فكانت فتواه أقوى ما استند إليه يوسف في إزالة ثمالك الطوائف وتوسيع دولة 
المرابطين! 

النتائج التي تَرتَّبَتَ على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول: 

كان اتَجَاه العلماء في ذلك الوقت إلى التعمّق في الفروع وإهمال الأصولء كمَنْ 
ترك نالسر وائه إل القنوات الفرعيةه فالى له الوضول؟! أن العمل الفاكدة 
المرجوّة منه؟! فكان -ونتيعجة طبيعية لذلك- أن نتج عن هذا القلب الخاطئ» وذاك 
التعمق في الفروع تلك الأمور الخطيرة التالية: 

أولاً: جدال عظيم عقيم ببن العلماء والعامة : 

وذلك أن العلماء لم يفهموا أولم يستطيعوا أن يتفهموا حاجة العامة؛ كما لم 
تعرف العامة ما يتنطع به العلماء؛ وقد كان نبينا يكِ-وهو أعلم البشرء وأحكم 
الخلق- يتكلّم بالكلمة فيفهمه علماء الصحاية ويفهمه الأعرابي البسيط» كما كان 


)2( عيد الواحد المراكشى: ال معجب» ص07 وما بعدها. 


مه د _ _ _الإتتلس 
يفهمه الرجل وتفهمه المرأة» والكبير والصغير كلّ على حدٌ سواء. 
ثانيًا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم: 

باتجاه العلماء إلى دقائق الأمور من الفروع لم يَخْدْ يشغلهم حال مجتمعاتهم؛ ولم 
يعودوا هم يعرفون شيئًا عا يدور فيهاء وماحل ان مطنائب وذنوب» فتوسّعت 
الحو كثيرًا بينهم وبين مجتمعاتهمء وحدئت بذلك عزلة خطيرة لهم في العهد الأخير 
للمرابطين؛ فكانت الخمور تباع وتُشترى. بل وتصنّع في البلاد ولابكلر اج 
وكانت الضرائب الباهظة 5 تُُرض على الناس غير الزكاة وبغير وجه حقٌ» ولا يتكلم 

من العلماء أحد, وكان الظلم من الولاة لأفراد الشعب ولا يتكلم من العلماء أحدء 
وكانت هناك ملاهي الرقص لا تُسترء بل تُعِْن عن نفسها في سفور ولا يتكلم من 
العلماء أحدء وإنه لعجب والله! أن تحدث مثل هذه الأمور في هذا الزمن (من بعد 
سنة خمسمائة من الحجرة) وتلك الدولة المرابطية» فقد كانت النساء تخرج سافرات 
بلا حجابء والعلماء لاهون بالحديث عن المرجئة والمعطّلة؛ وغيرها من أمور 
الجدال العقيمة والقُرْقّة المقيتة» ويعتقدون أن مثل هذه الأمور هي التي يجب أن 
يُشعل بها المسلمون. وغيرها هي الأقل أهمية من وجهة نظرهم”'“. 

ثالقًا : أزمة اقتصادية حادة: 

كان من بين شواهد الانكسار الأخرى في نباية دولة المرابطين» وبعد فتنة الدنيا 
والمال» وغياب الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام» وكثرة الذنوب» وجمود الفكر عند 
العلماء وانعزاللهم عن المجتمع» كان فوق كل هذه الأمور أن حدثت أزمة اقتصادية 
حادة في دولة المرابطين؛ ففي سنة (017ه) وقع السيل العظيم بطنجة» حمل الديار 


)١(‏ عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص١1‏ 7.» وانظر وثائق مرابطية نشرها حسين مؤنس في مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدريد - العدد ” (سئة 4م). 


الباب السابع: عصرالمرابطين 1ه 
والجدرء ومات فيه خلق عظيم من الناس والدواب”'". وكذلك فتك الجراد بحقول 
الأندلس من سنة (7؟05ه) وحتى سنة (071ه)» فاشتدت المجاعة وانتشر الوباء 
في سنة (077ه) بأهل قُرْطْبَة» فكثر الموتى وبلغ مُدٌ القمح ١١‏ دينارًا!"» وكان قد 
وقع قبل ذلك بسنة (5575ه)» حريق ضخم في سوق الكتانين بقرطبة» واتصاها 
بسوق البزء كذلك حدث في سنة (010ه) حريق ضخم آخر في سوق مدينة فاس» 
فاحترقت سوق الثياب والقراقين وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون» وأن ذلك 
كان في أول الليل فتلفت أموال جليلة» وافتقر فيه خلق كثير”"”". 

وبعض المصادر تتحدث -أيضًا- عن القحط الذي حل بالبلاد فييست 
الأرض وجفتٌ الزرع وهلكت الدواب. ٠‏ 

وقد يرى البعض أن هذا من قبيل المصادفة البحتة والعجيبة في الوقت نفسه» 
لكنها والله! ليست مصادفة؛ بل هي في كتاب الله وب ومن سُيَنِه الثوابت» يقول تعالى 
في كتابه الكريم: لوَلَوْ أن أل الْقَرَى آمَنُوا وَانَقَْا لمتَحنا عَلَيْهِْ َرَكَاتِمِنّ السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ كََيُوا ََحَذْنَاهُمْ ب كَانُوا يَكْيِسُونَ4 [الأعراف: 43]. 

وهذا كلام نوح اكتفةا في حديثه لقومه؛ حيث يقول: لقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ 
إِنّهُ كانَ َفَارَا © يرل السَّماء عَلَيكُمْ ِذْرَارَا © وَيُمِْدْكُمْ وَل وَنَ وَيخْملْ لَكُمْ 
جَنَاتٍ وَيخْعَلُ لَكُمْ أَثَارًا © مَا لَكُمْ لأَترْجُونَ لل وَكَارَ4 لتو +1 1], 

فالله يل يبتللي المؤمنين دائمًا بالقحط وبالأزمات الاقتصادية الحادة عندما 
يبتعدون عن طريقه؛ وععن نبجه القويم الذي رسَمَهُ لهم» ومن هنا فلو لوحظ 


.47 7/15 اين عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 

(؟) ابن القطان المراكشي: نظم الجمانء ص5 277 الل ١‏ لل 76ل 7437 7615716 

(؟) المصدر السابق» ص؟77 037 75/8. 

(4) انظر: مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدينء نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص 5179 


قللة 
.لاه الأندلس 

تدهور في الحالة الاقتصادية لأحد البلدان أو المجتمعات» وبدأت الأمو ال تقل في 
أيدي الناس» وبدءوا يعملون لساعات وساعات ولا يحصل لهم ما يكفي لسدٌ 
رمقهم, أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة» فاعلم أن هناك خللاً في العلاقة بين 
العباد ورمهم يق وأن هناك ابتعادًا عن منهجه وطريقه المستقيم؛ إذ لو كانوا يُطيعونه 
لبارك لهم في أقواتهم وأرزاقهم. 

وبالطبع سبق وأعقب هذه الأحداث التي وقعت في بلاد المرابطين هزائم 
متعدّدّة من قبل النصارىء فكانت -كم ذكرنا- موقعة فّنّْدة في سنة 
(614ه-1170م)» والتي هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة”'» ومثلها وبعدها - 
أيضًا- كانت موقعة القليعة في سنة (017ه-79١1١م)»‏ والتي مني فيها المسلمون 
-أيضًا- بالهزيمة المنكرة”". 


3 


.7١5 /9 انظر في خبر هذه الموقعة: اين الأثير: الكامل»‎ )١( 
انظر خبر هذه الموقعة: ابن القطان: نظم الجمان» ص؟156١» وما بعدها.‎ )( 


١‏ الباب الثامن م 
غصر الموثدين ) 
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الباب الثامن: عصر الموحداين إرفرق 


١‏ الفصل الأول 
محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين 
سخ ده »مب 


المؤسس محمد بن تومرت(014-477 ه- ١8١٠-1150م)‏ وبداية الثورة على 
المرابطين: 

كانكونة لز ارظن تجو #قو ساو سين رعارقة ستفة ركان لاد 
أن تتحقّق سُنَّة الله تعالى بتغيير هؤلاء واستبداهم بغيرهم؛ وهذا ماتمّ بالفعل؛ إذ 
قام سنة (؟615ه- ١118‏ م) رجل من قبائل مصمودة الأمازيغية (البربرية) يُدعى 
محمد بن تومرت بثورة على المرابطين» وكان محمد بن تومرت صاحب منهج في 
التغيير والإصلاح مختلف بالكلية عن منهج الشيخ عبد الله بن ياسين <كه. 

وقد وَلِدَ محمد بن تومرت هذا سنة (1/7غ ه- ٠١8٠١‏ م" ونشأفي بيت 
متدين في قبيلة مصمودة” ''» وقد نسب هو نفسه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب" 
لكن غالب الأمر أنه من قبائل الأمازيغ (البربر) في هذه المنطقة» وقد ظلّ محمد بن 
تومرت في هذا البيت إلى سنة ٠ ٠(‏ 5ه- /17١١1م).؛‏ وكان قد بلغ من العمر آنذاك 


)١(‏ انظر: ابن الآثير: الكامل في التاريخ؛ 4/ 27١ ١‏ فقد قال: اثم مات المهدي وكان عمره إحدى وخمسين سنة» 
وقيل: خمسًا وخحمسين سنة». وعلى هذا فهو ما مولود في 559 أو /41ه, وفي مولده اختلاف كبير غير هذا. 

(؟) ابن خلدون تاريخ ابن خلدون. 7757/5 

(*) عبد الواحد المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص45 ؟» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
57:, ويقول الذهبي في سير أعلام التبلاء. 14/ 014: ١‏ المدعي أنه علوي حسني وأنه الإمام المعصوم 
المهدي». 


للد 


اه ا _الأتلس 

سبعًا وعشرين سنة» وكان شغوقا بالعلم» وكانت عادة الطلاب في ذلك الزمن أن 
يتجولوا في سائر البلاد الإسلامية؛ ليتعلموا من علماء المسلمين في مختلف الأقطار؛ 
وهذا فقد سافر محمد بن تومرت في سنة (00٠5ه-‏ 17١١1م)‏ إلى قُرْطْبّة وتلقّى 
العلم هناك. ولم يكتفي بذلك بل عاد وسافر إلى بلاد المشرق» فذهب إلى 
الإسكندرية ثم إلى مكة» حيث أذَّى فريضة الحجٌ» وهناك تتلمذ على أيدي علماء 
مكة فترة من الزمان» ثم رحل إلى بغداد وقضى فيها عشر سنوات كاملة؛ يتلقّى 
العلم على أيدي علماء بغداد جميعهمء وكانت بغداد تموج آنذاك بتيارات مختلفة من 
علماء السَّنّهَ والشيعة والمعتزلة. . وغيرهم الكثير ممن أخذ وتلقّى على أيديهم العلم. 


م 


وذهب محمد بن تومرت بعد ذلك إلى المشرق» وتَذّكّر بعض المصادر أنه تلة 
العلم على الإمام أبي حامد الغزالي له -إلا أن هذا غير صحيح بيقين”'- وعاد 


(1) يقول الأستاذ عبد الله عنان مفئدًا هذه المقولة: «ونحن نقف قليلاً عند هذه الرواية؛ التي يُرَدّدها كثير من 
مؤرّخي المشرق والمغرب؛ إذ متى وأين كان هذا اللقاء؟ وني أي الظروف؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه في 
طلب العلم سنة ٠‏ ٠م‏ ةأو١.‏ ٠ه‏ وقضى فترة في الأندلس. وفي المهدية» وني الإسكندرية» ثم سافر لقضاء 
فريضة الحج» وقصد على إثر ذلك إلى بغداد وإِذَا فيكون من المرجّح أنه لم يصل إليها قبل سنة 604 أو 
5٠ 0‏ ه» وقد كان الإمام الغزالي يبغداد يضطلع بالتدريس في المدرسة النظامية بين ستتي (484» 
444ه 12١ل‏ موه ٠م)‏ وني سنة /44ه غادر العاصمة العباسية في رحلته التأملية الشهيرة التي 
استطالت حتى 444هه والتي زار فيها دمشق وبيت المددس والإسكندرية ومكة والمدينة» وإِذًا فيكون من 
الستعل نان ان عزنا وير اللي قاد ولتو ل ولام ورت 6ه عت كذ سعط أن لطي 
بالغزالي في بغداد أو غيرها من المدن التي زارها في خلال رحلته؛ ثم إنه ليس من المحتمل أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالي؛ ذلك أنه لم يمكث بها سوى فترة يسيرة» ثم رحل منها إلى نيسابور» حيث قام 
بالتدريس فيها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه؛ ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوسء وانقطع بها 
للعبادة والتأليف حتى توفي في (جمادى الثاني ٠8‏ 06ه- ديسمبر سئة 17١١م).‏ 

ويتضح من ذلك جليًا بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالي من الناحية التاريخية» وفضلاً عن ذلك 
فإنه يوجد دليل مادي آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة؛ ذلك أنها تُّقرن بواقعة أخرى خلاصتها أن 
ابن تومرت حينا لقي الإمام الغزالي؛ وأخبره بها وقع من إحراق المرابطين لكتابه (إحياء علوم الدين) بالمغرب 
والأندلس» تغيّر وجهه؛ ورفع يده إلى الدعاء؛ والطلبة يُؤَمنُون فقال: «اللهم مزّق ملكهم كا مزّقوهء وأذهب 
دولتهم ى) أحرقوه؟ . وأن ابن تومرت رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذئك على يده فاستجاب 
الإمام» ودعا الله بذلك. ء- 


الباب الثامن؛ عصر الموحدبن نالك 
بعدها إلى الإسكندرية ثم إلى بلاد المغرب العربي”''"» ويصف ابن خلدون محمد بن 
تومرت بعد عودته تلك في سنة (011 ه- 1118م) وكان قد بلغ من العمر تسعًا 
وثلاثين سنة» فيقول: أصبح محمد بن تومرت «بحرًا متفجرًا من العلم» وشهابًا 
واريًا من الدين»”". يعني أنه جمع علومًا كثيرة وأفكارًا جمّة من تيارات إسلامية 
مختلفة» وأصبح بالفعل من كبار علماء المسلمين في هذه الآونة. 


محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
في طريق عودته من بلاد العراق والشام مكث محمد بن تومرت فترة في 
الإسكندرية يُكمل فيها تعليمه» وهناك بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن 
خلال سيرته ورغم أنه -كما ذكرنا- كان عايًّا كبيرًاء إلا أنه كان شديدًا غاية السَّدَة 


في إنكاز المنكر والأمر بالمعروفء شِدَّة تصل إلى حدّ التنفير» فكان يَنْفرٌ عنه كثير من 
الناس حين) يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر حتى إنه خرج من الإسكندرية 


- وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين بحرق كتاب (الإحياء) قد صدر لأول مرة في سنة ٠7"‏ 6ه في 
أوائل عهد علي بن يوسف. وذلك حسبما يخبرنا ابن القطان» أعني بعد أن غادر الغزالي بغداد إلى نيسابور لآخر 
مرة» وقبيل وفاته بنحو عام فأين إِذا ومتى كان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف نستطيع إزاء هذه المفارقات 
الزمنية» أن نصدق تلك القصة التي نُسجت حول تخرق كتاب الإحياء؟ 
هي أسطورة إِذَاءنُسجت كرا نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل البيبت؟؛ لتغدوهالة تحميط بشخصه وسيرته: 
وتُذكي عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته. وقد اتير الإمام الغزالي لبطولتها بالذات لتبوّئه 
يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العالم الإسلامي. .. ومن ثمٌّ فإنا نجد كثيرًا من المؤرخين 
والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ بهاء فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا: #والصحيح أن ابن 
تومرت لم يجتمع به (أي: بالغزالي)». ويُبدِي ابن خلدون ريبة فيهاء ويحملها على محمل الزعم؛ وكذلك 
يُعاملها لسان الدين بن الخطيبء وكذلك فإن البحث الحديث يتكرها وينفيهاء ومن أصحاب هذا الرأي 
المستشرق الألماني ميللرء والعلامة المستشرق إجناس جولدسيهر... على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت 
م يتآئّر في تعاليمه الدينية بآراء الغزالي ونظرياته.. .». تحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس 
115-01 
)١(‏ انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب؛ ص 50 25 وتاريخ ابن خلدون»177/5, والسلاوي: الاستقصاء 
ذف 
(1) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 7777/1 


كله الأندلس 
مطرودًا منهاء طرده واليها بعدما خشى منه» ثم ركب في سفينة منّجهة إلى بلاد 
القرف العر زوفل البقيية - اكناكاظل عمندين قوموت عل حدفه ل أمزه 
بالمعروف ونهيه عن المنكر» فمنع الخمور على ظهر السفينة» وأمر بقراءة القرآن. 
واشتدٌ على الناس واختلف معهم كثيرًاء فألقوه في عرض البحرء وتركوه 
وساروا إلى بلاد المغرب» وهو يسبح بإزاء السفيئة نصف يوم كامل» فلا رأوا ذلك 
اشفقوا عليه» وأنزلوا مَنْ أخذه من البحر وعظم في صدورهم. ولم يزالوا مكرمين له 
إلى أن نزل من بلاد المغرب *"» وفي تونس تنتهي رحلته فينزل إلى بلد تُسَمّى المهدية» 
ولما انتهى إلى المهدية نزل بمسجد مغلقء وهو على الطريق» وجلس في طاق شارع 
إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهي, أو أواني الخمر إلا نزل إليها 
وكسرهاء فتسامع الناس به في البلد فجاءوا إليه وقرءوا عليه كتبّا من أصول 
لفق 
الدين : 


2 





كان محمد بن تومرت يُريد تغيير المتكر كله تغييرًا جذريًا ودفعة واحدة؛ والحقٌ 
أن هذا أمر مخالف لسَئَن الله تعالى؛ فحين بدأ الرسول يلل بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في مكة لم يأمر بهذا التغيير الجذري المفاجئ ولا سعى إليه. بل إن الأمور 
كانت تتنزل عليه يك من عند الله بك بصورة متدرّجَة؛ فقد نزل أمر اجتناب الربا 
على درجات متسلسلة» ومراعية للتدرّج مع الناس» وكذلك كان الأمر في تحريم 
الخمور وتجريمهاء والناس قبل ذلك لم تكن تعرف لكليهم| حرمة» حتى في أمر 
الجهاد والقتال في سبيل الله؛ فلم يتنزل هذا التكليف دفعة واحدة. 

تلك الأمور التي فقهها جيدًا عمر بن عبد العزيز له حين تون الخلافة؛ فقد 
كانت هناك كثير من المتكرات في دمشق وما حولها من البلاد» وكان ابن عمر بن 


.7 1 عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص"‎ )١( 
99/75 السلاوي: الاستقصاء‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن اماه 


عبد العزيز حّ شديدًا في الحقٌء فأراد أن يُغْيرَ كل هذه المتكرات مستقويًا بسلطان أبيه 
إلا أنه وجد أباه عمر بن عبد العزيز يسير فيها بطريقة متدرّجة فشنَّ ذلك عليه فذهب 
إليه» وقال له: يا أبي؛ أنت تملك الأمور الآن» ولك هيمنة على بلاد المسلمين» فيجب أن 
ر او سي ارد د فقال له عمر بن عبد العزيز طْظّه: 

بين لو حملثٌ الناس على الحقٌّ جملةٌ واحدة تركوه جملةٌ واحدة”" . 

لكن محمد بن تومرت لم يكن ينحو مثل هذا المنحىء إنا يُريد أن يُكَيرَ كل شيء 
تغييرًا جذرياء بل وبأسلوب فظاً شديد وقد قال جَلّ شأنه يخاطب نييّه الكريم: 
َب رَخمَةِِنَ لله لذت هُمْوََوْكُنْتَ فَظَا عَلِِظ القَلْبٍ لانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 [ال 
عمران: 164]. خطابٌ لشخصه يلي وهو المؤيّد بالوحيء وأحكم الخلق» وأعلم 
البشر جميعًا: إن دعوت إلى الله َك بفظاظة وغلظة انفضٌ الناس عنك. فم البال 
بعموم الناس من دونه؟! 

محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الأفكار الثورية : 

ولما كان ابن تومرت في بجاية قابل رجلاء كان يُريد هو -أيضًا- ما كان يُريده 
ابن تومرت في أوَّل رحلته في طلب العلم إلى الأقطار الإسلامية المختلفة» ذلك 
الرجل كان يُدعى عبد المؤمن بن عل وفي أول لقاء له به سأله عن سبب تركه 
لبلاده وسياحته في البلاد» فأجابه بأنه يبحث عن العلم والدين» فردَّ عليه محمد بن 
تومرت بأن بضاعتك وما تبغيه لديّ» فالتقيا كثيرًاء وقد أخذ محمد بن تومرت 
يُعَلَكه من علمداها أعجت عبد المؤمن ين عل كتياء:وتاعيا ف الله وظلاً معاق 
طريقهم لم يفترقًا حتى مات محمد بن تومرت على نحو ما سيأتي بيانه'". 
)١(‏ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلامء 5/ 519. 
(؟) عبد الواحد المراكشي: المعجبء. ص27 7؛ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» .777/١‏ والسلاوي: 


الاستقصاء / »4٠‏ ومنهم من قال: إنه لقيه بملالة على بعد فرسخ من بجاية. ومنهم من قال: بفنزارة من 
بلاد متيجة. انظر: عبد الواحد المراكئى: المعجب» ص ٠١١‏ 


د الأندلس 
أخذ عبد المؤمن بن علي العلم من محمد بن تومرت مع الطريقة الفظّة في الدعوة 
إلى الله» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبدأ الاثنان معّا يدعوان إلى الله ك3 
في يلاد المغرب العربي» وقد انضمٌ إليهما خمسة آخرون» وأصبحوا بذلك سبعة أفراد 
بمحمد بن تومرت نفسه”"" وعل هذه الحال وجد محمد بن تومرت ومن معنه أن 
المنكرات قد كثرت بصورة لافتة في بلاد المرابطين» ووجد أن الخمور قد تفسَّت 
حتى في مَرَّاكُشء تلك العاصمة التي أسّسها يوسف بن تاشفين له من قبل؛ 
وكانت ثغرًا من ثغور الإسلام؛ كما رأى الولاةً وقد بدءوا يظلمون الناس» 
ويفرضون عليهم الضرائبء ويأكلون أموال اليتامى» ووجد -أيضًا- ذاك السفور 
والاختلاط قد انتشر وصار شيئًا مألوفًا بين الناس؛ حتى إنه شاهد بنفسه امرأة 
سافرة وقد خرجت في فوج كبير» وعليه حراسة ما يواثل أفواج الملوك» وحين) سأل 
عن صاحبة هذا الفوج وتلك المرأة السافرة» علم أنها أخت أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين» فأنكر ذلك عليها إنكارًا شديدًا؛ حتى إن بعض المصادر تثبت 


أنه وأصحابه كانوا يضربون وجوه مطاياها حتى أوقعوها من عليه”". 


محمد بن تومرت وفكرته في التغيير 

لا بد من تغيير لهذا الوضع المخزيء كانت هذه هي الفكرة التي اختمرت 
واستحوذت على رأس محمد بن تومرت؛ فجلس مع أصحابه وعددهم ستة نفر» ثم 
عرض عليهم فكرته في التغيير» فكان رأيه أن المعاصي والمنكرات قد استشرت في 
بلاد المرابطين» وأن السيل قد بلغ الزبى» وأن الحلّ في هذا الأمر هو أن نبدأ بالرأس» 
وتُقصي الُكَام عن المَكُمء فنبدأ بعل بن يوسف بن تاشفين ومَنْ معه من المكّام 


(١)انظر:‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان: / : والذهبي: سير أعلام النبلاء /١9‏ 2647 والسلاوي: 
الاستقصاء "/ 87. 
(") انظر: ابن كثير: البداية والنهاية, ,717١/1١7‏ وابين خلدون: تاريخ ابن خلدون» وحففة 


الباب الثامن: عصر الموحداين وم 


2 ء 2 22 8 . 
والولاة وقادة الجيش» فنخرج عليهم فنقصيهم عن الحُكم؛ ومِنْ ثم يكون الأمر في 
أيديناء فنستطيع أن تُعَيّر في البلاد وَفْق ما يقتضيه كتاب الله وسُنّةَ رسوله يكل. 

فمحمد بن تومرت يريد أن يختصر طريق التربية» ويختصر الطريق الطويل 
الذي بدأه عبد الله بن ياسين من قبله. والذي سار فيه سنوات وسنوات حتى تمَكَّن 
من الأمور يُريد إقصاء علي بن يوسف بن تاشفين ومَنْ معه. ثم بعد أن يتملّك 
الأمور يبدأ في تعليم الناس من فوق كرمي ال كم وبسلطان القانون. 

وإذا أكملنا السير مع محمد بن تومرت فإن عل بن يوسف بن تاشفين كان يُقيم 
شرع الله قدء وكان يجاهد في سبيل الله إلا أنه كانت تشوبه بعض التجاوزات 
والمخالفات» مثل التي ذكرناهاء وهذه المخالفات لم تكن تُعطي الحق لمحمد بن 
تومرت ومَنْ معه -أيّا كانت نياء نيم فيا يدو نا وازاكان تتشنه ورهن 
وعلمهم الغزير- أن يخرجوا عليه بل كان عليهم أن يقيموا الأمر من جديد. وأن 
يُعاونوه على العودة إلى طريق الإسلام الصحيحء وكان عليهم تعليم الناس 
وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. 

ولننظر إلى تغيير رسول الله يكيكِ في بداية الدعوةء وحين| خالفه المشركون في 
مكة؛ فقد كان من الممكن أن يفعل الأمر نفسه الذي فكّر فيه محمد بن تومرت» كان 

من الممكن أن يُوصي عل بن أ بي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله أن 
يقوم كل منهم فيقتل رجلا من صناديد قريش» ثم يعو هو ا حكم في مكة وي نكم 

ولأنها ليست سُئّة الله في التغيير لم يَتِعْهها رسول الله يك بل أذ يري الناس 
بالتدريج سَنَهُ بعد سَبَقَه حتى قفى ثلاث عشرة سنة في مكة على تلك الحال؛ ثم 
هاجر إلى المدينة المنورة وتابع مسيرته في تربية الناس بالتدريج» حتى كانت موقعة 


اله 

ع ا افلس 
بدر مع الكافرين» وتلتها المواقع الكثيرة التي أصقلت معادن المؤمنين؛ حتى تكن 
رسول الله يكن بعد ذلك من السيطرة على الأمور كلها في جزيرة العرب» واستطاع 
أن يُنشئ جيلاً من الرجال على طراز فريد من نوعه؛ استطاعوا من بعده أن يحملوا 
الرسالة إلى أهل الأرض قاطبة. 

بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت: 

هذا هو ال منهج الذي سلكه محمد بن تومرت قاصدًا به الإصلاح والتغيير» وهو 
-بلا أدنى شكٌ- تخالف تهامًا للنهج القويم» ونبج رسول الله ين في العمل ذاته على 
حوره اننا 

سمع عل بن يوسف بن تاشفين بمحمد بن تومرت وبدعوته» وبمنطق سليم 
فَكرَ الخليفة في عقد مناظرة بين محمد بن تومرت وبين علماء دولة المرابطين» يكون 
مقرّها قصر الخليفة نفسه. فقدم محمد بن تومرت على رأس أتباعه الستة» وأتى علماءٌ 
المرابطين» وكان على رأسهم كبير العلماء وقاضي القضاة مالك بن وهيبء وبدأ 
الفريقان في المناظرة. 

ونظرة أولية إلى فكرة عَقَد مثل هذه المناظرة يوحي بأن علي بن يوسف بن 
تاشئين كان رجلا مازال يحم من اللذين الكديرء وإلافإنه وغل قل تقتديرت كان 
من الممكن أن يفتعل مثل هذه المناظرة ويقوم بعدها بسجن محمد بن تومرتء أو 
قتله أو فعل أيّ شيىء آخر من هذا القبيل» خاصّة وهو ذلك الثائر على الحاكم» 
والذي يريد قلب وتغيير نظام الُكم, وهذا ما سيزداد تأكيدًا في نهاية هذه المناظرة 
في صالح الأمير على نحو ما سيأتي. 

وفي هذه المناظرة تفرّق محمد بن تومرت على علماء دولة المرابطين تفوقًا 
ملحوظً؛ فقد كان -ى] ذكرنا- من كبار العلماء المتشبّعين بالعلم» وكان كما وصفه 
ابن خلدون بحرًا متفجّرًا من العلم وشهابًا في الدين» وهو الذي أمضى عشر سنين 


الباب الثامن: عصر الموحدين ١ه‏ 
في بغداد يتعلّم علم المجادلة» وفنون المحاورة على يد العقليين من المعتزلة وغيرهم» 
فاستطاع محمد بن تومرت أن يحاحّ علماء دولة المرابطين جميعًا في كل القضايا التي 
أثيرت بينه وبينهم؛ حتى بكى علي بن يوسف بن تاشفين في مجلسه؛ لما رأى من كثرة 
المعاصي في دولته» وهو لا يدري عنها شيئاء أو هو يدري عنها لكنه لم يُعيّرهاء بكى 
من الخشية ل سمع حجج وأقاويل محمد بن تومرت» لكن ذلك لم يشفع له عنده؛ 
وظلَّت الجدّة واضحة جلية في كلامه وحديثه مع الأمير. 

وكان علماء الدولة ووزراؤها يعلمون أنه نحن يُحَرّض الناس على الخروج على 
القاكيوفا ع انلك ين وهب فاهق: القشتاة فى أذن عل من بوس قن بروتا سفن يان 
.عليه أن يعتقل هذا الرجلء ويّنفق عليه دينارًا كل يوم في السجن. وإلا ستمرٌ عليك 
الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه؛ لكن الوزير أشار على علي بن 
يوسف بن تاشفين بعدم فعل ذلك؛ خاصّة وأنه جلس في مجلسه وبكى من خشية 
الله كك حين سمع كلماته» فلا يُعقل أن تأت بعد ذلك وتعتقله. فتَحْدّث بذلك بلبلة 
عند عموم الناس» كما أنه بِمَنْ معه سبعة نفر فقطء أمَّا أنت فحاكم دولة ضخمة» 
وهي دولة المرابطين؛ فكيف تخشى من هذا الرجل؟! 

وازن علي بن يوسف بن تاشفين بين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاة وبين 
رأي الوزير» واستقرٌ أخيرًا على ترك محمد بن تومرت؛ خشية أن يأثم إن حبسه دون 
وجه حقٌ؛ فالرجل ما زال به خير» وكان من الممكن أن يُصلح أمره إذا حاول معه 

0 

محمد بن تومرت ومَنْ معه بالتي هي أحسن. لكنه لم يفعل 

محمد بن تومرت وجماعة الموحدين 


ما أن خرج محمد بن تومرت من مجلس الأمير علي بن يوسف بن تاشفين من 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب». ص١‏ 6 ؟» وابن كثير: البداية والنهاية. ,١5‏ وابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون.25777/5. 


حلل: 


6 الإندلس 
مراك حتى نزل على صديق له في بلد مجاور» وذهبوا بعدها إلى قرية في عمق الجبل 
اسمها تينملل» وهي التي ستكون عاصمة للدولة التي سوف يوّسّسها محمد بن 


تومرت يعد ذللك”"". 


جرعي يه تورك راكذا أنيد لياه وكا لا جيدل وبين ليقت 
وركوة "» ولا يأكل إلا القليل من الطعام؛ وكان -كما ذكرنا لصحم بر 
فبدأ الناس في هذه القرية الصغيرة #يلتغون خولة ويسحطتون كلانه وبدا يوئر فيه 
بشكل طبيعي؛ يا كانوا عليه من المعاصي والمنكرات» تلك التي انتشر ا 
المرابطين» ثم بدأ يُكَوّنَ حوله جماعة بدأت صغيرة» وقد سرَّاها جماعة الموحدين "'» 
وهي تسمية خطيرة لما سنعلمه بعد قليل. 


يذكر عبد الواحد المراكشي مراحل دعوة ابن تومرت وتربيته الناس في تينملل» 
فيقول: «من هذا الموضع قامت دعوته وبه قيره. ولما نزله اجتمع إليه وجوه 
الفافدة) فخرع ف تدريين العلم والدعاء إلى الخير من غير أن يُظهر إمرة ولا طلبة 
ملكء وآلّف لهم عقيدة بلسانهم؛ وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسانء فلا 

ءِ 0-0 

فهموا معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له. وأشربت قلوبهم محبته» وأجسامهم 
طاعته» فلما استوئق منهم دعاهم إلى القيام معه؛ أولاً على صورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا غير» ونهاهم عن سفك الدماء» ولم يأذن هم فيهاء وأقاموا على 
ذلك مدة» وأمر رجالاً منهم من استصلح عقوم بنصب الدعوة واستالة رؤساء 
القبائل» وجعل يذكر المهدي ويُشّوّق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من 
المصنفاتء فلا قرّر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعتهء ادعى ذلك لنفسه. 
وقال: أنا محمد بن عبد الله. ورفع نسبه إلى النبي يكل وصرح بدعوى العصمة 
)١(‏ ابن خخلكان: وفيات الأعيان» / 6٠‏ والذهبي: سير أعلام النبلاع /١9‏ 406. 


() الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والدلو الصغيرة. المعجم الوسيط .77/١/١‏ 
(؟) ابن خخلكان: وفيات الأعيان. .6١/4‏ 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن ؟عه 


لنفسه وأنه المهدي المعصومء وروى في ذلك أحاديث كثيرة؛ حتى استقر عندهم أنه 
المهدي. وبسط يده فبايعوه على ذلك» وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب 
رسولٍ الله بلوَرسولٌ الله. ثم صدّف لهم تصانيف في العلم منها: كتاب سمه (أعز ما 
يطلب)» وعقائد في أصول الدين» وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثر 
عادر إلاان إنياك العداحه فإفوائن اللحرلة في اسهاء وق شائل ابا لغيه 
وكان يُبطن شينًا من التشيّع» غير أنه لم يَظهر منه إلى العامة شيء0”". 
قويت شوكة محمد بن تومرتء وبمجرّد أن قويبت شوكته ظهرت عليه 
انحرافات عقائدية خطيرة؛ فقد كان لأخذه العلم من تيارات متلفة تل سَنَة 
وشيعة ومعتزلة» وغيرهم في بلاد الشام وبغداد ومكة ومصر وغيرها من البلاد» 
كان من جرّاء ذلك أن ظهر عليه خليط من العقائد المختلفة؛ والتي تمثّلت فيها يلي: 
أولاً: اذعى العصمة : 
وعند أهل السَّنّة والجماعة أن العصمة ل تنبت تنبت إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ولم يقولوا بها لغيرهم؛ حتى لكبار الصحابة الذين حَصَّهم الله بالفضل؛ كأبي 
بكر. وعمر وعئمان» وعلي» وغيرهم”"”؛ فابن تومرت بهذا النهج قد وافق الرافضة 
الاثني عشرية» الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من 
الكبائر والصغائر والنسيان» كما قالوا: إن الإمام كالنبي» يجب أن يكون معصومًا من 
جنيع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا 
سينك ع ان كرك نس نان اللسوو لا ران 
)١(‏ عبد الواحد المراكثي: المعجب» ص ؛ 5 7» وابن الأثير: الكامل 1957/96. 
(؟) انظر: ابن تيمية: منهاج أهل السنة /ا/ 08. 
() انظر: أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنية»؛ ص 2١117‏ والخميني: الحكومة الإسلامية» ص 407 ومن المفيد أن 
ننقل قول الخميني: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا ييلغه ملك مقرب ولانبي مرسل» 


وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم يليد والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم 
أنوارٌاء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل هم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله». 
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نك الإدلس 

وهكذا نرى محمد بن تومرت قد اشتط كثيرًا في القول بالعصمة لنفسه؛ وهذا - 
لهك حرا عقدى تدر لآن الاعتراف هته أو عصيمة غيم توب 
الإيهان بكل ما يقوله» فقد أعطاه ذلك معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظها. 

ثانيًا : ادعى أن المرابطين من المجسمة : 

كان المرابطون يثبتون لله تعالى صفاته ى! هي» لكن محمد بن تومرت أخذ فكر 
المعتزلة في نفي الصفات عن الله دْء وهي قضية جدليّة طويلة لا تُريد الخوض في 
تفصيلاتهاء وخلاصة الأمر في ذلك أنه لما أثبت أنَّ المرابطين يُثبتون الصفات لله ع 
اذّعى أنهم من المجسمة؛ وتبعًا لهذا الادعاء فقد قال بكفر المرابطين؛ وادّعى أن عل 
بن يوسف بن تاشفين ومَنْ معه من الولاة والعلماء» ومَنْ يعمل تحت حكمهم ومن 
يَرَضى بحُكمهم؛ هو من الكافرين”". 

وهذا منحى خطير؛ إذ إنه كمّر حُكّام الدولة التي كان يعيش فيهاء وهي دولة 
المرابطين التي تشمل بلاد الأندلس والمغرب العربي في ذلك الوقت. 

فكان يقول لأتباعه: اوَاشتَغِلُوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم: حتى تنفوا 
عن الخالق الشبيه والشريك والنقائصء والآفاق والحدود والجهاتء ولا تجعلوه - 
سبحانه- في مكان أو جهة. فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات» فمن جعله في 
ل ا 
كعابد وث»”" '. لقد تبنّى ابن تومرت منهج المعتزلة في الأسماء والصفات؛ حيث 
نفى كل ما عساء أن وهم الشيه واي ف سبحان» حنى ولو كان ذلك من الأسيء 
والصفات الثايتة لله تعالى في الكتاب والسّنّة؛ ولهذا سَمَّى أصحابه بالموحدين؛ لأنهم 
في رأيه هم الذين يُوَحُدُون الله لنفيهم الصفات عنه كء كما كان يُسَمّي أتباعه 


(١)انظر:‏ الذهبي: : سير أعلام التبلا ع 194/ ٠ه‏ وابن خلدون: : تاريخ ابن خلدون» 7/5 73717. 
(0) ابن تومرت : أعز ما يُطلب» ص6 ٠‏ نقلاً عن الصلابي: دولة الموحدين» ص١‏ 4. 
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بالمؤمنين» ويقول لهم: لاما على وجه الأرض مَنْ يُؤمن إيوانكم»”". 

ثالثًا: استحل دماء المرابطين: 

ردكا ةا كنم الينايق تقخرها ارين انس عمدادو مريت داه 
المرابطين؛ ومن م فقد أمر بامخروج عليهم وقتلهمء وأنه ليس هناك إثم في ذلك؛ بل 
إن في قتلهم إحرازًا لثواب عظيم'''» وهنا يّبرز أحد أخلاق محمد بن تومرت فقد 
كان متساهلاً في الدماء. وهي خاصية من خخصائص الخوارج. الذين تَعَلَّم على أيدي 
بعضهم -ك] ذكرنا- أثناء رحلته لطلب العلم. 

كان ابن تومرت يهدف إلى هدم دولة المرابطين من جذورهاء وبناء دولة 
الموحدين على أنقاضها مهم كلف ذلك؛ وقد استباح في سبيل ذلك الدماء والأرواح 
والأموال» وكانت غايته تلك مبرّرّة -من وجهة نظره- لكل وسيلة» فكان لا يتردّد 
في قتل من يشكُ في يانه به دّعيه من مبادىم» حتى ولو كان من أنباعه؛ فقد قام ابن 
تومرت بها سمي التمييز؛ أي : تمييز أتباعه الصادقين من المداهنين والمناققين 
رخاف لكايه عل القود ليظلٌ صَفَه صَفَه قويًا". 

ومن المعلوم أنَّ من أهجٌ مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس» وما 
فعله هذا الآثْم إن) هو اعتداء بغير حقٌّ على أنفس حرّم الله إزهاقهاء وني فعله هذا 
انحراف واضمٌٌ عن الشرع؛ وارتكاب متعمّد للكبائر, وقد قال الله تعالى: <وَمَنْ 
يَعثلُ مُؤْمِنا مُتَعَمُدًا فََرَاؤهُ جَهَتَمحَالِدًا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلعَنَُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَابَا 
عَظِينًا © [النساء: *9]. 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن 
الوا الراكاي : المععجب. ص 606 75. 


(0) ابن الأثير: مع را ا 0 


5 نغ 


ا 1 
حرف يكوال كسينا لد في سورة الفرقان: لوَالدِينَ ايَدْعُونَ مع لله نا آحروَلا 
يَعدلُونَ التَفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحُقّ4 [الفرقان: :0]» وقال تعالى: #قّلْ تَحَالَوا تل 
مَا عَم رُم يكم آله تر كُوا به سينا إلى أن قال: : لوَلا تَعتلُوا النفْسَ التي حَرَّ 
لله إلا بالق د يكم وَضَاكُمْ ب به لَعلّكُمْ َعْقَلُونّ4 [الأنعام: 0 والأحاديث في تحريم 


القتل كثيرة جدًا... منها منها: «لرَوَالُ اَيَو عنْدَ لله ون كَل رَجلٍ مُسْلِم''» 0 
إن أمر القتل في غاية الخطورة ولا يستحلّه إلأَمَنْ ترّد من كل معاني الأخلاق 
والرحمة ومن كل المعاني الإنسانية. 
وق التخارى وعسالم أن رسنول الله 5ه قال: لايل ة ماري مُسِْم يَْهَدُ أ 
لَه لالهو سول اله؛إلأإخدى كلآت: لَّْبُ الرّاني» وَالنَفْسُ بالنَّفْسِ» 


م 


0 


وَالتَارِكُ لِدِبئه امار لِلْجاعَة »0©. 


يقول الأستاذ سيد قطب <له: (إنها جريمة قتل لا لنفس فحسب -بغير حقٌّ- 
ولكنها -كذلك- جريمة قشل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي 
أنشأها الله بين المسلم والمسلم إنها تنكّر للإيمان ذاته وللعقيدة نفسها؛ ومن كَمَّ 
ارك اخ دق ترات كيه راقر بعق ودر ا ا - إلى أنه لا توبة 

منها.. ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى: إن لله لايَغْفِرٌ أن يُْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذيِكَ لِنْ يَشَاءُ4 [النساء:48]. فرجًا للقاتل التائب المغفرة.. وفسّر 
الخلود بأنه الدهر الطويل. والذين تربّوًا في مدرسة الإسلام الأولى» كانوا يَرَوْنَ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الديات» باب في تشديد قتل المؤمن (1465) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
والنسائي (/89/1): وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع (/001/1). 1 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ 71/7/7. 

(*) البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: 9أنَّ النَفْسَ بالنَفْسِ» (المائدة: 54) (5584)) عن عبد الله بن 
مسعود ذه ومسلم : كتاب القسامة؛ باب ما يباح به دم المسلم )١717/5(‏ واللفظ له. 
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قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوانهم -قبل إسلامهم- يمشون على الأرض -وقد دخلوا 
في الإسلام- فيهيج في نفوس بعضهم ما يهيج من المرارة» ولكنهم لا يُفَكرُون في 
قتلهم, لا يُفَكَرُون مرّة واحدة؛ ولا يخط ر لمم هذا الخاطر في أشدٌّ الحالات وجدًا 
ولذعًا ومرارة؛ بل إنهم لم يُفَكّدُوا في إنقاصهم حمًا واحدًا من حقوقهم؛ التي يُخَرّها 
لهم الإسلام»”". 

كان لا ب لنا من هذا الوقفة مع هذا الأمر الخطير؛ أمر الدماء التي استحلّها 
هذا الآثم المخادعء العمل تمر التي سبق الإشارة إليها فقد استعان فيها ابن 
تومرت برجل على شاكلته يُسَمَّى أبو عبد الله بن محسن الونشريشي؛ وكان يُلقَبه 
بالبشير؛ إمعانًا في خداع الناس وإضلالحم» وقد طلب ابن تومرت من هذا الفاسق 
أن تفي علمه وحفظه للقرآنء ويظهر أمام القبائل كأنه مجنون يسيل لعابه على 
وجهه. 

قال الذهبى وال كاد عار ند عرو بتاع وجارسك 
تعلمون أن البشير -يُريد الونشريشي - رجل م ولايثبت على دابّة فقد جعله الله 
مُبَّرَا لكم, مُطَلِعًا على أسراركم؛ وهو آية لكم قد حفظ القرآنء وتعلَّم الركوب» 
كاتا ضرا كمه و اين ارو ركب مانا باق ورا اوه رما 
لغباوتهم, فقام خطيبّاء وتلا: #لِيَمِيرٌ لله لحت مِنَ الطب 4 [الأنفال: /ا9]» وتلا: 


صر حر م 


«(مِنهم ناترم م اْقَايُونَ) [آلعمران: فهذا البشير مُطّلع على 
ع تررق 5 


الأنفس مُلَهَم ملهم» ونبيكم يل يقول: في ذو الأ دن ون عر نما . وقد 
صَحِبَنًا أقوام أطلعه الله على سِرّهم. ولا د من النظر في أمرهمء ونَيَمّم العدل فيهم» 


.,/77 سيد قطب: في ظلال القرآن» ؟1/‎ )١( 

(؟) والحديث رواه أبو هريرة د قال: قال رسول الله ,5ِ: لد كَانَّ فيا قَْلَكُمْمِنّ الأهم محَدكُونَ نيك ني أَميِي 
َحَدَ إن عْمَرُا . البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
ذه 814850 واللفظ له. ومسلم : كتاب فضائل الصحابة وك باب من فضائل عمر ذه (71794), 


حل 


امه 0 _الأنطلس 
ثم نودي في جبال المصامدة: مَنْ كان مطيمًا للإمام فليأت. فأقبلوا برعون. فكانوا 
يُْرَضون على البشيرء فيُخرج قومًا على , بمينه» ويَعذّهم من أهل الجنة» وقومًا عل 
يساره فيقول: هؤلاء شاكون في الأمر. وكان يُؤْتَى بالرجال منهم, فيقول: هذا 
تائب رُدُوه على اليمين تاب البارحة. فيعترف بما قال» واتفقت له فيهم عجائب» 
حتى كان يُطلق أهل اليسار» وهم يعلمون أن مآهم إلى القتل» فلا يفرٌ منهم أحد. 
وإذا تجمّع منهم عدَّة» قتلهم قرابائهم حتى يقتل الأخ أخاه!» 7" . 

وأورد ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) هذا الأمر فقال: اوكان 
الونشريشي يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السرٌّ؛ بحيث لا يعلم أحدٌ ذلك منه 
فليا كان سئه تسع عشرة» وخاف المهدي -ابن تومرت- من أهل الجبل» خرج يومًا 
لصلاة الصبح؛ فرأى إلى جانب محرابه إنسانًا حسن الثياب» طيب الريح. فأظهر أنه 
لا يعرفه؛ وقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا أبو عبد الله الونشريشي. فقال له المهدي: إن 
أمرك لعجبٌ! ؛ ثم صلّ» فلم| فرغ من صلاته نادى في الناس فحضرواء فقال: إِنَّ هذا 
ارتل يرهم أنه الونشريشي فانظرومءويعشقوا أمره. فلم أضاء النهار عرفوه؛ فقال 
له المهدي: ما قِصَّنَك؟ قال: إنني أتاني الليلة مَلَّكّ من السماء» فغسل قلبيء وعَلّمَني 
الله القرآن والموطأء وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى المهدي بحضرة الناس, ثم 
قال له: نحن نمتحنك. فقال: افعل. 

وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أيّ موضع سّيِلَ وكذلك الموطأء وغيره من 
كتب الفقه والأصولء فعَجبٌ الناسٌ من ذلكء واستعظموه. ثم قال لهم: إن الله 
تعالى قد أعطاني نورًا أعرف به أهل الجنة من أهل النارء وآمركم أن تقتلوا أهل 
النارء وتتركوا أهل الجنة» وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البئر التي في المكان الفلاني 
يشهدون بصدقي. 


.0177/19 الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلى تلك البثر» وصّلَّ المهدي عند رأسهاء 
وقال: يا ملائكة الله؛ إن أبا عبد الله الونشريشى قد زعم كيت وكيت. فقال مَنْ مها: 
صدق. وكان قد وضع فيها رجالاً يشهدون بذلك. فلًا قيل ذلك من البئرء قال 
المهدي: إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة» والمصلحة أن تُطَّعَّ لئلاً يقع 
فيها نجاسة, أو ما لا يجوز. فألقَوًا فيها من الحجارة والتراب ما طَمَّهَا -و بهذا يكون 
قد قتل الرجال الذين انّفقَ معهم على هذا القول؛ لثلاً يُقْتضح أمره- ثم نادى في 
أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان» فحضروا للتمييز» فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي يخاف ناحيته. فيقول: هذا من أهل النار. فيُلْقَى من الجحبل مقتولا وإلى 
الشاب الغرٌ ومَنْ لا يخشىء فيقول: هذا من أهل الجنة. فيثّرَك على يمينه» فكان عدة 
القتلى سبعين ألقَاء فلم| فرغ من ذلك أَمِنَ على نفسه وأصحابها”'". 

هذا فِعْلُ ابن تومرت بِمَنْ معه. فكيف يكون فعله بالمرابطين؟ ! 

ولقد رُويت عنه كثير من الأخبار التي احتال فيها؛ حتى ظهر وكأنه يعلم 
الغيب» ولا نشك أن له عيونًا وأتباعا» ى) لا شك في أنه شخصية قوية ذات بصر 
وخبرة وفراسة؛ يروي المراكشي واقعة منها فيقول: «أخبرني مَنْ رآه -ممن أثق إليه- 
يضرب الناسٌ على الخمر بالأكيام والنعال وعسب النخل؛ متشبّهًا في ذلك 
بالصحابة. ولقد أخبرني بعض مَنْ شهده وقد أتى برجل سكران, فأمر بحدّى 
فقال: رجلٌ من وجوه أصحابه يُسَمَّى يوسف بن سليان: لو شَدَّدنَا عليه حتى 
تُخبرنا من أين شربها لتَحْسم هذه العلةَ من أصلها. فَأَعْرَض عنه. ثم أعاد عليه 
الحديث. فأعرض عنه. فلم| كان في الثالثة قال له: أرأيت لو قال لنا: شربتها في دار 
يوسف بن سليان. ما نحن صانعون؟ فاستحيا الرجل وسكت ثم كُشف على 
الأمرء فإذا عبيدٌ ذلك الرجل سقّوه. فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيًاء 
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لاء 
١‏ لي ع سم اإإجطنة 


إلى أشياة كان يُخبر بها فتقع كما يُخبرء ولم يزل كذلك وأحوالّه صالحة؛ وأصحابه 
لاهزونة وابحؤال المرانظين المذكورين ككل» وانتقاضن دولتين ينزيد إل أن توق 
ابن تومرت... بعد أن أسس الأمورء وأحكم التدبير» ورسم هم ماهم فاعلوه”". 

كذلك يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء: «وقد بلغني في) يُقال: أن ابن 
يُومرت أخفى رجالاً في قبور دَوَارسَ”"» وجاء في جماعة لِيُرِهم آية» يعني فصاح: 
ها الموتى أجيبوا. فأجابوه: أنتٌ المهدي المعصومٌ؛ وأنت وأنت.. ثم إنه خاف من 
انتشارٍ الحيلة» فخسف فوقهم القبور فهاتوا»”". 

وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة 

في جماعته الخديدة كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له» حتى 
من فرقته وجماعته (الموحدين)» فالذي تُخَالِفُه في الرأي ليس له من دواء إلا القتل» 
وهو أمر في غاية الغرابة؛ نظرًا لما عنده من العلم الغزير» وأغرب منه كان ادعاؤه 
بعض الخوارق» وأنه هو المهدي المنتظر! 

ولاشكٌ في أنْ يعتقدٌ صِدْقَّه وما يذهب إليه من أقواله تلك كثيرٌ من الناس؛ 
وذلك -ىا ذكرنا- لانشغال علماء الدولة بالأمور الفرعية عن تعليم هؤلاء الناس 
أصول العقائد وأصول العبادات» فقد أقام العلماء جدارًا عازلاً بينهم وبين العامَّة 
الذي لا غرقون أبن اط وابخ الاهل» والدين لأ يستطيفون أن تميروا نين العث 
والسمين. 


ومن هنا حين رأى مثل هؤلاء الناس رجلاً مثل محمد بن تومرت في شخص 


777-15٠١ عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص‎ )١( 

(1) دوارس جمع دارس: وهو العافي وذهاب الأثر ومتقادم العهد. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة درس 6/ 9لا 
والمعجم الوسيط .7194/1١‏ 

(”) الذهبي: سير أعلام النبلاء» 061/19 


العالم الكبير» وهو يروي من أحاديث رسول الله يكل عن فلان وفلان, ثم هو يحفظ 
كتاب الله؛ ويعلم سِيّرَ الصالحين والسابقين» ويعلم فقه كذا وكذاء حين رأوا ذلك ما 
كان منهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا لما يقوله» وما يمليه عليهم عالمهم ومعلمهم» وقد 
اعتقدوا جميعًا بعصمته» واعتقدوا جميعًا بحل قتل المرابطين» بل والثشواب الجزيل 
على قتلهم. 
ولنا أن نتخيّل مثل هذا الأمر في حقٌّ المرابطين» الذين فتحوا البلاد» وأقاموا 
برع الاعاام ويادد العريو و الاتدلين لبطوات وغيتتوات» الأنازيعه طبور 
بعض المنكرات في بلادهم» وبعد انشغالهم بالجهاد عن التعليم؛ بيهو يكدزون 
وشح دماؤهم. ويُقَاتْلون من ِبَّلِ جماعة الموحخدين» ذلك الاسم (الموحدين) الذي 
يُشير بقوّة إلى أن غيرهم كفار وليسوا بموحدين أو مسلمين. 


غك 


5 ناس 





الفصل الثاني 
عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين 


5 


المرابطون والموحدون وفتال الأعداء 

حمل محمد بن تومرت على عاتقه وعاتق جماعته -الموحدين- أمر مقاتلة 
المرابطين وسفك دمهم, يقول ابن خلدون ملخصًا معارك المرابطين والموحدين: 
ولا تم له ( محمد بن تومرت) خمسون من أصحابه سدَّاهم ايت الخمسين» وزحف 
إليهم عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هرغة؛ فاستجاشوا 
بإخوانهم من هنتاتة وتينملل» فاجتمعوا إليه» وأوقعوا بعسكر لمتونة» فكانت هزمة 
الفتح» وكان الإمام (أي: ابن تومرت) يَعِدّهم بذلك» فاستبصروا في أمره (أي 
تأكدوا من صدق ابن تومرت)» وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوته» وتردّدت 
عساكر لمتونة إليهم مرّة بعد أخرى ففضُّوهم... وكانوا يُسَمّونَلمتونة الحشمء 
فاعتزم على غزوهم؛ وجمع كاقّة أهل دعوته من المصامدة» وزحف إليهم فلقوه 
بكيك؛ وهزمهم الموحدون واتبعوهم إلى أغمات» فلقيهم هنالك زحوف لمتونة مع 
بكر بن علي بن يوسفء وإبراهيم بن تاعباشتء فهزمهم الموحدون...) ”". 

لقد استطاع ابن تومرت أن يتحصن في تينملل وأن يخرج منها الجيوش التي 
تفتك بالدولة المرابطية» ولقد استطاع بطبيعة الحال أن يوَسّع الأرض التي حوله 


.778/5 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون.‎ )١( 


الباب الثامن؛ عصر الموحعداي سن مه 
والتي ينطلق منهاء ولقد التقوا مع المرابطين في مواقع عديدة؛ كان منها تسع مواقع 
ضخمة: انتهت سبع منها بانتتصارهم على المرابطين» وهزموا في اثنتين. 

وأكبر هزائمهم كانت حين استفحل خطرهم فجهز لهم علي بن يوسف بن 
تاشفين جيشًا كبيرًاء ثم خرج من الموحدين جيش كبير على قيادته عبد المؤمن بن 
علي» يروي عبد الواحد المراكشي كيف سارت المعركة فيقول: «ولما كانت سنة 0117 
جهز جيشًا عظيًا من المصامدة: جُلُّهُم من أهل تينملل مع مَنِ انضاف إليهم من 
أهل سوسء وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقين المبِدَّلِينَ الذين تسمّوًا بالمرابطين» 
فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروفء وإزالة البدع» والإقرار بالإمام المهدي 
المعصوم,ء فإن أجابوكم فهم إخوانكم؛ لكم ما لهم وعليهم ما عليكم. وإن لم يفعلوا 
فقاتلوهم؛ فقد أباحت لكم السَّنَّهَ قتالهم. وأمّر على الجيش عبد المؤمن بن علي 
وقال: أنتم المؤمنون» وهذا أميركم. فاستحقٌ عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة 
المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكش» فلقيهم المرابطون قريبًا منها بموضع يدعى 
البحيرة» بجيش ضخم من سراة لمتونة؛ أميرهم الزبير بن علي بن يوسف بن 
تاشفين» فلا تراءى الجمعان» أرسل إليهم المصامدة (من الموحدين) يدعونهم إلى ما 
أمرهم به ابن تومرت» فردُوا عليهم أسوأ ردٌّ وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف با عهد إليه محمد بن تومرتء فردٌ عليه أمير المسلمين يُحَذَّره عاقبة 
مفارقة الجماعة» ويِّذَكَرٌه الله في سفك الدماء وإثارة الفتنة» فلم يردع ذلك عبد 
المؤمن؛ بل زاده طمعًا في المرابطين. وَحَقَّقَ عنده ضعفهم. فالتقت الفئتان» فاغبزم 
المصامدة وقَيَلٌ منهم خلق كثير» ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه» فلا جاء الخبر 
لابن تومرتء قال: أليس قد نجا عبد المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: لم يُفقد أحد»”". 
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2 _الإنطلس 

وففة مع تاريخ محمد بن تومرت 

الحقيقة أن سيرة هذا الرجل فيها خلط كثير جدّاء وتفاصيل كثيرة متشابكة في 
معظم الأحيان» وهي على تشابكها تتنافر وتتجاذبء فلا يدري المرء أي الأحداث 
أصدق. أو أيها أسبق» وبخاصة أن القدماء الذين كتبوا عن هذا الرجل لم يُوَرّخوا 
بدقّة له أو للأحداث في عهده. اللهم إلا في القليل جدّاء وهذا أمريُعذرون فيه؛ إذ 
إن الظروف التي أحاطت بالرجلء أو التي أحاط نفسه بها -عن قصد أو غيره- 
تَحُولُ دون الدقّة في الإخبار عنه؛ فلقد كان على غرابته ووحدته وصمته؛ دائم 
الترحالء ولم يستقرٌ إلا في منطقة جبلية وعرة وحصينة؛ بل منهم من يقول: إنه 
استقر حيئًا في منطقة وعرة, ثم ارتحل عنها بعد قليل (ثلاث سنوات تقريبًا) لمنطقة 
أخرى كانت أكثر حصانة منها ووعورة؛ وأَشدَّ قسوة على أهلها ومّنْ راموهم 
بسوءء وهذا هو الأرجح, ولقد اعتمد على ساكني هذه المناطق في دعوته؛ ولنا أن 
نتوقع حال مَنْ يسكن هذه المناطق وعقلياتهم بل يكفينا أن نتذكّر أنهم ساروا خلفه 
رغم ادعائه الهدى والعصمة» ورغم ما فعله بهم يوم التمييز» ثم إنه قتل في يوم 
التمبيز كل مَنْ كان يخافه على نفسه ودعوته وأتباعه من أهل الفهم بين هؤلاء القوم؛ 
وقتلهم بأيدي أهليهم؛ بل إن من المصادر من يذكر أن هؤلاء الذين قُتلوا لم يحاولوا 
المرب» وانتظروا حتى قتلهم أهلوهم؛ وإن كان ثمة مصادر أخرى ذكرت ما يختلف 
عن هذا؛ فمنهم مَن قال: إنه متى ذُكر أن فلانًا من أهل النار يُكَتّف ثم يقتل. ومنهم 
من ذكر أنه كان يُلْقَى من أعلى الجبل في ساعتهاء ومنهم.. ومنهم.. المهم أن أهل 
الفهم مِنْ هؤلاء لم يكونوا علماء» ولكنهم كانوا قومًا قد لا يصدقون كذبه وادعاءه؛ 
وينشرون ذلك بفطرتهم. فيتَبطون به العزائم من حوله أو ما شابه؛ لمذا فإن المرء لا 
يَعْجََبٌ إذا وجد أن كتاب (أخبار المهدي ابن تومرت) لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
الشهير بالبيذق -وقد كان من أتباع ابن تومرت المقربين» وسابع مَنْ بايعوه في 


الباب الثامن: عصر الموعدايمسن هوه 


تينملل- لم يكن يذكر تواريخ كثير من الأحداثء بل ولا حتى عام حدوثهاء حتى 
معارك ابن تومرت نفسها لم يكن الرجل يذكر تواريخها ولا سنة وقوعهاء اللهم إلا 
ما ذكره على سبيل الإجمال في نباية كتابه عن أهم ما حدث من سنة 14 5ه إلى سنة 
هه فهذا رجل كان من كبار أتباع ابن تومرتء ولا يهتم أن يسوق الحدث 
ومعه تاريخ وقوعه؛ لذلك فإن المؤرخين معذورون في وقوع هذا الخلط. 

موفعة البحيرة أو البستان: 

كانت موقعة البحيرة أو موقعة البستان سنة (54؟05ه-70١١م)»‏ انتصر فيها 
المرابطون على الموحدينء وقُيِلَ فيها من الموحدين أربعون ألما وهذه المعركة - 
البستان أو البحيرة- هي التي سُبقت بحادث التمييز؛ حيث قام ابن تومرت بقتل 
كلّ مَنْ يشّكُ في ولائه له بل جعل أهلّهم وأقرباءهم هم الذين يقتلونهم؛ كما سبق 
الإشارة إلى هذا الأمر. 

قال ابن الأثير: «فجهّز المهدي -ابن تومرت- جيضًا كثيًا يبلغون أربعين ألمّاء 
أكثرهم رجّالة وجعل عليهم الونشريشيء وسَيّر معهم عبد المؤمن» فنزلوا وساروا 
إلى مراك فحصروهاء وضيّقوا عليهاء وبها أمير المسلمين علي بن يوسفء فبقي 
الحصار عليها عشرين يومّاء فأرسل أمير المسلمين إلى متوثي سجِلءّاسة يأمره أن 
يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشًا كثيرًا وسار فلما قارب عسكر المهدي خرج أهل 
مَرَاكُْش من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلوا واشتدَّ القعالء وكثر القمل في 
أصحاب المهديء ففَيِلَ الونشريشي أميرهم. فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميرًا 
عليهم. وم يزل القتال بينهم عامّة النهار» وصَّلَّ عبد المؤمن صلاة النوف؛ الظهر 
والعصرء والحربٌ قائمة؛ ول تُصَلّ بالمغرب قبل ذلكء فلما رأى المصامدة كشرة 
المرابطين وقوّتهمء أسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك -والبستان يُسَمَّى عندهم 
البحيرة؛ فلهذا قيل: وقعة البحيرة» وعام البحيرة- وصاروا يقاتلون من جهة 


حلله 


1 لإندلس 
واحدة إلى أن أدركهم الليل» وقد قُيلَ من المصامدة أكثرهم, وحين قُدَل الونشريشي 
دفنه عبد المؤمن» فطلبه المصامدة» فلم يرَوْهِ في القتلى» فقالوا: رفعته الملاتكة. ولما 
جنّهم الليل سار عبد المؤمن ومَنْ سلم من القتلى إلى الجبل)”". 

حانح ااي ارا يرا عي ال اوراصو 
قد بدءوا يَشُكُون في مهديّته المزعومة؛ فلجأ نتيجة لذلك إلى الحيلة والكذب؛ ليبعث 
الأمل من جديد في نفوس أصحابه؛ ويُوهمهم بأنهم على الحقٌ» وأن هؤلاء 1 
على الباطل؛ ولا بد أن يهزموا. 


يقول المراكثي في المعجب: «ولما رجع القوم إلى ابن تومرت؛. جعل يُبَوّن عليهم 
أمر ا هزيمة: ويُقَرّر عندهم أن قتلاهم شهداء؛ لأنهم ذابُون عن دين الله مُظهرون 
لسن فزادهم ذلك بصيرةً في أمرهم» وحرصًا على لقاء عدرّهم» ومن حيتئذٍ جعل 
الضامدة يكنتون الغارات عل تواعى تاكن ويقطغون عنهنا مواد النايئن 
وموضوك امرائق»وشتلون ونون ولا شرن عل اعد عن تدرو علية و قر 
الداخلون ني طاعتهم وامنْحَاشون إليهم؛ وابن تومرت في ذلك كله يُكشر التزٌد 
ا 

لسن الوق . 





م يلبث ابن تومرت أن تُوقّ بعد معركة البحيرة هذه تاركًا أصحابه بعد أن أمّر 
عليهم عبد المؤمن» ولمامات كَمَّنه عبد المؤمن بن علي وصّلٌّ عليه؛ ودفنه 


قرف 
بمسجده . 


وهكذا انتهت حياة ابن تومرت ومصير دعوته مجهول؛ بسبب هذه الهزيمة 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ 9/ ٠٠١‏ 


(7) عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص 7177-17٠5‏ 
(”) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 579/5. 


الباب الثامن: عصر الموحد يسن لمعه 


الشديدة التي نزلت بأتباعه في موقعة البحيرة» ولكنه قد نجح مع ذلك في ترسيخ 
ل ث2 - 2 ءٍِ 50 ع 
دعوته في قلوبهم» حتى صّدقوه وامنوا بمهديته» وأطاعوه ولوفي قتل أبنائهم؛ ىا 
حصل في حادثة التمييز التى تقشعر لها الأبدان؛ حيث قتلت كل قبيلة أبناءها دون 
أن يْضَبيها الترذد أو الخيرة: 
وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن: 


ومن عجيب ما ينقل المراكشي في (المعجب) أن ابن تومرت قبل موته بأيام 
يسيرة استدعى هؤلاء المسمّيْنَ بالجماعة. وأهل خمسينء وهم من قبائل متفرّقة لا 
يجمعهم إلا اسم المصامدة, فلم حضروا بين يديه قام -وكان متكنًا- فحمد الله 
وأثنى عليه بها هو أهلهء وصل على محمد نبيه يله ثم أنشأ يترضّى عن الخلفاء 
الراشدين -رضوان الله عليهم- ويذكر ما كانوا عليه من الثبات في دينهم» والعزيمة 
في أمرهمء وأن أحدهم كانت لا تأخذه في الله لومة لائم؛ وذَّكّر مِن حَدٌ عمر يه ابنّه 
في الخمر» وتصميمه على الحقٌ في أشياء لهذه الفصولء ثم قال: فانقرضت هذه 
العصابة - نشّر الله وجوههاء وشكر لما سعيهاء وجزاها خيرًا عن أَمَّةٍ تَييّهَا- 
وخبطت الناس فتنةٌ تركت الحليم حيران» والعالم متجاهلاً مُداهئَاء فلم ينتفع 
العلماء بعلمهم» بل قصدوا به الملوك» واجتلبوا به الدنياء وأمالوا وجوه الناس 
إليهم... ثم إن الله - سبحانه وله الحمد - مَنَّ عليكم أيتها الطائفة بتأبيده. 
وتضّكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده وقيّض لكم من ألْمَاكُم ضَُلَلاً 
لا #بتدون. وعَمْيًا لا تُبصرون؛ لا تعرفون معروفاء ولا تُتكرون منكرّاء قد قَنََثْ 
فيكم البدع؛ واستهوتكم الأباطيل؛ ورَّيِّنَ لكم الشيطان أضاليلٌ وهات أَْرٌه 
لساني عن النطق بهاء وَرَْا بلفظي عن ذَكْرِهَاء فهداكم الله به بعد الضلالة» وتَصّركم 
بعد العمى؛ وجمعكم بعد الفرقة» وأعرّكم بعد الذّلق ورفع عنكم سلطان هؤلاء 
المارقين» وسيورثكم أرضّهم وديارهم» ذلك ب| كسبته أيديهم» وأضمرته قلومهم» 


ا 


مم4هه الأندلس 
وما ربك بظلام للعبيد؛ فجدّدوا لله -سبحانه- خالصٌ نيّاتكم» وأروه من الشكر 
قولاً وفعلا ما يرّكّي به سعيكمء ويتقبّل أعالكم وينشر أمركمء واحذروا الفرقة 
واختلاف الكلمة وشتاتٌ الآراء» وكُونُوا يدا واحدة على عدوٌكم؛ فإنكم إن فعلتم 
ذلك هابكم الناس؛ وأسرعوا عاك ور امكو رازو للد ل 
أيسديكم والأتفعلوا كولم الذلَه وعَئّكم الصّغَانُ واحتقرتكم العانّة؛ 
َك الخاة؛ وعليك في جيع أموركم بم الأن بالفاظة» واليئ بالعنف. 
واعلموا مع هذا أنه لايّصلح أمرٌ آخر هذه الأمّة إلأعلى الذي صلح عليه أمرٌ أرَّهاء 
وقد اخترنا لكم رجلاً منكم؛ وجعلناه أميرًا عليكم؛ هذا بعد أن بَلوناه في جميع 
سب ا ا 0 
ذلك كله تَبْنَا في دينه م اجخزاق امرك ران لأسجر اذ قلف انار نوما لسر 
0 شن الرشنين ار هم لسار ملاوع نه 
والكده أمرّ الله يُقَلّده من شاء من عباده. 


فبايع القوم عبد المؤمنء ودعا لهم ابن تومرت؛ ومسح وجوههم وصدورهم 
واحدًا واحدًا؛ فهذا سبب إمرة عبد المؤمن <له؛ ثم توق ابن تومرت بعد عهده هذا 
بيسسير 6 واجتمع أمر المصامدة على عبد المؤمه”"2) 
أول خلفاء دولة الموحدين 
وفي سنة (41 4ه-57١١م)‏ بزغ نجم دولة الموحدين» وكان أوّل حُكامها عبد 
المؤمن بن عل (/008-581هب-ة ٠15‏ ١-1177م)‏ صاحب محمد بن تومرت» 


711-1717 عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموعدايسن 4ه 

وهو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان» أبو محمد الكوميء نسبته 
إلى كومية (من قبائل الأمازيغ البربر). ولو أنه -أيضًا- كان ينسب نفسه إلى العرب 
من مضر”". وُلِدَ في مديئة تاجرت بالمغرب قرب يَلِمْسَانَء ونشأ فيها طالب علم؛ 
وأبوه صانع ار 

ويصف عبد الواحد المراكشي عبد المؤمن بن عل فيقول: وكان أبيض ذا جسم 
عممء تعلوه حمرة» شديدٌ سواد الشعرء معتدل القامة» وضيء الوجه؛ جهُوَرِي 
الصوت. فصيح الألفاظ؛ جَرْل المنطقء وكان عيبا إلى النفوس» لا يراه أحدٌّ إلا 
أحبّه بديبة؛ وبلغني أن ابن تومرت كان ينشد كلما رآه: [البسيط] 
تَكَامَلَتْ فِيكَ أخلاقٌ خصِضت يبا كَكُلَابك مَْرُورٌ وَمْضصَبط 
الت باسك لكلف ايك وَالصَّدْرٌ مُنْشَرحٌ وَالْوَجَهُ د كاين 

ا ا ا 
عادلأ» سائسّاء عظيم اطيبة» عالي الحمة؛ متين الديانة» كثير المحاسنء قليل الْثّل؛ 
وكان يقرا كلّ يوم سَبُعَا من القرآن العظيم» ويجتنب لبس الحرير -وهذا يعني أنَّ 
لبس الحرير كان عادة وإلقَّْ في زمانه- وكان يصوم الاثنين والخميسء وببتمٌ بالجهاد 
والنظر في اُلّك كأنم) ملق نه. ثم بعد هذه الأوصاف نجد هذه العبارة التي تحمل 
كثيرًا من علامات الاستفهام حيث يقول: وكان سقّاكًا لدماء م مَنْ خالفه"*)! 

وقال عنه الزركلي في الأعلام: وكان عاقلاً حازمًا شجاعًا مَُكفّا كثير البذل 
للأموالء شديد العقاب على الجرم الصغير» عظيم الاهتمام بشئون الدين؛ محبًا للغزو 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون» 171/5.» وعبد الواحد المراكثئي: المعجب» ص 27506 السلاوي: الاستقصا 

140/1 
(؟) انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص 2775 والسلاوي: الاستقصاء 14/7. 


إفرفق عبد الواحد المراكثي: ال معجب». ص22 7. 
(4) ابن العماد: شذرات الذهب. 5/ 21817 والذهبي: العبر / 79. 
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والفتوح. خضع له الَغِْبَان (الأقصى والأوسط). واستولى على إِشْبِيلِيّة» وقُرْطْبّة 
وغَرْئَاطَةء والجزائر والمهدية؛ وطَرَابُنُس الغرب. وسائر بلاد إفريقية» وأنشأ 
الأساطيل» وضرب اللخراج على قبائل المغرب؛ وهو أول مَنْ فعل ذلك هنالك”"". 

ومثل هذه الأوصاف ذكرها ابن كثير -أيضًاح في البداية والنهاية» بقوله: 
#وكان مَنْ لا يحافظ على الصلوات في زمانه يُقتلء وكان إذا أَذَّنْ المؤذن وقبل الأذان 
يزدحم الخلق في المساجد... ولكن كان سفاكًا للدماء. حتى على الذنب 
الصغير»”". وهذه بالطبع هي تعاليم محمد بن تومرت. 

وإضافة إلى هذا المنهج العقيم وتلك الصفة السابقة -التساهل في أمر الدماء- 
فقد كان محمد بن تومرت حين يعلم أن أتباعه ينظرون إلى الغنائم» التي حصّلوها 
من دولة المرابطين في حربهم معهم. كان يأخذها كلها فيحرقها”".. وكان يُعَذّر 
بالضرب مَنْ يفوته قيام الليل من جماعته؛ فنشأت جماعة من الطائعين الزاهدين 
العابدين» لكن على غير نبج رسول الله يك الذي لم يكن يحرق الغنائم» أو يضرب 
المتباطئين أو المتشاقلين عن قيام الليلء أو ينع مثل هذا المنهج وتلك الرهبنة 
المتشدّدّة. 

وعلى كل فقد كان عبد المؤمن بن علي -على ما يبدو- غير مقتنع بفكري 
العقيمة اهدي اللتين ادَّعاهما محمد بن تومرت واقتنع بهما أتباعه من بعده؛ 
ويدفعنا إلى ذلك أن رجلاً بعلم وعقل عبد المؤمن لا شك علم-على الأقل بعد 
وفاة ابن تومرت- أنه ليس المهدي الذي ذكرت الأحاديث أنه يملا الأرض عدلاً» 
ثم يتبعه نزول المسيح ابن مريم وما إلى ذلك من الحوادث. لكنه على الجانب الآخر 
)١(‏ الزركل: الأعلام 5/ .١1/١‏ 


505/17 انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.17١ /77 انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )( 


الباب الثامن: عصر الموحدين ١5ه‏ 
فإن عبد المؤمن بن علٌ لم ينف مثل هذه الأفكار الضالَّة صراحة؛ وذلك لأن غالبٌ 
شيوخ الموحٌّدين كانوا على هذا الفكر وذلك الاعتقاده فخاف -على ما يظهر- إن 
هو أعلن أن أفكار محمد بن تومرت هذه مخالفة للشرع. أن ينفرط العقد ويحدث 
التفكك في هذه الفترة الحرجة من دولة الموحدين. 

مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي : 

نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الواحد المراكشي قوله: أخبرني غير 
واحد ممن أرضى نقله أنه (عبد المؤمن) لما نزل مدينة سلا - مدينة بأقصى المغرب 
...- عبر النهر؛ وضُربت له خيمة على الشاطئ» وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد 
قبيلة... فخرٌّ ساجدًاء ثم رفع وقد بلَّ الدمع لحيته... فقال: أعرف ثلاثة أشنخاص 
وَرَدُوا هذه المديئّة لااشيء لهم إلأرغيف واحدء فراموا عبور هذا النهرء فأتوا 
صاحب القاربء ويَدَلُوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم» فقال: لا آخذه إلا على 
اثنين خاصة. فقال لهم أحدهم وكان شابًا جلدًا: خذا ثيابي معى] وأعبر أنا 
سباحة... فجعل الشاب يسبحء فكل] أعيا دنا من القارب ووضع يده عليه 
ليستريح» فيضربه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى يؤلمه؛ فا بلغ البرّ إلا بعد جهد 
شديد. فيا شك السامعون للحكاية أنه هو العابر سباحة؛ وأن الاثنين المذكورين 


هما: ابن تومرت» وعبد الواحد الشرقى”". 
وكان لعبد المؤمن من الولد ستة عشر ذكرًا؛ٍ وهم: محمد وهو أكبر ولده وول 
عهده. وهو الذي خلع بعد ذلك. وعلي» وعمرء ويوسفء وعثمان» وسليهان» 
ويحيى» وإسماعيل» والحسن. والحسين, وعبد الله» وعبد ال رحمن» وعيسى» وموسىء» 
لك 
وإبراهيم» ويعقوب'" : 


.71/7 /”١ عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص45 7» والذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
عبد الواحد المراكشى: المحجب»: ص”"5 ؟,‎ )( 
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الصراع المرير والسقوط المدوي: 

عاد عبد المؤمن بن علي إلى تينملل بعد موقعة البحيرة -التي سبقت الإشارة 
إليها- ثم مات ابن تومرت بعد ذلك بقليل» فبويع من بعده عبد المؤمن بن علي 
وأقام في تينملل فترة يتألّف القلوب, ويحسن إلى الناس» وكان جوادًا مقدامًا في 
الحروب. ثابتا في الشدائد. 

وفي سنة (074ه) جهِّز عبد المؤمن جيشًا كبيرّاء وقاده إلى مدينة تادّلة» ودارت 
بينه وبين أهلها حرب, انتهت بانتصار عبد المؤمن بن علي» ودخول المديئة عَنُْوة) 


وسار بعدها في الجبال يفتح المدن التي تليها. 


عو 2-0 


وفي سنة (071ه) نوق ول العهد سير بن علي بن يوسف. فاستدعى علي بن 
يوسف ابنه تاشفين من الأندلسء وكان أميرًا عليهاء وجعله ول عهده ثم قلّده أبوه 
بعد ذلك قيادة جيش قويء وأرسله لمحاربة عبد المؤمن» فسار بالجيش في الصحراء 
قبالة جيش عبد المؤمن» الذي كان يسير في الجبال» وكانت تُحُدّث بينهم| مناوشات من 
وقت لآخرء ولكن ل تَحُدّثْ بينهها حروب أو معارك كبيرة. 

وفي شتاء سنة (851ه) وصل عبد المؤمن إلى جبل كرناطة» فنزل في أرض 
صلبة بين شجرء ونزل تاشفين مقابل عبد المؤمن في سهل لا نبات فيهء وفي أثناء 
ذلك توالى هطول الأمطار أيامٌاء فصارت الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة 
الوحل» تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المثي فيهاء 
وَسَدَّت المياهُ الطرق؛ حتى انقطعت عن تاشفين وجيشه الإمدادات» فكانوا إذا 
أرادوا نارًا لم يجدوا إل رماحهم لِيُوقدوا بها النار؛ وأتبكهم الجوع واليرد وسوء 
الحال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبلء لا يبَالون بشىء» 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن ده 
والإمدادات مُتّصلة إليهم؛ فاستغلٌ ذلك عبد المؤمن وأرسل جيسًًا في ذلك الوقت 
إلى وجرة من أعمال تَلِمْسَان وقَدّم عليهم أبا عبد الله محمد بن رقوء وهو من أهل 
الخمسين» فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحيى بن فانوا (والي يَلِمْسَان من قِبَل المرابطين)؛ 
فخرج في جيش من المرابطين» فالتقوا بموضع يُعْرَفٌ بخندق الخمر» فهزمهم جيش 
عبد المؤمن وثَيِلٌ محمد بن يحيى وكثير من أصحابه؛ وغنموا ما معهم ورجعواء 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» فأطاعته قبائلهاء وأقام عندهم مدّة. 
وظلّ يسير بجيشه في الجبالء وتاشفين يحاذيه في الصحارى» حتى توق أمير 
المسلمين علي بن يوسف بِمَرَّاكُشء وخلفه ابنه تاشفين سنة (570ه)» فزاد طمع 
عبد المؤمن في البلاد» إلا أنه ظلّ مع ذلك معتصمًا بالجبال» ولم ينزل إلى الصحراء. 
وفي سنة (078ه) توجّه عبد المؤمن بجيشه إلى تِلِمْسَان للاستيلاء عليهاء 
فسارع تاشفين لنجدتهاء وعسكر الفريقان هناك دون حرب. اللهم إلا مناوشات 
بسيطة وظلاً كذلك حتى سنة (414ه)؛ حتى رحل عبد المؤمن إلى جبل تَاجَرّة 
ووجّه جيشًا مع عمر ْنَا إلى مدينة وهران» فهاجمها بغتة» واستولى عليهاء فسمع 
بذلك تاشفين فسار إليهاء فخرج منها عمر» ونزل تاشفين بظاهر وهران على البحر 
ق شهررمظنان من السنة تفسهاء وق هذا الشهر تل تاشئين هناك وصليّت حت 
وقيل في سبب موته: إنه قصد حصنا هناك على رابية» وله فيه بستان كبير» فيه 
من كل الثهار» فاتفق أن عمر اناي أرسل سرية إلى ذلك الحصنء ولم يعلموا أن 
تاشفين فيه. فأشعلوا النار في بابه» فأراد تاشفين الحرب» فركب فرسه» فوثب الفرس 
من داخل الحصن إلى خارج السورء فسقط في النار» فَأخذ تاشفين فاعترف» فأرادوا 
حمله إلى عبد المؤمن» فيات في الحال بسبب إصابته» ثم صلبوه. وقُيِلَ كُلُّ مَنْ معه» 
وتفرّق عسكره ول يَعُذْ لهم جماعة, فتولٌّ بعده أخوه إسحاق بن علي بن يوسف. 


1[ ع 
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ولما مَل تاشفين أرسل عمر اِدْنَايٍ إلى عبد المؤمن بالخبرء فجاء من تاجرّة في 
يومه بجميع جنوده» وتفرّق عسكر تاشفين» واحتمى بعضهم بمدينة وهرانء فل 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف» وقتل فيها ما لا يحصىء ثم سار عبد المؤمن إلى 
هوت وأقادي وفامتست آقادير وعلعت أبوانياة وتاب أهليا للقتال: 

وأمّا تامّرت فكان فيها يحيى ابن الصحراوية» فهرب منها بجنوده إلى مدينة 
فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فسارع إليه أهلها للدخول في طاعته. ولكنه لم يقبل 
منهم» وقتل أكثرهم. ودخلها ورثَّبٍ أمرهاء ورحل عنها تاركًا جيشًا يُخاصِر أقادير. 

وسار إلى مدينة فاس سنئة ٠(‏ 5 4ه) فحاصرها تسعة أشهرء وفيها يحيى ابن 
الصحراوية» وعسكره الذين فَرّوا من تامّزتء فلها طال حصار المديئّة عمد عبد 
المؤمن إلى نهر يدخلهاء فَسَدَّه فترة» حتى إذا اجتمع الكثير من الماء فتح المجرى 
فجأة» فهدم سورهاء وكُلّ ما بجوار النهر من مبانٍ وإنشاءات. فلم| أراد دخوها 
خرج إليه أهلهاء وقاتلوه خارجها؛ فلم يتمكّن من دخوها. 

ثم عاد والي فاس وأعيانها فكاتبوا عبد المؤمن في طلب الأمان لأهل فاس» 
فأجابهم إليه» قفتحوا له بابًا من أبومهاء فدخلها جيشه في أواخر (0 5ه ).؛ وهرب 
يحبى ابن الصحراوية» وسار إلى طَنْجَةء ورتّبٍ عبد المؤمن أمر مدينة قاس؛ وأمر 
فنودي في أهلها: من ترك عنده سلاحًا وعٌدّة قتال حلّ دمه. تعمل كل كن ف للد 
ما عندهم من سلاح إليه؛ فأخذه منهم. 

ولما فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحيء سار إلى مراك وهي عاصمة 
المرابطين» وكانت من أكبر المدن وأعظمهاء وكان يحكمها حينئذٍ إسحاق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين» وكان صبيّا صغيرًاء فوصل مَرَّ اكش سنة (١641ه))‏ وعسكر 
على جبل صغير في غرب المديئة» وبنى عليه مدينة له ولجنوده» وبنى بها جامعًاء 
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وبنى له بناءً عاليًا يُشرف منه على المديئة» ويرى أحوال أهلهاء وأحوال المقاتلين من 
أصحابه» وحاصرها أحد عشر شهراء قَائَلَ المدينة فيها قتالاً كثيرّاء كان المرابطون 
عنده؛ فعزم على أن ينصب كميئًا لأهل مَرَاكُش ليُضعفهم به. 

فأمر جنوده فزحفوا يومًا إلى مَرَاكُشء فخرج إليهم جنود المرابطين كالعادة» فدارت 
بين الفريقين معركة شديدة» ثم ا نمزم الموحدون وفروا أمام المرابطين» فتبعهم المرابطون 
إلى المديئة التى بناها عبد المؤمن له ولجنوده على الجبل»؛ ودارت بين الفريقين معارك 
شديدة: وهدمت أجزاء كبيرة من سور مدينة عبد المؤمن» وكان عبد المؤمن يُشاهد 
المعركة من أعلى البناء الموجود على الجبل» وكان قد انّمْقَ مع رجاله أن ينهزموا أمام 
المرابطين» حتى إذا لحق بهم المرابطون أمر بضرب الطبول؛ فتخرج مجموعة أخرى من 
رجاله كانت مختبئة» لشُحيط بالمرابطين حتى تقضي عليهم؛ فل| اشتدّت المعركة صاح 
الموحدون بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبولء فقال لهم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في 
البلده فل) خرج أكثر أهل مَرَّاكُشء أمر بضرب الطبول» فخرج الكمين عليهم 
فقاتلوهم ودارت الدائرة على المرابطين» وقتلوا مقتلة عظيمة. 

وبهذا ضعفت قوات المرابطين داخل مَرَّاكس ضعفًا شديدّاء وكان إسحاق بن 
علي صبيا صغيراء وكان يدير دولمّه مشايخٌ المرابطين»؛ فحدث أن أحدهم واسمه 
عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن مستأمئّاء وأطلعه على عوراتهم وضعفهم» 
فزاد طمع عبد المؤمن فيهم؛ وشدّد عليهم الحصارء ونصب عليهم المنجنيقات 
والأبراج» حتى فنيت أقواتهم» وأكلوا دوامَّم» ومات من العامّة بالجوع ما يزيد على 
مائة ألف إنسانء فأنتن البلد من ريح الموتى. 

وكان بِمَرَّاكُش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم, فجاءوا 
إليهم نجدة» فلا طال عليهم الأمر راسل الفرنج عبد المؤمن يسألونه الأمان» 


لاه 


]5ه الأندلس 
فأجاهم إليه» ففتحوا له بايا من أبواب البلد يقال له: باب أغمات. فدخلت عساكره 
بالسيف. وملكوا المديئة عَنْوَة» وقتلوا مَنْ وَجَدُواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» 
فأخرجوا الأمير إسحاق وجميع مَنْ معه من أمراء المرابطينء فَقَيَلُوا. 

وكان إسحاق هذا صغيرًا؛ فلم| قُبِصَّ عليه» وخاف أن يُقْتّل أخذ يبكي ويدعو 
لعبد المؤمن ويتوسّل إليهء فقام إليه الأمير سير بن الحاج» وكان مُقَيّدًا إلى جانبه 
فبصق في وجهه. وقال: تبكي على أبيك وأمك؟ اصبر صبر الرجالء فهذا رجل لا 
يخاف الله ولا يدين بدين. فقام الموحدون إليه بالخشب فضربوه حتى قتلوه -وكان 
من شجعان المرابطينء المعروفين بالإقدام- وَقُدّم إسحاق على صغر سنه؛ فضّربت 
عنقه سنة (57 6ه)» وكان آخر ملوك المرابطين» وكانت مدَّة ملكهم سبعين سنة» 
وَليّ منهم أربعة: يوسف. وعلي» وتاشفين» وإسحاق. 

ولما فتح عبد المؤمن مَرَّاكش أقام بهاء وجعلها عاصمة لدولة الموحدين» وكان 
عبد المؤمن لما دخل ركنن قاقر ارق لعلياء فاخي كديا بين أعايتاة فم 
كان بعد سبعة أيام أمر فنودِيّ بأمان مَنْ بَقِيَ من أهلها فخرجواء فأراد أصحابه 
قتلهم فمنعهم. وقال: هؤلاء صُنَّاع وأهل الأسواق مَنْ ننتفع به. فتُركواء وأمر 
بإخراج القتلى من البلدء فأخرجوهمء وبنى بالقصر جاممًا كبيرًاء وزخرفه فأحسن 
عمله؛ وأمر بيدم الجامع الذي بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين"". 

وقال عبد الواحد المراكشي في المعجب: ولم يزل عبد المؤمن -بعد وفاة ابن 
تومرت- يطوي امالك مملكة مملكة؛ ويَّدُوخ البلاد”" إلى أن ذَلَّت له البلاد 
وأطاعته العباد”". 


0 ا ابن منظور: 20 
(7) عبد الواحد المراكثي: المعجب» ص 1 


الباب الثامن: عصر الموعاين /اده 

وبنظرة إجمالية فإن عَدَّدَ مَنْ يِل من المسلمين في المواقع التي دارت بين 
المرابطين والموحدين تجاوز عشرات الآلاف. وذلك في نحو ثانٍ وعشرين سنة؛ من 
سنة (517ه-1118م) وحتى قيام دولة ا موحدين في سنة 4١(‏ 04ه-147١1١م)؛‏ 
وقامت دولة الموحدين كما قامت دولة المرابطين من قبلء» لكن على أشلاء الآلاف 
من المسلمين» وكان هذا هو الطريق الذي سلكه محمد بن تومرت ومَّنْ معه. وكان 
هذا نجهم في التغيير. 


تداعيات سقوط دولة المرابطين وفيام دولة الموحدين: 
متابعة للأحداث بصورة متسلسلة فقد كان لسقوط دولة المرابطين وقيام دولة 
الموحدين في عام ١(‏ 5 4ه - 57١١م)‏ ومقتل ما يربو على الثانين ألف مسلم في بلاد 
الأندلس؛ نتيجة الحروب بينههما - كان لهذه الأحداث العظام تداعيات خطيرة على 
كل بلاد المقرت الغرى والأنذلسن؛ وما يمنا هنعو مناحدت فق الأندلسء فكان 
كا يلٍ: 
أولا: بعد قيام دولة الموحدين بعام واحد وفي سنة (؟0645ه- 147١١م)‏ سقطت 
مَرِيّة في أيدي النصارى» وهي تقع على ساحل البحر المتوسط في جنوب 
الأندلس؛ أي: هي بعيدة جذا عن ممالك النصارىء لكنها سقطت عن 
طريق البحر بمساعدة فرنسا.. وفي أُكَرِيّة استّشْهدَ آلافٌ من المسلمين» 
وسُبِيَثْ أكثر من أربعة عشر ألف فتاة مسلمة”''» وفي هذا يقول المقري 
التلمساني: ١وأخْصِيَ‏ عدد من سبي من أبكارها فكان أربعة عشر ألهًا»”". 
ثانيًا: بعد ذلك -أيضًا- بعام واحد وفي سنة (0417ه- 1548١1م)‏ سقطت 
(1) انظر: ابن الأثير: الكامل» 47/4 وعبد الواحد المراكشي: المعجب: ص774؛ والمقري: نفح الطيب» 


». والسلاوي: الاستقصاء ؟/8ا١.‏ 
(5) المقري: نفح الطيب» 1/5 . 


كاك 


خقصة 
54 الأندلس 
ا و 0000 : 00 
طرطوشة ثم لارِدّة في أيدي النصارى, وهما في مملكة سَرَفسطة التي تقع 
في الشمال الشرقي» والتي كان قد حَرّرها المرابطون قبل ذلك”". 
ثالفًا: وفي العام نفسه -أيضًا- توسّعت مملكة البرتغال في الجنوب» وكانت من 
أشدٌ الممالك ضراوة وحربًا على المسلمين”". 
وايما يدا التشارق سقط ودود الآتدلتن وتتاعوة يلاه المقرت العريه: 
فَاحْتلت تونس في السنة ذاتها -أيضًا- من قبل النصارى» وهي خارج 
بلاد الأندلس”". 
ولقد كانت مثل هذه التداعيات شيئًا متوقمًا نتيجة الفتنة الكبيرة» والحروب 
التى دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العربي. 


ان 


.118/7 انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ 51 ”2 والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 

(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 25177:077/4 ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين» اللاه؟. 

(؟) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 4/ 6٠‏ "07 وتاريخ ابن خلدون, 7077/0. 
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الفصل الثالك 
عصرالقوة في دولة الموحدين 
مسةخهها»جصجب ٠»‏ 
أعمال عبد المؤمن بن علي في المغرب: 
كان عبد المؤمن بن علي -كم| ذكرنا- صاحب شخصية قوية» وصاحب فكر 
سيامي عالٍ؛ فبدأ 5-5 عملية منظمة وشديدة في تأسيس وبناء دولته الفتيّة 
الناشئة؛ فعمل على ما يلٍ: 
اولاً: أنشأ الكثير من المدارس والمساجد, واهتم غاية الاهتمام بالتعليم 
والتثقيف. وكان -ى) يقول عبد الواحد المراكشي - «مُؤْيْرًا لأهل العلم 
تحبا لهم» محسنًا إليهم؛ يستدعيهم من البلاد إلى الكون”' عنده والجوار 
بحضرته. ويجِري عليهم الأرزاق الواسعة. ويُظهر التنويه بهم» والإعظام 
لهم وقسّم الطلبة طائفتين طلبة الموحدين وطلبة الحضرء هذا بعد أن 
تسمَّى المصامدة بالموحدين؛ لتسمية ابن تومرت لهم بذلك؛ لأجل 
خوضهم في علم الاعتقاد. الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في 
تلك الجهة يخوض في شيء منه»”" . 


ثانيًا: عمل عبد المؤمن بن عل على إقران الخدمة العسكريّة بالعلوم التثقيفية» 


)١(‏ الكونْ عندي: أي الحضور إليه» وأن يكون عنده. 
(؟) عبد الواحد المراكشى: المعجب. ص59 5, والسلاوي: الاستقصاء ؟/رة6١.‏ 


قال 
الس ابلس 
وأنشأ معسكرًا بقصره لتدريس وتعليم وتخريج رجال السياسة والُكم. 
وكان يمتحن الطلاب بنفسه. فأنشأ جيلاً فريدًا من قوّاد الحروب 
والسياسيين البارعين في دولة الموحدين, وكان يَدَرٌهم على كل فنون 
الحرب؛ حتى إنه أنشأ بحيرة صناعية كبيرة في بلاد المغرب لتعليم الناس 
كيف يتقاتلون في الماء» وكيف تكون الحروب البحرية» وكان -أيضًا- 
يختبر المقاتلين الموحدين بنفسه”'". 
ثالئًا: أقام مصانع ومحازن ضخمة وكثيرة للأسلحة؛ ليستعدٌ بذلك لحرب 
الصليبيين في الأندلس”". 
لكن هذا لم يكن ليغضٌ الطرف عن كون عبد المؤمن بن عل ذا فرديّة في نظام 
الكم والإدارة؛ أي أنه كان -بِلّمّة العصر- حا ديكتاتوريّء فرديّ الرأي لا يأخذ 
بالشورىء ولقد كان سَفَاكًا للدماءء حتى أحصى له مؤرخ العهد الشهير ب «البيذق» 
أكثر من ثلاثين ألف قتيل بدأ بها عهده لنشر الرعب وتثبيت أقدام الدولة 
ا 
بل لما شرق من تاجر بعض ماله؛ جمع عبد المؤمن أشياخ القبيلة التي وقع فيها 
السرقة» فأخرج للتاجر ماله منهم, ثم أمر بقتل الجميع «فأقبلوا يتضرّعون ويبكون. 
وقالوا: تؤاخذ -سيدنا- الصلحاء بالمفسدين؟ فقال: يُخرج كل طائفة منكم مَنْ فيها 
من المفسدين. فصار الرجل يُخرج ولده؛ وأخاهء وابن عمه؛ إلى أن اجتمع نحو مائة 
نفسء فأمر أهلهم أن يتَوَلَوَا قتلهم» ففعلوا. فخرجتٌ (والكلام للتاجر) من المخرب 
إلى صقلّية خوقًا على نفسي من أهل المقتولين»”". 
(؟) السلاوي: الاستقصاء /١‏ 147. 


(””') البيذق: أخبار المهدي ابن تومرت» ص59. 
(1) الذهبي: تاريخ الإسلام» هعم ؟وه؟. 
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َعَكَم الشَيْت لاتقب أيعاوةٍ ا ا 
هََاتَْالَ مَير السَيْفٍ مَئْلَةً وَلاترَدُصدُورٌ اليل بلكب" 


هذا كله في بلاد المغرب العربيء ول تكن بلاد الأندلس قد دخلت بعد في 
حسابات عبد المؤمن بن عا في ذلك الوقت. إلا ما كان منه في إرسال الجيوش 
إليها؛ لتحوزها بعد انتصاره على المرابطين» وكان ذلك بعد استيلائه على مراكش» 
وفي بعض المصادر بعد استيلائه على فاس وتلمسان؛ إلا أنه أولى اهتمامه أكثر 
للمغرب؛ لأنه كان يعمل على أن يستقرٌ له الأمر أولاً في بلاد المغرب العربي حيث 
أنصار المرابطين في كل مكان؛ فلقد كانت المغرب حاضرة الدولة. 

عبد المؤمن بن علي في الأندلس 

بعد تساقط المرابطين في المغرب أمام الموحدين» تبعهم الموحدون في الأندلس» 
واستولوا على المدن الأندلسية التي كانت في يد المرابطين» وفي سنة (47 4ه - 
م وبعد استيلاء الموحدين على كثير من البلاد الأندلسية» قدم القاضي ابن 
العربي إلى بلاد المغربء وبايع عبد المؤمن بن علي» وطلب النجدة لأهل الأندلس» 
وإن مبايعة القاضي ابن العربي لعبد المؤمن بن علي قد تُعطي إشارة إلى أن عبد المؤمن 
بن علي ل يكن يعتقد أو يدعو إلى أفكار ضالَّة ىا في الدعوة إلى العصمة أو المهديّة 
أو غيرها مما كان يَدِينُ به محمد بن تومرت وبعضٌ من أتباعه”") 

َل عبد المؤمن بن علي الدعوة من القاضي ابن العربي, وجَهرٌ جيوشه. وانطلق 
إلى بلاد الأندلس» وهناك بدأ يحارب القوّات الصليبية» حتى ضمّ معظم بلاد 


(؟)انظرابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 5 ”“>» والخلل الموشية» ص57 .١‏ والسلاوي: الاستقصاء 
اا 


اه الأندلس 
الأندلس الإسلامية» التي كانت في أملاك المرابطين إلى دولة الموحدين» وكان ممن 
قاتله هناك بعض أنصار دولة المرابطينء إلا أنه قاتلهم وانتصر عليهم وذلك في سنة 


(55هه- ١116م)”.‏ 


وفي سنة (001ه- 11017١م)‏ استطاع أن يستعيد أُكَرِيّة!'"'» وفي سنة (000ه- 
0 ) استعاد تونس من يد النصارىء وبعدها بقليل - ولأول مرة - استطاع أن 
يضم ليبيا إلى دولة الموحدين» وهي لم تكن ضمن حدود دولة المرابطين”". 

ومهذا يكون قد وصل بحدود دولة الموحدين إلى ما كانت عليه دولة المرابطين. 
إضافة إلى ليبياء وقد اقتربت حدود دولته من مصر كثيرًاء وكان يُفَكر في أن يُوَحّد كل 
أطراف الدولة الإسلامية تحت راية واحدة تكون لدولة الموحدين. 


يوسف بن عبد المؤمن بن علي (577-٠08ه-‏ 1184-1158١م‏ ) وحكم الموحدين 

في عام (054ه- 01177) تُوٌقّ عبد المؤمن بن علي في رباط سلا في طريقه 
للجهاد في الأندلس» وتُقل إلى تينملل فدّفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت. وخلفه 
على الحكم ابنه محمدء ثم خلع لفسقه وسوء خلقه؛ ولي الأمريوسف بن عبد 
المؤمن بن علي» وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامّاء وقد كان مجاهدًا شه 
كريراء إلا أنه لم يكن في كفاءة أبيه القتالية©. 

وقد وصفه الزركلي في الأعلام فقال: وكان حازمًا شجاعاء عارًا بسياسة 
رعيته؛ له علم بالفقه. كثيرٌ اميل إلى الحكمة والفلسفة» استقدم إليه بعض علماء 


.11١5/5؟ ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص 70 1؛ والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
(؟) ابن الأثير: الكامل؛ 17/9 4» والسلاوي: الاستقصاء ؟/177.‎ 

(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 1717/1 

(5) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص5 ٠‏ ء والسلاوي: الاستقصاء 7/ .١414‏ 


الباب الثامن: عصر الموحديسن 2 ؟ياة 


(0710ه)» وإليه تنسب الدنانير (اليوسفية) في المغرب» وكانت علامته في المكاتبات 


ا 5 )0 
وعلامة من بعذه: «الحمد لله وحده) 2 . 


وقد ظلّ يوسف بن عبد المؤمن بن علي يحكم دولة الموحدين اثنين وعشرين 
عامًا مُنّصلة» منذ سنة (/06ه- 1157 م) وحتى سنة (4/80ه- 1186م): وقد 
نّم الأمور وأحكمها في كل بلاد الأندلس وبلاد المغرب العربي» وكانت له أعمال 
جهادية ضخمة ضدَّ النصارىء لكنه كان يعيبه ثبىء خطير؛ وهو أنه كان متفرّد 
الرأي لا يأخذ بالشورى» وهذا -بالطبع- كان من تعليم وتربية أبيه عبد المؤمن بن 
علي صاحب محمد بن تومرت كا ذكرنا. 

وقد مات يوسف بن عبد المؤمن بن علي وهو في جهاد الصليبيين عند مدينة 
شنترين بغرب الأندلس نتيجة خطأ إداري قاتل» يرويه الذهبي هكذا: «وفي سنة 
تسع وسبعين تجهّز للغزوء واستنفر أهل السهل والجبل والعرب. فعير بهم الأندلس 
فنزل إشبيلية» ثم قصد مدينة شَئَْرِين - أعادها الله إلى المسلمين - وهي بغرب 
الأندلس» أخذها ابن الريق -لعنه الله- فنازنها أبو يعقوب وضايقهاء وقطع 
أشجارهاء وحاصرها مدَّة ثم خاف المسلمون البرد وزيادة النهر» فأشاروا على أبي 
يعقوب بالرجوع فوافقهم» وقال: غدًا نرحل. فكان أوّلَ مَنْ قوّض خباءه أبو 
الحسن علي ابن القاضي عبد الله المالقيّ» وكان خطيبهم, فلمً رآه الناس قوّضوا 
أخبيتهم ثقةٌ به لمكانه» فعبر تلك العشيّة أكثرٌ العسكر النهر» وتقدّموا خوف الزحام 
وبات الناس يعبرون الليل كلّه وأبو يعقوب لا علم له بذلك» فلما رأى الروم عبور 
العساكرء وأخيرهم عيونهم بالأمرء انتهزوا الفرصة وخرجوا وحملوا على الناس» 
فانهزموا أمامهم حتى بلغوا إلى ميم أبي يعقوب. فقيل على باب المخيّم حَلّقَ من 
أعيان الجند» ولص إلى أمير المؤمنين» فطّعن تحت سُرَّته طعنة مات منها بعد أيِّام 


.7 1١/8 الزركلي: الأعلام؛‎ )١( 


0/4 الأندلس 


يسيرة» وتدارك الناس» فانهزم الروم إلى البلد» وقد قضوا ما قضواء وعبر الموحُدون 

دأ عقوي خر اق عنة. لم منيروأ نأي يتقوب] لآ يلين أو ثلافا عت 
00 

مات») . 


من أشهر علماء الأندلس في عهده 
ابن العوام الإشبيلي (ت٠08ه-180ام):‏ 
هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمدء الشهير بابن العوام الإشبيلي» وقد عاش 
في فترة قلقلة في بلاد الأندلس؛ هي فترة غروب الحضارة الإسلامية عنهاء وعاش 
في إِشْبيلِيَة في منطقة الوادي الكبير المزدهر ينباتاته المتنوّعة» والمعروف بخصبه 
وازدهار الفنون الزراعية بين أهله. 


اهتمٌّ ابن العوام بالفلاحة فأتقنهاء وصنفها علًا كاملاًء ولولا ابن العوام ومَنْ 
أتقن (علم الفلاحة) من علماء الأندلس المسلمينء لما وصل هذا العلم بِرَقِيّه إلى 
أوربا بدءًا من القرن الثاني عشر الميلادي» وفي هذا العلم خاصة استفاد العلماء 
المسلمون وغيرهم من نتاج ابن العوام المتميز في التربة والأسمدة والحرث 
والسقي... وقد تُقِلَ إلى اللغات الأجنبية مبكرّاء ونتيجة لكثرة تجاربه وجُرأته عرف 
العرب -كم) عرف الأوربيون في بعدٌ- خواصٌ التربة» وكيفية تركيب السمادء 
وأساليب الغرس والزراعة والسقي. 

ولابن العوام كتاب في الفلاحة عظيم الشأن» ليس لاحتوائه على فنون الزراعة 
فقط؛ بل لكونه تتبّع في الأندلس نظريات جديدة في الكيمياء والطبيعة» واختصر فيه 
علوم القدماء في الزراعة» وما زال هذا الكتاب -برغم أهميته النظرية والتطبيقية- لم 
ع قينا يو 


73775 الذهبي: تاريخ الإسلام» ل وانظر: عبد الواحد المراكشي: المععجب» ص‎ )١( 
انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام» 0/ 2144 بتصرف.‎ )1( 















خريطة رقم )١14(‏ دولة الموحدين 





الباب الثامن: عصر ال مو 


حدبيبن 


ولاه 


١ 106 


كلاه الأندلس 
ولف ابن العوام -أيضًا- رسالة في (تربية الكَرْم)؛ وقد عُثْر له على مخطوط بعنوان: 


(عيون الحقائق وإيضاح الطرائق)» وقد توفي ْله سنة (0/80ه- 1180م)'". 


ابن طفيل (1-4934م0ه- ١٠١١11846-1م):‏ 

هو الفيلسوف الشهير أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل 
القيسي من أهل وادي آش جنوب الأندلس» وهو صاحب المؤلف الفلسفي 
الشهير: رسالة حي بن يقظان. 

قال عنه لسان الدين بن الخطيب: كان عامًًا صدرّاء حكيًا فيلسوفاء عارفًا 
بالمقالات والآراء» كلمًا بالحكمة المشرقية» محقّفّاء متصوقاء طبيبًا ماهرّاء فقيهاء بارع 
الأدب؛ ناظّاء ناثراء مشاركًا في جملة من الفنون”". 

وقال عنه المراكشي في (المعجب): صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الإلهي 
نَيْذِ ما سواه وكان حريصًا على الجمع بين الحكمة والشريعة؛ معظًٌُا لأمر النْجُوّات 
ظاهرًا وباطناء هذا مع اتساع في العلوم الإسلامية» وكان أبو بكر هذا أحد حسنات 
الدهر في 3 


وقد أخذ ابن طفيل على عاتقه جمع العلماء وجلبهم من البلاد والأقطار إلى 
بلاط يوسف بن عبد المؤمن» وكان يحضه على إكرامهم والتنويه بهم» وكان ممن 
جلبهم إليه الفيلسوف الكبير والفقيه المالكي المعروف أبو الوليد بن رشدء فمن هنا 
غرف ابن رشد وبلغ ما بلغ”. 


وله شعر ١غاية‏ في الجودة»”” ؛ ومنه في الزهد: [البسيط] 


)١(‏ انظر: الزركلي: الأعلام» 8/ 2175 بتصرف. 

(؟) لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة. ؟/ 47/4. 
(؟) عبد الواحد المراكشي: المعجب؛ ص ١7‏ . 

() المصدر السايق» ص؛ ١‏ ”. 

(5) الصفدي: الوافي بالوفيات. .571/١‏ 


الباب الثامن: عصر الموحديمسن ااه 
00-6 اه 5س ّ ليم أ 00 1-0000 ّ ك-- 
َابَاكيًا فرْقَةَ الأَحبّابٍ عَنْ خط" مَلابَكَيتَ فِرَاقَ الرّوح للْبَدَنِ؟! 
و 2 لا تاماه 025 20 > سس بكس 5 4 أ 


(22) 00 


يَاشَدَ مَاافبَرَقَامِنْ يَعْدَّمَا اعْتَلَقَا أشنا مُنئة كلت عَل 5ب ” 

إِنْدَيكُنْني رصَال الجعَعهَ) فَيَامَاصَفْفَةَ كَشْعَلَ عَبَنٍ 

ا 
الخليفة يعقوب المنصور جنازته'*“ 

أبويوسف يعقوب المنصورالموحدي (0510-005ه-1199-1150م) والعصر 

بعد وفاة يوسف بن عبد المؤمن بن علي تولى من بعده ابنه يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي» وقد لقب بالمنصورء وكان له ابن يُدعى يوسفء فعُّرف بأبي 


ماع 


ُعَرّفه ابن خلكان فيقول: أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي 
محمد عبد المؤمن بن علي» القيسي الكوميء صاحب بلاد المغرب... كان صافي 
السمرة جذاء إلى الطول ماهوء جميل الوجه أَفْوّه أَعْيَنَ شديد الكحل: ضخم 
الأعضاه جِرَوْرَى لسرت كل الالقاطمفن اميدق الداتن مع واحند 
حديثاء وأكثرهم إصابة بالظنٌ» مجربًا للأمورء ولي وزارة أبيه» فبحث عن الأحوال 
بحثًا شافيّا وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة أفادته معرفة جزئيات 


000 


.5371/ /7 الشحط: البعد. أبن منظور: لسان العرب. مادة شحط‎ )١( 

(1) مُّدْنة على دَحََن: أي سكون لِعلَّة لااللصلح» وشبهها بدخان التطب الرَّطْب لا بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصّلاح الظاهر. .ابن منظور: لسان العرب. مادة دخن 7/11 1194. 

(7) انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص١١‏ 27 5 71. 

(5) الصفدي: الوافي بالوفيات» /١‏ 477. 


خللة 
مناه الأندلس 
الأمورء ولما مات أبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه؛ 
فبايعوه وعقدوا له الولاية» ودَعَوْهُ أمير المؤمنين كأبيه وجدٌهء ولَعّبُوه بالمنصورء فقام 
بالأمر أحسن قيام» وهو الذي أظهر أببة ملكهم» ورفع راية الجهاد. ونصب ميزان 
العدل. ويسط أحكام الناس على حقيقة الشرعء ونظر في أمور الدين والورع» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين» 
كما أقامها في سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. 
ولما مات أبوه كان معه في الصحبة» فباشر تدبير المملكة من هناك؛ وأول ما 
رنّب قواعدٌ بلاد الأندلسء» فأصلح شأنها وقرّر المقاتلين في مراكزهاء ومهّد 
مصاحها في مدة شهرينء وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات. وأرسل 
بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في مملكته» فأجاب قومٌ وامتنع آخرون"". 
- 22 . 5 - . 
وقد تولى أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي كم دولة الموحدين حمس 
عشرة سنة متصلة؛ من سنة (0/85ه- 1185م) وحتى سنة (096ه- 99١1م))‏ 
وكان أقوى شخصية في تاريخ دولة الموحدين» ومن أعظم الشخصيات في تاريخ 
المسلمين بصفة عامّة» وقد عَدٌَ عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي. 
أولا: المنصور الموحدي الرجل الإنسان: 
مثل عبد ال رحمن الداخل ومِنْ بعده عبد الرحمن الناصر» وغيرهم تمن فعلوا ما 


- 
ص 


لم يفعله الشيوخ والكبارء تولى أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي وكان عمره 
سما وعشرين سنة فقط”"» وقد قام بالأمر على أحسن ما يكونء ورفع راية الجهاد» 


. 5 23 ابن خلكان: وفيات الأعيان, ل/ا/‎ )١( 

(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب؛ قسم الموحدين» ص 217١‏ وابن أبي زرع: روض القرطاسء ص2777 وني 
روايات أخرى أن سنه كانت اثتنين وثلاثين سنة. انظر: عبد الواحد المراكشي: المعحب» ص27 والذهبي: 
سير أعلام النبلا» ١7/7١‏ وتاريخ الإسلام» 737/47. 


الباب الثامن: عصر الموحدين اه 


ونصب ميزان العدل» ونظر في أمور الدين والوعظ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالتي هي أحسن. 

واستطاع أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي أن يَعَيْر كثيرًا من أسلوب 
السابقين له؛ فكانت سمته الهدوء والسكينة والعدل والحلم؛ حتى إنه كان يقف 
ليقضي حاجة المرأة وحاجة الضعيف في قارعة الطريق”'"» وكان يَؤّمٌ الناس في 
الصلوات الخمس””"'» وكان زاهدًا؛ يلبس الصوف الخشن من الثيابء وقد أقام 
الحدود حتى في أهله وعشيرته؛ فاستقامت الأحوال في البلاد» وعظمت الفتوحات. 

بَلَعَتْ أعمال أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي الجليلة في دولته أوجهاء فحارب 
الخمور'”"» وأحرق كتب الفلاسفة: واهتمٌ بالطب والهندسة”'“» وألغى المناظرات 
العقيمة» التي كانت في أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين””'» وزاد كثيرًا في 
العطاء للعلماء» «وانتشر في أيامه للصا حين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيت»ء وقامت 
لهم سوق» وعظمت مكانتهم منه ومن الناسء ولم يزل يستدعي الصالحين من البلاد 
ويكتب إليهم يسأهم الدعاء» ويصل مَنْ يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة»”": ومال 
هو إلى مذهب ابن حزم الظاهري؛ وأحرق الكثير من كتب الفروعء وأمر بالاعتماد على 
كتاب الله وعلى كتب السّنَّة الصحبحة7". 


,149 7/7 انظر: الذهبي : تاريخ الإسلام؛ 57/ 575» والسلاوي : الاستقصاء‎ )١( 

(1) ثم انقطع عن ذلك بعد أن «أبطأ يومًا عن صلاة العصر إبطاءً كاد وقتها يفوت» وقعد الناس يتنظرونه» فخرج 
عليهم فصلل »ثم أوسعهم لومًا وتأنييّاء وقال : ما أرى صلاتكم إلا لناء وإلاّفيا منعكم عن أن تُقّدّموا رجلا 
منكم فيصل بكم» » أليس قد قَدَّم أصحاب رسول الله يي عبد الرحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو 
غائبء أما لكم بهم أسوة وهم الأثمة المتبَعُونَء والهداة المهتدون. فكان ذلك سببًا لقطعه الإمامة». انظر: عبد 
الواحد المراكئي: المعجب. ص 27*7١‏ والذهبي: تاريخ الإسلام» 719/147. 

() انظر: ابن عذاري»؛ قسم الموحدين» ص177. 

(5) انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص 2786 والذهبي: سير أعلام النبلاء» 17/7١‏ 7. 

(5) انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص 4 0 7. 

(5) المصدر السابق» ص5 70. 

(/) المصدر السابق. ص 060 . 


خصة 

سه د د ب 9_الإتطلس 

وفي دولته اهتم -أيضًا- أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بالعمران» وقد 
أكمل إنشاء مدينة الرباط التي كان قد اختطها ورسم حدودها أبوه يوسف. وسَّاها 
رباط الفتح”'"» وأقام فيها المستشفى الكبير الذي يصفه عبد الواحد المراكشي مبهورًا 
بقوله: «وبنى بمدينة مراكش بيمارستانًا ما أظن أن في الدنيا مثله؛ وذلك أنه تحر 
ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد. وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه. 
فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن 
يُغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات» وأجرى فيه ميامًا 
كثيرة تدور على جميع البيوت» زيادةً على أربع بِرَك في وسطه. إحداها رخام أبيض» 
ثم أمر له من الفُرّش النفيسة من أنواع الصوف والكتّان والحرير والأديم وغيره بم 
يزيد على الوصفء ويأتي فوق النعت. وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم 
الطعام» وما يُنْقَقَ عليه خاصة خارجًا عما جَلَّب إليه من الأدوية» وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال, وأعدّ فيه للمرضى ثيابٌ ليل ونهار... 
من جهاز الصيف والشتاء» فإذا نَقَهَ المريض فإن كان فقيرًا أمر له عند 5 بال 
حل يدوم تفل وإنكان عتادقم الدمالة:وثرة وعي ول تتصر عل 
الفقراء دون الأغنياءء بل كل مَنْ مرض بمَرّاكُش من غريب مل إليه وعولج إلى أن 
يستريح أو يموت. وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله. يعودٌ المرضى 
ويسأل عن أهل بيتٍ أهل بيت» يقول: كيف حالكم؟ وكيف القَوّمَةٌ عليكم؟ إلى 
غير ذلك من السؤال ثم يخرج؛ لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات لم ”". 

وكان -أيضًا- يجمع الزكاة بنفسه ويُمَرّفها على أهلهاء وكان كريًا كثير الإنفاق؛ 
حتى إنه وزَّع في يوم عيدٍ أكثر من سبعين ألف شاة على الفقراء”". 
)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص ١‏ 4؛ والذهبي: سير أعلام النبلاء» فسني 


(1) عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص 555. 
(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء» .5110//71١‏ 


الباب الثامن : عصر الموحدي سن امه 


المنصور الموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت: 

ويتبدى هذا في خطاب ابنه المأمون”'' لما أبطل القول بالمهدية» وأزال رسومها 
فكان مما قال: «وقد كان سيدنا المنصور ملم هَمَّ أن يصدع با به الآن صَدَعَنَاء وأن 
يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله. ولا أجلّه إليه أجله. فقدم 
على ربّه بصدق نية» وخالص طويّة» وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء 
للصحابة فم الظنٌ بمن لم يَدْرِ بأي يل يأخذ كتابه...»”") 


وكان مجلسه ِل عامرًا بالعلماء وأهل الخير والصالحين» وقد ذكر الذهبي طلم 
في السّيرَ أنه كان يميد حفظ القرآن والحديثء ويتكلَّم في الفقه ويناظرء وكان 
فصيحًا مهيباء يرتدي زي الزهّاد والعلماء» ومع ذلك عليه جلالة الملوك ". 

وعدم اعتراف المنصور الموحدي بأفكار ابن تومرت المخالفة للكتاب والسّنّة 
يجعله من أهل السّنََّ والجماعة» ومن اللفئة الصا حة المصلحة. التي مُحَقق الله بها النصر 
والتمكين لدينه والعزَّة والمنعة لأهله -تعالى- وقد أورد المراكشي ما يُفيد براءة 
المنصور الموحدي من أفكار ابن تومرت الضالَّة» فقال: أخبرني الشيخ الصالح أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المري ونحن بحجر الكعبة» قال: قال لي أمير 


)١(‏ أعلن المأمون -الخليفة الموحدي في| بعد- وهو ابن المنصور بطلان المهدية في عام 777 ه» وأصدر مرسومه 
يقول فيه: "ولتعلموا أَنا نبذنا الباطل؛ وأظهرنا الحقّه وأن لا مهدي الأعيسى ابن مريم؛ وما سُمّيَ مهديًا إلا 
أنه تكَلَّم في المهده وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يُعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن 
لا تثبت له عصمة؛ فلذلك أزلنا عنه رسمه» فتسقط ويُبّتٌ» ومنْحَى ولا تثبت» وقد كان سيدنا المنصور اله 
هَمَّ أن يصدع بم به الآن صَدَعْنَاء وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله ولا أجَلَّه إليه 
أجله» فقدم على ربّه بصدق نية» وخالص طويّة وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة» فهما الظنُ 
بمن لم يدر بأي يد يأخذ كتابه. ..». أمر بقطع ذِكْرٍ إمامهم المهدي من الخطية في جميع بلاده؛ وما اسمه من 
المخاطيات و من النقش في السك وقطع النداء بعد الصلاة. .. وما أشبه ذلك مما كان العمل عليه من أول 
دولة الموحدين. 

() ابن عذاري: البيان المغرب؛ قسم الموحدين» ص 237/85 /741. 

() الذهبي: سير أعلام النبلاء» 7/7١‏ 717. 


امه الأندلس 
المؤمتين أبو يوسف: يا أبا العباس؛ اشهد لي بين يدي الله ولك أن لا أقول بالعصمة. 
- يعني: عصمة ابن تومرت - قال (أبو العباس): وقال لي يومّا وقد استأذنته في 
فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام: يا أبا العباس؛ أين الإمام؟ أين الإماه'"»؟ 

ويقول أيضًا: أخبرني شيخ ممن لقيته من أهل مدينة يان من جزيرة الأندلس 
شك اباكريق هالره مشهور المعو ستاك لقن وقد لت يك قرويع طن قنآل 
لي: لما رجع أمير المؤمنين - يعني: المنصور الموحدي - من غزوة الأرك» وهي التي 
أوقع فيها بالأذفنش وأصحابه. خرجنا نتلقّاه فقدّمنِي أهل البلد لتكليمه؛ فرقفعت 
إليه؛ فسألني عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعماله على ما جرت عادته؛ 
فلم فرغثٌ من جوابه سألني كيف حالي في نفسي؛ فتشكّرتثٌ له. ودعوتٌ بطول 
شاه ثم قال لاما قرات من العل #اقلنث: كرات تائف الأسام:-اأعى: أبن 
تومرت - فنظر إلى نظرة المغضبء وقال: ما هكذا يقول الطالبء. إنها حكمك أن 
تقول: قرأثٌ كتاب الله» وقرأتٌ شيًا من السّنّة. ثم بعد هذا قل ما شعت 

وكان يقعد للناس عامّة لايحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم, فقضى بينهماء وأمر الوزير أبا يحبى صاحب الشرطة أن 
يضريهم| ضري خفيفًا؛ تأديبًا هما» وقال لم|: أما كان في البلد كام قد تُصبوا لمدل 
هذا. فكان هذا -أيضًا- مما حمله على القعود في أيام محصوصة لمسائل مخصوصة لا 
يُنفذها غيره. 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين؛ 
يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم, وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما 
يسألهم عن عالهم وقضاتهم وولاتهم, فإذا أثنوا خيرًا؛ قال: اعلموا أنتكم مسئولون 


)١(‏ عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص9١‏ ؟, 
() المصدر السابق» ص6" 


الباب الثامن: عصر الموحدين عمه 


عن هذه الشهادة يوم القيامة» فلا يقولنٌ امرؤ منكم إلا حمًا. وربها تلا في بعض 
الْوَاِدَيْنِ وَالْأفرَيينَ 4 [النساء: ه“#و]7". 

المنصورالموحدي وبلاد الأندلس: 

إضافة إلى أعماله السابقة في دولة الموحدين -بصفة عامّة- فقد وَطَّد أبو يوسف 
يعقوب المنصور الأوضاع كثيرًا في بلاد الأندلس.ء وقَوّى الثغور هناك وكان يُقاتل 
فيها بنفسه؛ وقد كانت أشدٌّ امالك ضراوة عليه مملكة البرتغال» ثم مِنْ بعدها مملكة 
قشتالة» وقد كان له في الأندلس ما يليٍ: 


مواجهة بني غانية : 

وبنو غانية: هم أبناء محمد بن علي من قبيلة مسوفة» وكان علي بن يوسف بن 
تاشفين قد أرسل محمد بن علي وأخاه يحيى إلى الأندلس قبل ظهور ابن تومرت» 
و«غانية» هو اسم أمَّ هذين الرجلين (يحيى ومحمد ابني علي )» دُعيا به جريًا على عادة 
أهل هذه البلاد من نسبة الرجال في أحايين كثيرة لأمهم' ''» وبعدما مات يحيى أخو 
محمد بن علي (ابن غانية) وظهرت دعوة الموحدين» وبدأت تنتشر على حساب دولة 
المرابطين» انتقل محمد ابن غانية إلى جزر البليار» وأقام فيها دولة له ولأبنائه من 
بعده؛ وساعده على ذلك قيام ابن مردنيش في شرق الأندلس؛ وهذا ما حمى جانب 
بني غانية من سطوة الموحدينء فلما دان شرق الأندلس للموحدين؛ بدأ إسحاق بن 
محمد ابن غانية» يُلاطف الموحدين» ويرسل لهم من وقت لآخر بهدايا من غنائمه 
وسبيه من النصارىء وكان الموحدون-في أول الأمر- لا يعبئون بهذه الجزر» 
ولكنهم مع مرور الوقت سَعَوَا لإدخاها في طاعتهم» فأرسلوا إلى إسحاق بذلك» 


,751"-151١ص المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) وقد رأينا هذا في أساء كبار قادة المرابطين كداود ابن عائشة.‎ 


لا 


284 الأنجلس 
فماطل قدر استطاعته. ثم استُشهد في إحدى غزواته قبل أن يرد عليهم. فخلفه ابنه 
عل على الُكم, ثم مات بعد قليل يوسف بن عبد المؤمن في غزوة شنترين» فقويت 
نفوس بني غانية» وأعلنوا صراحة رفضهم الدخول في طاعة الموحدين, ثم زادوا 
فسعوا لاستغلال موت الأمير الموحدي على هذا النحوء واتصلوا ببعض أعيان 
بجاية (في شمال دولة الجزائر الآن)» واتفقوا معهم على نصرتهم, ثم خرجوا 
بأساطيلهم في أوائل عهد المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة (0/8ه) 
واستولوا عليهاء وبدأ بينهم وبين الموحدين في الأندلس وإفريقيا صراع طويل. 

وفي سنة (084ه- 1184م) حاربهم المنصور أبو يعقوب» واستطاع أن يسيطر 
على جزيرتين من جزر البليار الثلاثء ثم واجه تمردهم كذلك في المغربء وكان من 
جرّاء ذلك أن ضعفت كثيرًا قوّة الموحدين في الأندلس. 

انشغل يلك البرتعال اتشفال انريف شقرت التصور ق هذه الواجينات» 
والبقغل الضعك الذى كان حيجة ديفن تذلكة وانكان سوفن اننا و تجلترا 
البريّة والبحريّة» ثم حاصر إحدى مدن المسلمين هناك واستطاع أن يحتلّها ويُخْرِجَ 
المسلمين منهاء وقد فعل فيها من الموبقات ما فعل» ثم استطاع أن يُوَاصل تقدَمّه إلى 
غرب مدينة إِشِْيلِيّة في جنوب الأندلس”''» وهنا أضحى الوضع في غاية الخطورة. 





سياسة أبي يوسف يعقوب المنصورضي الحروب: 
تُعتبر السنوات الخمس عشرة التي حكمها أبو يوسف يعقوب المنصور -ثالث 
الخلفاء الموحدين- العصرٌ الذهبي للدولة الموحدية» والذروة التي وصل إليها 
التطور السيامى في المغرب نحو التوحيد وإقامة الدولة الموحدية» ولقد كان العصر 
الذهبي قصيراء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية الأطراف» غزيرة الشروة 


)١(‏ عبد الواحد المراكثي: المعجب» ص05 27 ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الموحدين» ص8 لا 


البابالثامن: عصرالموحديمسن سيك 

والموارد مثل دولة الموحدين؛ فإن خلفاء الموحدين حكموا بلادًا تُضاهي ما حكمه 
العباسيون في أوج قوّتهم» وكان تحت إمارتهم حشود من الجند القوي القادر على 
كسب المعارك» لم يتيسر للكثير من الدول في التاريخ الإسلامي؛ فقد كانت جيوش 
الموحدين تعجٌ بحشود من أبناء القبائل المغربية من المصامدة أولآًء ثم من بقية 
الصنهاجيين والزناتيين ممن استمالتهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتهاء ثم أأضيفت 
إلى هؤلاء حشود من العرب الملاليين» الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة» وم 
يخْلُ الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة. ورغم وجود هذه القرّات: إلا أن 
هذه القوة العسكرية الموحدية كانت دائمً) مُفَكّكة» تنقصها القيادة الحازمة» التي 
تقبض على الجيش قبضة محكمة. وُوَجُه الأعمال وَفق خطة واحدة مرسومة» وكان 
أبو يوسف يعقوب المنصور من زعماء الموحدين القلائل الذين استطاعوا قيادة 
جيوشهم قيادة سليمة حكيمة؛ وكان الرجل في نفسه كذلك رجلاً حازمًا موهويًا ني 
شئون الإدارة والقيادة» وكان شديد الإيمان؟ فانتقل إيمانه إلى رجاله» وأصبحت 
جيوش الموحدين في أيامه قوّة ضاربة كيرى”") 


كن 


.7714 2577 حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )١( 





كمه الأندلس 
الفصل الرابع 
معركة الأرك الخالدة 


بعد القضاء على ثورات بني غانية أخذ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
يُفَكّر في كيفية إعادة الوضع إلى ما كان عليه. وإيقاف أطماع النصارى في بلاد 
الأندلسء علم أوّلاً أن أشدّ قوّتين عليه هما قرّة قشتالة وقوة البرتغال» لكنه استقبل 
رسالة من ملك قشتالة يسعى فيها إلى الصلح والمهادنة؛ بل ويعرض عليه أن يحالف 
فد قن يناء مق أعداء ان روسشحو أبقاء عل مزلة فشفالةء دك امير قوق 
رسالته أنه بعد أن روّى في الأمر واستخار عزم على إجابة مطلب ملك قشتالة فَقَبلٌ 
مسالمته» با لا يتعارض مع عزَّة الإسلام والمسلمين"". 


وفي سنة (584ه)»؛ جاء عدوانُ ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز؛ يروي عبد 
الواحد المراكشي فيقول: «قَصَدٌ بطرو بن الريق'" - لعنه الله- مدينة شلب من جزيرة 
الأندلس فنزل عليها بعساكره. وأعانه من البحر الإفرنج 8 كين والشواني 0 


.5١؟1؟ص ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية: الرسالة الرابعة والثلاثون»‎ )١( 

(1) أمير البرتغال ألفونسو هنريكيز كا كان يسميه العرب وقتها. 

(') البطس: مفردها بطسةء وهي من أنواع المراكب البحرية الكبيرة» عرفها العرب الملمون منذ بداية العصر 
الإسلامى» واستعملوها في الحروب البحرية والأعمال التجارية» عدد أشرعتها أربعون شراعاء تحمل على 
متنها ما يزيد عن ألفين وخمسائة شخص. مصحفى عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية ص .8١‏ 

(5) الشواني: جمع شونة» وهي طراز من السفن المستخدمة للأغراض الحربية عرفها اليونان والرومان واستعملها 
العرب في العصر الإسلامي؛ تسير بالشراع» يصل عدد مجاديفها إلى 2٠٠١‏ وهي مزودة بأبراج خاصة» 
وتحمل على متنها حوالي ١5١‏ من المقاتلين المزودين بأسلحتهم. مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية ص 7/1 


الباب الثامن: عصر الموحدايعن /امه 


وكان قد وَجّه إليهم يستدعيهم إلى أن يُعِينُوه على أن يجعل لمم سبي البلد» وله هو 
المدينة خاصة. ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوهاء وسبوا أهلهاء 
وملك ابن الريق -لعنه الله- البلدء وتجهّز أمير المؤمنين في جيوش عظيمة» وسار 
حتى عبر البحرء ولم يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة» فنزل عليهاء فلم تطق 
الروم دفاعه» وخرجوا عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعماهاء ولم كه ذلك حتى 
أخذ حصنا من حصونهم عظيًا يقال له: طرش»”". 

ثم عاد يعقوب المنصور إلى عاصمته مراكش في المغرب العربي بعد هذا النصر 
المؤزر على البرتغال» والهدنة مع قشتالة» وبقيت طائفة أخرى لم تصالح المنصورء 

بعد أقل من حمس سنوات «جمعت تلك الطائفة (التي لم تصالح) جمعًا من 
الفرنج وخرجوا إلى بلاد الإسلام» فقتلوا وسبواء وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عيثا 
شديدًا»”''» ثم ما لبث أن اجتمع معهم ألفونسو الثامن بعد انقضاء مدة الحدنة التي 
كانت بيئه وبين المنصورء فبعث إلى جميع الثغور الإسلامية ينذر بانتهاء الحدنة -وكان 
المنصور منشغلاً بمعاركه في المغرب ضد الخارجين عليه من بني غانية وغيرها- ثم 
بعث بقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس يغيرون عليها ويتخنون فيهاء وقد مال 
المنصور إلى الانتهاء من أمر المتمردين أولآ» لولا أن توالت كتب أهل الأندلس عليه 
تُشير باشتداد وطأة العدو إلى ما لا يطاق» فعدل عن عزمه وبدأ في التفكير صوب 
العبوئ ال الاند لي 

وقبل هذا الوقت يسنوات قلائل كان المسلمون في كل مكانٍ يعيشون نشوة 


)١(‏ عبد الواحد المراكثي: المعجب ص55 7؛ وابن عذاري: البيان المغرب» ص5 »1١7-١١‏ وابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون, 7114/5. 

(؟) ابن الأثير: الكامل ١٠/737”ء‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان ا/8. 

(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 191/6 
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8ه الأندلس 
النصر الكبير الذي حقّقه صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في موقعة حطين 
الخالدة في سنة (0/17ه- 11417م)؛ أي: قبل هذه الأحداث بسبع سنوات فقطء 
ومازال المسلمون في المغرب يعيشون هذا الحدث الإسلامي الكبير» ويتمنَّوْنَ 
ويُريدون أن يُكَررُوا ما حدث في المشرق؛ خاصّة بعد أن قام أبو يوسف يعقوب 
المنصور الموحدي بتحفيزهم في الخروج إلى الجهاد, فتنافسوا في ذلك وني ذَّيِكَ 
تامس الْتنَافِسُونَ» [المطففين: 57]. 

كان ثمة جيش جاهز لمواجهة المتمردين على المنصورء ولك ن لما تغيرت الوجهة 
أقبل المجاهدون المتطوعة, وقد بدأ هذا الاستنفار في سنة (4 5ه -55١١م):‏ وبعدها 
بعام واحد وفي سنة (١041ه-40١1١م)‏ انطلقت الجيوش الإسلامية من المغرب العربي 
والصحراء وعبرت مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس؛ لتلتقي مع قوّات الصليبيين 
الرابضة هناك في موقعة ما برح التاريخ يذكرها وجلّها!'". 





موفعة الأرك الخالدة: 

الأرك: حصن على بُعْدِ عشرين كيلو مترًا إلى الشهال الغربي من قلعة رباح» على 
أحد فروع نهر وادي آنة» ومحلها اليوم: (605ةاى 06 313513 51]3) غرب المدينة 
الإسبانية الحديثة (5631 3020نع) «المدينة الملكية»» والأرك نقطة الحدود بين قشتالة 
والأندلس في حينه'". 


(١)انظر:‏ عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص 8ة 3 وابن عذاري: البيان المغرب. قسم الموحدين» ص7١اك‏ 
وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 10/5 5. 
(؟) شوقي أبو خليل: الأرك» ص4 5. 





البا نْ 
م ب النامن: عصرال مو جد تيسن 
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هن 


خلل: 
للحن الأندلس 
وفي التاسع من شهر شعبان سنة (١695ه-0١١م)‏ وعند هذا الحصن الكبير 
الذي يقع في جندوب طُلَيْطِلّة على الحدود بين قشتالة ودولة الأندلس» في ذلك 
الوقت التقت ايوش الإسلامية مع جيوش النصارى هناك”''» وكان ألفونسو 
الثامن قد أعدٌ جيشه بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافار» في قوّة يبلغ قوامها 
اليهود لشراء أسرى المسلمين بعد انتهاء المعركة لصالحهم؛ ليتمّ بيعهم بعد ذلك في 


037 


00( 
أوريا . 





وعلى الجانب الآخر فقد أعدّ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي جيسًا كبيرًاء 
بلغ قَوَامه مائتي ألف مسلم”” من جرّاء تلك الحمية» التي كانت في قلوب أهل 
المغرب العربي وأهل الأندلس على السواء؛ خاصة بعد اتتصارات المسلمين في 
حطين (0487ه- 11417 م) في الشرق. 

البدايات وأمورجديدة على الموحدين: 

في منطقة الأرك وفي أول عمل له عقد أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
محلسًا استشاريًا يستوضح فيه الآراء والخطط المقترحة في هذا الشأن» ولقد كان هذا 
على غير نسق كل القادة الموحدين السابقين لهء والذين غلب عليهم التفرّد في الرأي» 
فسار على منهج رسول الله يكِةٍ في ذلك الأمرء وني هذا المجلس الاستشاري استرشد 
أبو يوسف يعقوب المنصور بكل الآراء؛ حتى إنه استعان برأي أبي عبد الله بن صناديد 
في وضع خخطّة الحرب؛ وهو من الزعماء الأندلسيين وليس من قبائل المغرب البربرية؛ 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٠١‏ 277037 وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص777. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٠١‏ 25737 و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون "/ 427140/ 01437 2147 
ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 717/0 ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين 7/ 85. 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء. 71/ 53194. 


الباب الثامن: عصر الموحداين ١وهه‏ 


وكان هذا -أيضًا- أمرًا جديدًا على دولة الموحدين» التي كانت تعتمد على جيوش 
المغرب العربي فقط» فضمّ أبو يوسف يعقوب المنصور قوّة الأندلسيين إلى قوّة المغاربة 
والبربر القادمين من الصحراء”"'. 

الاستعداد ووضع الخطط: 

في طَّة شبيهة جدًا بخطَّة موقعة الزَّلآقّة قَسّمِ أبو يوسف يعقوب ال منصور 
الجيش إلى نصفين» فجعل جزءًا في المقدمة» وأخفى الآخر خلف التلال» وكان هو 
على رأسه. ثم اختار أميرًا عامًا للجيش» هو كبير وزرائه أبو يحيى بن أبي حفصء 
وقد ولَّ قيادة الأندلسيين لأبي عبد الله بن صناديد؛ وذلك حتى لا يُوغر صدور 
الأندلسيين وتضعف حاستهم حين يدول عليهم مغرب أو بربري”". 

وَِتمامًا لهذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من اليش النظامي الموحدي ومن 
الأندلسيين» «فجعل (أميرُ الجيش أبو يحيى) عسكر الأندلس في ال ميمنة» وجعل زناتة 
والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة» وجعل المتطوعة والأغزاز 
(ال ماليك المصريون) والرماة في المقدمة. وبقي هو في القلب في قبيلة هنتاتة»” ". 

وعند اكتمال الحشد وانتهاء الاستعداد للقتال أرسل الأميرٌ الموحدي رسالة إلى 
كل المسلمين» يقول فيها: إن الأمير يقول لكم: اغفروا له؛ فإنَّ هذا موضع غفران» 
وتغافروا فيما بينكم» وطَيّبُوا نفوسكم, وأخلصوالله نيّاتكم. فبكى الناس جميعهمء 
وأعظموا ما سمعوه من أميرهم المؤمن المخلص» وعلموا أنه موقفٌ وداع. ثم قام 
الخطباء يخطبون عن الجهاد ويُذَكّرون بفضله وشرفه ومكانته ويحمّسون الجند له 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص7177., والسلاوي: الاستقصاء اا 
(؟) ابن أي زرع: روض القرطاس» ص4 77. 

(9) المصدر السابق» ص75 5,» والسلاوي: الاستقصاء 7/ 189. 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب, قسم الموحدين» ص4١‏ 7 


647 الأندلس 
«(فنشط الناس» وطابت النفوس» ومن الغد صدع بالنداء» جيل السلاح والبروز 
إلى اللقاء»”" . 

اللقاء المركفب: 


في تلك الموقعة كان موقع النصارى في أعلى تل كبير» وكان على المسلمين أن 
يُقَاتِلوا من أسفل ذلك التلّء لكن ذلك ل يرد المسلمين عن القتال» وقد بدا اللقاء 
ونزل القشتاليون كالسيل الجارف.. 

ولنترك ابن أبي زرع يروي قصة المعركة» يقول: 

«تحرّكَ من جيش العدو - دمّره الله تعالى - عقدة كبيرة من سبعة آلاف فارس 
إلى ثمانية آلاف فارس» كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزَّرّدا" النظيف 
التضيد؛ فدفعت نحو عسكر المسلمين:.: فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأجمعها 
حتى لطمت أطرافٌ رماح المسلمين في صدور خيلهم أو كادتء ثم تقهقروا قليلاً 
ثم عادوا بالحملة. فعلوا ذلك مرتين» ثم تهيئوا للدفعة الثالثة» والقائد ابن صناديد 
والزعيم العربي يناديان برفع أصواته): اثبتوا معشر المسلمين؛ َبِّت الله أقدامكم 
بالعزمة الصادقة 

فدفع النصارى على القلب الذي فيه أبو يحيى؛ قاصدين إليه يظنون أنه أمير 
المؤمنين» فقاتل ّم قتال شديدًا وصبر صررًا جميلاء حتى استشهد عله واستشهد 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة» وغيرهم ممن ختم الله تعالى له 
بالشهادة» وسبقت له من الله تعالى السعادة. 


وصبر المسلمون صبرًا جميلاء ورجع النهار بالغبار ليلاء وأقبلت قبائل المطوعة 


١(‏ )ابن الخطيب: رقم الخلل» ص ةه. 
(؟) الوّرّد: حِلّق المغفر والدرع. ابن منظور: لسان العربء مادة زرد 7/ 2144 والمعجم الوسيط /١‏ الخرة 


الباب الثامن: عصرالموحديين وه 
والعرب والأغزاز والرماة» وأحاطوا بالنصارى الذين دفعوا من كل جانب» ودفع 
القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس وحشودهاء وزحفت معه قبائل زناتة 
والمصامدة وغمارة وسائر البربر إلى الربوة التي فيها ألفونسو الثامن -لعنه الله- 
يقاتلون مَنْ فيها من جيش الروم. 

وكان ألفونسو -لعنه الله- فيها مع جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده فيه 
يزيد على ثلاثماثة ألف. ما بين فارس وراجلء فتعلّق المسلمون بالربوة وأخذوا في 
قتال مَنْ بها فاشتد القتال وعظمت الأهوالء وكثر القتل في النصارى الذين دفعوا 
في الحملة الأولى» وكانوا نحو العشرة آلاف زعيمء انتخبهم اللعين ألفونسو الذميم» 
وَصَلَّتَ غلية الأقسة"© صلاة النصرء وَرَشواعليهم ماء العمودية في الطهين: 
وتالقوا بالضكان الأيقووا سك لا يتركوامن المسلمين إنسائاه فضصدق الله فك 
وعده. ونصر جنئده. 

فلا اشتد القتال على الكفار» وأيقنوا بالفناء والبوار وَلّوًا الأدبار. وأخذوافي 
الفرار» إلى الربوة التي فيها ألفونسو ليعتصموا بهاء فوجدوا عساكر المسلمين قد 
حالوا بينهم وبينهاء فرجعوا على أعقابهم ناكصين في الوطاء فرجعت عليهم العرب 
والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة فطحدوهم طحناء وأَفْنّؤْهم عن آخرهم. 
وانكسرت شوكة ألفونسو بفنائهم؛ إذ كان اعتماده عليهم؛ وأسرعت خيل من 
العرب إلى أمير المؤمنين» وأطلقوا أَعِسَّنهِم نحوه؛ وقالوا له: قد هزم الله تعالى العدو. 

فضربت الطبول» ونشرت الرايات» وارتفعت الأصوات بالشهادة» وخفقت 
البنوة وستابقت لقتال أعداء الله الأبطال والحختوة وؤسنك آسر المؤهين يجبوشن 
الموحدين» قاصدًا لقتال أعداء الله الكافرين» فتسابقت الخيل وأسرعت الرجال» 
وقصدوا نحو الكفرة» للطعان والنزالء فبين! ألفونسو الثامن -لعنه الله- قدهمٌ 


)١(‏ الأقسة: جمع قسيس. 
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45 الأنلس 
وعزم أن يحمل على المسلمين بجميع جيوشه؛ ويصدهم بجنوده وحشوده؛ إذ سمع 
الطبول عن يمينه قد ملأت الأرض.ء والأبواق قد طبقت الرّبّا والبطاح» فرفع رأسه 
لينظر فيهاء فرأى رايات الموحدين قد أقبلت, واللواء الأبيض المنصور في أوهها 
عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا غالب إلى الله. وأبطال المسلمين قد تسابقت 





وجيوشهم قد تناسقت وتتابعت» وأضواتهم بالشهادة ارتفعت» فقال: ما هذا؟ 
فقيل له: هذا أمير المؤمنين قد أقبل» وما قاتلك اليوم كله إلا طلائع جيوشه» 
ومُمَّدّمات عساكره؛ فقذف الله كك الرعب في قلوب الكافرين. ووَلّوًا الأدبار 
منهزمين» وعلى أعقاءهم ناكصين. 

وتلاحقت به فرسان المجاهدين» يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقتفون 
آثارهم, ويحكمون فيهم رماحهم وشفارهم» ويروون من دمائهم السيوف. 
ويذيقوهم مرارة الحتوفء وأحاط المسلمون بحصن الأراك» وهم يظنون أن 
ألفونسو -لعنه الله- قد تحصّن فيه» وكان عدو الله قد دخل فيه من باب» وخرج من 
الناحية الأخرىء» فدخل المسلمون الحصن بالسيف عنوة» وأضرموا النيران في 
أبوابه» واحتووا على جميع ما كان فيه وفي محلة النصارى من الأموال والذخائر 
والأرزاق» والأسلحة والعدد, والأمتعة والدوابء والنساء والذرية» وقتل في هذه 
الغزاة من الكفرة ألوف لا تُعَدٌ ولا تُحْصَىء ولا يَعلم لها أحدٌّ عددًا إلا الله تعالى. 

وأخذ في حصن الأراك من زعماء الروم أربعة وعشرون ألف فارس أسارى» 
فامتنّ عليهم أمير المؤمنين» وأطلقهم بعدما ملكهم؛ ليكون له بذلك يد الامتنان 
ويد عُليَا عليهم فعرَّ فعله ذلك على الموحدين وعلى كافة المسلمين» وحُسِبّتٌ له 
تلك الفعلة سقطة من سقطات الملوك»”". 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص 770 وما بعدها. وانظر حوادث المعركة مختصرة في: ابن عذاري في البيان 
المغرب - قسم الموحدين- ص 0-17١5‏ 17» وابن الخطيب: رقم الحلل ص 0. 


الباب الثامن: عصر الموحدين هه 

طارت أخبار النصر في كل مكان. ودوت أخبار ذلك الانتصار العظيم على 
منابر المسلمين في أطراف دولة الموحدين الشاسعة؛ بل وصلت هذه الأخبار إلى 
المشرق الإسلامي» وكانت سعادةً لا ُوصف؛ خاصّة وأنها بعد ثانية أعوام فقط من 
اتتصار حطين العظيم. 

قال المقري: وكان عدة مَنْ يِل من الفرنج - فيها قيل - مائة ألف وسنَّة 
وأربعين ألفاء وعدة الأسارى ثلاقين ألما وعدة الخيام ماقة إل وسنة وخسين 
ألف خيمة» والخيل ثمانين ألفاء والبغال مائة ألف, والحمير أربعمائة ألفء جاء بها 
الكمّار لحمل أثقالهم؛ لأمّم لا إبل لهمء وأمّا الجواهر والأموال فلا تُحصى؛ وبيع 
الأسير بدره", والسيف بنصف درهم. والفرس بخمسة دراهم., والجمار 
بدرهم. وقّسّم يعقوب الغنائم بين المسلمين بمقتضى الشرعء ونجا ألفونسو ملك 
النصارى إلى طُلَيْطِلَة في أسوأ حال. فحلق رأسه ولحيته» ونكس صليبه» وآلى أن لا 
ينام على فراش» ولا يقرب النساءء ولا يركب فرسًا ولا دابّة؛ حتى يأخذ بالشأر 
وصار يجمع من الجزائر واليلاد البعيدة ويستعدٌ ثم لقيه يعقوب وهزمهء وسار 
خلفه إلى طُلَيْطِلّة وحاصره» ورمى عليها بالمجانيق» وضيّق عليهاء ول يبقٌّ إلا 
فتحُهاء فخرجت إليه والدة ألفونسو وبناته ونساؤه وبَكَيْنَ بين يديه. وسألنه إبقاء 
البلد عليهن؛ فرق لهن ومن عليهن بهاء ووهب لحن من الأموال والجواهر ما جل 
وردَّهُنّ مكرمات» وعفا بعد القدرة» وعاد إلى فُرْطْبَّة» فأقام شهرًا يُقّسّم الغنائه”". 

نتائج انتصارالارك: 

مخض عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج عظيمة؛ أهمّها ما يلي: 


)١(‏ أَمْرٌ ببع الأسير بدرهم -ى عند المقري- ما يتنافى مع روايات المعاصرين للمعركة من امتنان المنصور عليهم 
بإطلاقهم بغير قداء. 
)١(‏ المقري: نفح الطيب» /١‏ 7 4. 


دلاء 


خصة 

ده د  _‏ _الإتبلس 

أولاً: الهزيمة الساحقة لقوات النصارى: 

كان من أهمٌ آثار انتصار الأرك تَبَدّدُ جيش النصارى بين القّل والأسر؛ فقد 
يل منهم في اليوم الأول فقط -على أقل تقدير - ثلاثون ألفّاء وقد جاء في نفح 
الطيب للمقري أن عدد قتلى النصارى وصل إلى ستة وأربعين ألقًا ومائة ألف قتيل» 
من أصل خمسة وعشرين ألقًا ومائتي ألف مقاتل» وكان عدد الأسرى بين عشرين 
وثلاثين ألف أسير”''» وقد مَنَّ عليهم المنصور بغير فداء؛ إظهارًا لعظمة الإسلام 
ورأفته بهم؛ وعدم اكتراثه بقرّة النصارى”". 

ثانيًا: النصر المادي: 

رغم الكسب المادي الكبير جدّاء إلا أنه كان أقلّ التنائج المترتبة على انتصار 
المسلمين في موقعة الأرك؛ فقد حصد المسلمون من الغنائم ما لا تحصى» وقد بلغت 
-كما جاء في نفح الطيب- ثمانين ألفًا من الخيول» ومائة ألفي من البغال» وما لا 
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وقد وزع المنصور خْلْ هذه الأموال الضخمة وهذه الغنائم ك) كان يفعل 
رسول الله بَكِْ؛ فورّع على الجيش أربعة أخماسهاء واستغل الخمس الباقي في بناء 
مسجد جامع كبير في إِشْبِيليّة؛ تخليدًا لذكرى الأرك» وقد أنشأ له مذنة سامقة يبلغ 
طوها مائتي مترء وكانت من أعظم المآذن في الأندلس في ذلك الوقت. إلآ أنها - 
وسبحان الله! - حين سقطت إِشْبيلِيّة بعد ذلك في أيدي النصارى تحوّلت هذه 
المكذنة -والتي كانت رمرًا للسيادة الإسلامية- إلى برج نواقيس للكنيسة. التي 
حَلَّت مكان المسجد الجامع”*)» وهي موجودة إلى الآن» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
(١)المصدر‏ السابق. ..447/١‏ 
(؟) ابن أي زرع:“روض القرطاس» ص178. 


(؟) المقري: نفح الطيب» /١‏ 57 4. 
(4) ابن أبي زرع: روض القرطاس. ص79 1. 


الباب الثامن: عصر الموحعداين اوه 


ثالنًا : النصر المعنوي: 

كان من نتائج موقعة الأرك -أيضًا- ذلك النصر المعنوي الكبير الذي ملا 
قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها؛ فقد ارتفع نجم دولة الموحدين كثيرًاء 
وارتفعت معنويات الأندلسيين» وهانت عليهم قوّة النصارىء. وارتفعت -أيضًا- 
معنويات المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي؛ حتى راحوا يعتقون الرقاب» 
ويُْرجُون الصدقات فرحا مبذا الانتصار. 

وكان من جرَّاء ذلك -أيضًا- أن استمرّت حركة الفتوح الإسلامية» واستطاع 
المسلمون فتح بعض الحصون الأخرى. وحاصروا طُلَيْطِلَة إل أمما -كما ذكرنا من 
قبل- كانت من أحصن المدن الأندلسية؛ فلم يستطيعوا فتحها”'". 

رابعا: صراعات شتى بين ممالك النصارى: 

تشبحة لوقعة الأرة -ايفًا- حدثت صراعات شتّى بين ليون ؤثاقار من تاخية: 
وبين قشتالة من ناحية أخرى.. فقد ألقى عليهم ألفونسو الثامن (ملك قشتالة) 
مسئولية الهزيمة”''» وكان من نتائج ذلك -أيضًا- أن وقعت لمم الزيمة النفسية» 
وترنّب على هذا -أيضًا- أن أتت السفارات تطلب العهد والمصالحة مع المنصور 
ال موحدي. 

خامسا: معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين: 

أيضًا كان من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 
على الهدنة ووقف القتال مدَّة عشر سنواتء أراد المنصور أن يُرَنَّتٌ فيها الأمور من 
)١(‏ انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص 7١‏ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 5/ 45 7» والمقري: نح 

والثلاثون.» ص١717.‏ 


(؟) انظر: يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ 7/ 40» وليفي بروفنسال: مجموعة 
رسائل موحدية ص778. 





خصة 
هه انجس 
جديد في بلاد الموحدين”" 
أشهر العلماء في عهد يعقوب المنصور: 


ابن رشد الحفيد (6946-8657ه- 155١98-11١1م):‏ 

هو أبو الوليد؛ محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» كان مولده سنة (670ه-77١1م)»‏ وقد نشأ في 

: بيتٍ من بيوت العلم؛ فقد كان جد ابن رشد -كما قال عنه ابن بشكوال في الصلة - 
فقيهًا عالّاء حافظًا للفقه. مُقَدَّ مُقَدَّمًا فيه على جميع أهل عصره. عارفًا بالفتوى على 
مذهب مالك وأصحابه. بصيرًا بأقوالحم واتفاقهم واختلافهم, نافدًا في علم 
الفرائض والأصولء من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل» 
والوقار والحلم؛ والسمت الحسن والهدي الصاله”" 

نشأ ابن رشد الحفيد في هذا البيت؛ ومع أنه م يُدرك جدَّه العظيم هذا -حيث 
ون جدّه وعُمر الحفيد شهر واحد- إلا أنه ورث العلم الغزير» خاصّة في الفقه عن 
ريات عصره؛ وقيل: “هتلقن 
علوم الفلسفة على ابن باجة”"ا 

70000 
نونك أربت وكئلة عرسة و آنه سر دافي] الف و قل كدر اع عفر الف ورقة رمات 
إلى علوم الحكماء. فكانت له فيها الإمامة» وله من التصانيف: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد في الفقه. والكليات في الطبء ومختصر المستصفى في الأصولء وشرح 


0 انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص 50 ”27 وقالت بعض المصادر: إن مدة الهدنة كانت حمس سنين 
انظر: ابن الأثير: الكامل» »778/٠١‏ والسلاوي: الاستقصاء 7/ 1917. 

.)١17179/8( 81784 /7 ابن بشكوال: الصلة»‎ )7١( 

(©) رحاب عكاوي: ابن رشد. ص 6ة. 


الباب الثامن: عصر الموعديسن 24 
أرجوزة ابن سينا في الطب. والمقدمات في الفقهء وكتاب الحيوان» وكتاب جوامع 
كتب أرسطوطاليسء وشرح كتاب النفسء وكتاب في المنطق, وكتاب تلخيص 
الإلاهيات لنيقولاوسء وكتاب تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوء وكتاب تلخيص 
الاستقصات لجالينوس. ولخصٌ له كتاب المزاج» وكتاب القوى» وكتاب العلل؛ 
وكتاب التعريف,. وكتاب الحميات» وكتاب حيلة البرء» ولخص كتاب السماع 
الطبيعي» وكتاب تهافت التهافت» وكتاب منهاج الأدلة» وكتاب فصل المقال فيهما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصالء وكتاب شرح القياس لأرسطوء ومقالة في 
العقل ومقالة في القياس» وكتاب الفحص في أمر العقل» والفحص عن مسائل في 
الشفاء» ومسألة في الزمان» ومقالة في) يعتقده المسَّاءون وما يعتقده المتكلمون في 
كيفية وجود العالم» ومقالة في نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطوء ومقالة في اتصال 
العقل المفارق للإنسان؛ ومقالة في وجود المادَّة الأولى» ومقالة في الردٌ على ابن سيناء 
ومقالة في المزاج» ومسائل حكمية» ومقالة في حركة الفلك. وكتاب ما خالف فيه 
الفارابي أرسطو”"'. 

أثر فلسفة ابن رشد على الغرب: 

كان لابن رشد فضل كبير على روجر بيكون الفيلسوف الشهير؛ فقد استفاد 
هذا الأخير من مؤلفاته وحيّاه واستنزل من حكمته إِحامّاء وذكره في كتابه اللاتيني 
(أبوس ماجوس».» وأثنى عليه وعلى مواهبه ؤسعة علمه؛ فقال: «إنه فيلسوف متين 
متعمق» صحّح كثيرًا من أغلاط الفكر الإنساني» وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة 
لا تمت عنها سؤافاء و امرك كوا عام يكن له ماوعا لاحده وازال الحموهن 
عن كثير من الكتب التي تناوها ببحثه». 


.709 308/7١ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلا‎ )١( 


خطلة 
دو" ٠‏ 
ظ لإنجلس 
وأمّا توماس الأكويني الذي أصبح قديسًا؛ لأنه كان أعظم لاهوتي في كنائس 
الغربء وأكبر فلاسفة القرون الوسطى» فقد سطع نجمه وعلا بكتابه إجمال 
اللاهوت (سوماتيولوجيا)» وقد ذكر توماس أسباب اتصاله بالأفكار الدنيوية» 
ودلٌ على أن الفضل في وضع كتابه شكلاً ومادة يعود إلى طريقة ابن رشد وفلسفته. 
على أن فيلسوف قَُرْطْبّة - ابن رشد - لم يسلم من ألسنة رجال الكنيسة؛ فقد 
ذّمُوه بكل شفة ولسان. وطعنوا عليه أقبح طعن؛ فقد قال عنه بترارك: «إنه ذلك 
الكلب الكلب الذي هاجه غيظ ممقوت؛ فأخذ ينبح على سيده ومولاه المسيح 
والديانة الكاثوليكية». وأما دانتي فقد جعله في هدوء ووقار يتبوّأ مقعده في الجحيم 
جزاء له على كفره واعتزاله”". 


ومن ثناء العلماء عليه ما نقله الذهبي عن ابن أبي أصيبعة من قوله: كان أوحد 





في الفقه والخلاف؛ وبرع في الطب””"“» وقول الذهبي نفسه: «وكان يُفزع إلى فتياه في 
الطبء كا يُفزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان أبي تمام 
والمتنبي”". 


بحنة ابن رشد: 


كان الخليفة أبو يعقوب يستعين بابن رشد إذا احتاج الأمر للقيام بمهام رسمية 
عديدة» ولأجلها طاف في رحلات متتابعة في مختلف أصقاع المغرب؛ فتتقّل بين 
مَرَاكُش وإِشْبِيلِيّة وهُرْطَبَة» ثم دعاه أبو يعقوب في سنة (01/4ه) إلى مَرّاكُش فجعله 
طبيبه الخاص؛ ثم ولأه منصب القضاء في قُرْطْبّة؛ فلما مات أبو يعقوب يوسف 
وخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور زادت مكانة ابن زشد في عهده مكنة ورفعة» 
)١(‏ محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب. ص777. 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ٠8/7 ١‏ ”2 وانظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 7/ 319 7. 
(؟) الذهبي: سير أعلام التبلاى» ١48/71١‏ 7. 


الباب الثامن: عصر الموحديمن "0١‏ 
وقرّبه الأمير إليه» ولكن كاد له بعض المقرّبِين من الأمير» فأمر الأمير بنفيه إلى قرية 
كانت لليهودء وأحرق كتبه. وأصدر منشورًا إلى المسلمين كافة ينهاهم عن قراءة 
كتب الفلسفة» أو التفكير في الاهتمام بهاء وهَدّد مَنْ يُخَالِف أمره بالعقوبة”". 


وقد مات ابن رشد محبوسًا في داره بِمَرَّاكّش» وذلك سنة (640ه-948١11م)”".‏ 


محمد بن سعيد بن زرقون (885-6051 ه- 9١١1-:119م):‏ 

هو -كما يصفه الذهبي في السير- اُسْئدٌ الفقيه» أبو عبد الله محمد بن سعيد بن 
أحمد بن سعيد الأنصاري الإشبيل المالكي, المعروف بابن زرقون... وزرقون هو 
لقب جدهم سعيد. 

وقد وَلِدَ سنة (05ده) في شَرِيس بالأندلس وتُسمى الآن هريز في جدوب 
سانا تلت العلم عل اتيرعياء ؟ ثم انتقل مع أبيه إلى م 0 
الألذلدى وغول فهاءنولازم القاضي عباصارت 4 ه» وتلقّى العلم بِمَرّ 
وبِسَبَْة وتولّ ابن زرقون القضاء في إِشْبيلِيّة واشامياء 

وكان مُسَيْدُ الأندلس في وقته» وله مؤلّف بَمَمَ بين الجامع الكبير للترمذي 
وسنن أبي داود في الحديث. وقد توق بإِشْبِيليّة في نصف رجب (0/87ه-5:0١1م)‏ 
عن أربع وثمانين ممنة" 2 

الإمام الشاطبي (890-6178ه-544١1١95-1١1م):‏ 

هو ى) يصفه الذهبي في السير: الشيخ الإمام؛ العالم العامل» القدوة» سيد 
القرّاءء أبو محمد. وأبو القاسم القاسم بن فِييرّه بن خلف بن أحمد الرعيني» الأندلسي 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء. 709/5١‏ 
() المصدر السابق » 0 اء وما بعدها بتصرف. 


6.١‏ الأنجلس 


الشاطبي؛ الضريرء وَلِدَ في شاطِبّة من بلاد الأندلس سنة (818ه-44١1م)”".‏ 


قرأ ببلده القراءات (أي علم قراءات القرآن الكريم) وأتقنهاء ثم رحل إلى 
بََنْسِيّة بالقرب من بلده وسمع الحديث؛ ثم رحل للحج فأخذ العلم -أيضًا- 
بالا كيدو . 

ومن أشهر مؤلفات الإمام الشاطبي قصيدته الرائعة العظيمة الفائدة» الجمّة 
النفع» المساة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)» والتي عرفت ب 
١متن‏ الشاطبية»» وقد أبدع # فيها غاية الإبداع» ورزقه الله من التوفيق في هذا 
المتن ما لا يُوصف إلا بأنه نور من الله وك نوّر به عقله وقلبه» فأطلق لسانه بهذا المتن 
العظيم (متن الشاطبية)؟ ويقع هذا المتن في أبيات تزيد على الألف. وقد قال كه في 
خاتمته: [الطويل] 

َأبْياجَا آلف تَرِيِدٌثَلآنَةَ ‏ وَمَْ مِائَةِ سَبْعِينَ زُهْرًا وَكُمّلا 

قال الشارح: زُهْرًا وَكُمّلاً: حالان من الضمير في تزيد الراجع إلى الأبيات؛ أي 

عر ا . ثم قال طغ: 


م 7 هس 


وقد كيين مها الما عِنَايَة كا عَرِيَتْ عَنْ كُلْ عَوْرَاء مِفْصَلا 

قال الشارح: يي البيت على معانيها وألفاظها؛ فنصب (عناية) على أنه 
مفعولي كُسيت؛ أي أنه اعتنى بها فجاءت شريفة المعاني» حسنة المباني» وقابل بين 
الكسوة والعري. فقال: كُسيت معانيها عناية» وعَريت في التعبير عنها عن كل جملة 
عورًا؛ أي لا تُنبئٌ عن المعنى المقصود فهي ناة قصة”. 


00 الذمبي ا م كفده 


الباب الثامن: عصر الموعديسن اتا 
ونَظم -أيضًا- قصيدته الرائية المسرَّاة: (عقيلة أتراب القصائد في أسنٍ 
المقاصد). وهي في علم الرسم”''» و(ناظمة الزهر) وهي في علم عدد الآي» وله - 
أيضًا- قصيدة دالية تقع في خمسرائة بيت لنّص فيها التمهيد لابن عبد البر'". 
وتتلمذ عليه كثيرون» فقد كان شيج القراء بلا منازع؛ وقد بارك الله له في 
تصنيفه وأصحابه؛ فلا نعلم أحدًا أخذ عنه إلا قد نجب”". 
03 ا 
قال عنه الإمام ابن الجزري: وكان إمامًا كبيرًا أعجوبة في الذكاء. كثير الفنون» 
آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» حافظًا للحديث» بصررًا بالعربية» إمامًا في 
اللغة» رأسًا في الأدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشفء شافعي 
المذهبء. مواظبًا على الس بلغنا أنه وُلِدَ أعمى» ولقد حكى عنه أصحابه ومَنْ كان 
يجتمع به عجائب. وعَظّمُوه تعظيًا بالعَاءِ حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شامة 
المقدسى عله من نظمه في ذلك: [الوافر] 
راتت جاع فصاو فازنا رُؤْيَةٍ نَيْخْ مِضْرَ الشَّاطِبِيٌ 
0 1 فو : تعض 1 3 حَابَة لتر 3 


وقال عنه المقري في نفح الطيب: وكان إمامًا علآمة ذكيّاء كثير الفنون» منقطع 
القرين» رأسًا في القراءات» حافظا للحديث. بصيرًا بالعربية» واسع العلم» وقد 
سارت الركبان بقصيدتيه: (حرز الأماني) و(عقيلة أتراب الفضائل) اللتين في 
القراءات والرسم, وَحَفِظّهما خلقٌ لا يحْصَوْنَ وخضع لما فحول الشعراء وكبار 
الللقاخوخذاق الف اع ولقد وجو وسيل الشييك". 


)١(‏ أي رسم المصحف وهو كتابة القرآن الكريم. 
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء» لل 1 
(") ابن الجزري: غاية النهاية» 7/ 717. 

(؟) ابن الحزري: غاية النهاية» 17/ 07 .71١‏ 

(5) المقري: نفح الطيب. 4/7 7. 


للخ 
وقال السبكي في حقٌ الإمام الشاطبي: إِنّه كان قويّ الحافظة» واسع المحفوظء 
كذر الفننون فقوا "مقر ان د ناء تيعو ان زاهذاء عاية لاسكا عو كد دكاة وقان 
السخاوي: أقطع أنه كان مكاشفاء وأنّه سأل الله كتهان حاله» ما كان أحدٌ يعلم أي 
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وقال ابن خلكان: ولقد أبدع كل الإبداع في حرز الأماني» وهي عمدة قرّاء هذا 
الزمان في نقلهمء فقلّ مَنْ يشتغل بالقراءات لأَويْقَدٌم حفظها ومعرفتهاء وهي 
مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفة» وما أظنّه سيق إلى أسلويهاء وقد رُوِيّ 
عنه أنَّه كان يقول: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله؛ لأنني نظمتها لله”". 


وقال عنه الذهبي: كان يتوقّد ذكاءء له الباع الأطول في فين القراءات والرسم 
والنحو والفقه والحديث. وله النظم الرائق مع الورع والتقوى. والتأله والوقار... 
وكان إذا قُرَِ عليه (الموطأ) و(الصحيحان). يُصَّححٌ النسخ من حفظه؛ حتى كان 
يقال: إنه يحفظ وقر بعير من العلوم””". 

ومن عجيب ما يُروى له من الكرامات» ما أورده الإمام ابن الجزري» قال: 
أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان يُصَلْ الصبح بغلس 
بالفاضلية» ثم يجلس للإقراء» فكان الناس يتسابقون السُّرَى”*'' إليه ليلاً» وكان إذا 
قعد لا يزيد على قوله: مَنْ جاء أولا فليقرأ. ثم يأخذ على الأسبق فالأسبق. فَاتَفِقٌ في 
بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولآء فلم) استوى الشيخ قاعدّاء قال: مَنْ جاء 
ثانيًا فليقرأ. فشرع الثاني في القراءة» وبقي الأول لا يدري حاله» وأخذ يتفكّر ما وقع 


.7 14/7 السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 1/ 777. والمقري: نفح الطيب.‎ )١( 

() انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان. 5/ ١ل.‏ 

فرق الذهبي: سير أعلام النيلاء» لط هه 

(4) الشّرَّى: سَيرُ عامة الليل. الجوهري: الصحاح؛ باب الواو والياء فصل السين 5/ 717/5 واين منظور: لسان 
العرب. مادة سرا 4 /١‏ لالالاء والمعجم الوسيط .1158/١‏ 


الباب الثامن: عصرالموعداين .> 
منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له. ففطن أنه أَجْنَبَ تلك 
الليلة» ولشدَّة حرصه على النوبّة نسي ذلك ما انتبه» فبادر إلى الشيخ. فَأَطْلِع الشيخ 
على ذلكء فأشار للثاني بالقراءة» ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام جوار المدرسة 
فاغتسل بهء ثم رجع قبل فراغ الثاني» والشيخ قاعد أعمى على حاله» فلم) فرغ الشاني 
قال الشيخ: مَنْ جاء أولاً فليقرأ. فقرأء وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه 
الطائفة» بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا'". 

توفي ل -بعد حياة حافلة بالعلم الواسع الغزير والجهاد في نشره- بالقاهرة في 
الشامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة (6945ه-94١/1194/7م)‏ ودَفِنَ 
بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني؛ وقبره 
مشهور معروف"". 


د جد 


)١(‏ ابن الجزري: غاية النهاية» ؟/7171. 
() المصدر السابق. ؟/ 7؟. 


الفصل الخامس 
معركة العقاب.. والهزيمة المريرة 

تم له فيه حكم دولة الموحدين حمس عشرة سنة؛ من سنة (0/0ه-11860م) وحتى 
وفاته في سنة (440ه-1144م). ثم تولّ من بعده ابنه الناصر لدين الله أبو محمد 
عبد الله وعمره آنذاك سبعة عشرة سنة وأشهر'''» ورغم أن صِعَّر السنّ ليس به ما 
يشوبه في ولاية الحُكم خاصة وقد رأينا من ذلك الكثيرء إلا أن الناصر لدين الله م 
يكن على شاكلة أبيه في أمور القيادة. 

وكان المنصور الموحدي قد استخلف ابنه الناصر لدين الله قبل وفاته على أمل 
أن يُمِدَ الله في عمره؛ فيستطيع الناصر لدين الله أن يكتسب من الخبرات ما يُوّمّله 
لأن يُصبح بعد ذلك قائدًا فذًا على شاكلة أبيه. لكن الموت المفاجئ للمنصور 
الموحدي عن عمر لم يتجاوز الأربعين عامًا وضع الناصر لدين الله على رئاسة البلاد 
وهولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره”". 

الناصر لدين الله وعقبات في الطريق: 

كان الناصر لدين الله شابًا طموحًا قويًّا مجاهدً””"» لكنه لم يكن في كفاءة أبيه. 
)١(‏ انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص7/7. 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص ٠‏ 77. 
() انظر: عبد الواحد المراكشى: المعجب. ص 58. 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن لاه" 
وفضلاً عن هذا فقد كانت البلاد محاطة بالأعداء من كل جانبء والنصارى بعدٌلم 
ينسوا هزيمتهم في موقعة الأرك؛ التي كانت قبل سنوات قلائل» ويُريدون أن 
يُعيدوا الكرة من جديد على بلاد المسلمين. 

لكن المشكلة التي ما فتئت تؤرق الموحدين» وتمثل شوكة في ظهر المسلمين» هم 
بنو غانية» والحقيقة أن بني غانية قاموا بأسوأ دور يمكن أن يقوموا به» ولقد كان 
المنصور قد عزم على أن يواصل الجهاد حتى يقضي على التهديد النصراني الإسباني 
نهائِّا؛ِ لولا أن استغل هؤلاء انشغاله بالجهاد في الأندلس فنشطوا حركتهم في 
إفريقية مرة أخرى؛ حتى كان تمردهم هذا من أسباب قبوله بمهادنة النصارىء فلم| 
مات المنصور زاد نشاطهم وتكثفء فبدأت الخلخلة والاضطرابات تتزايد داخل 
الدولة الإسلامية الكبيرة» وفي سبيل استعادة الوضع إلى ما كان عليه وجَّه الناصر 
لدين الله جل طاقته للقضاء على ثورات بني غانية داخل دولة الموحدين» فخاض 
معهم معارك وحروب كثيرة» حتى استطاع في نهاية الأمر إخمادها تمامّاء وكان على 
محمد الناصر أن يبدأ عهده بالعمل على استئصال شوكتهم, فوجّه الحملات» وتوجّه 
هو بنفسه إلى إفريقية لحرب بني غانية فيهاء وعاد سنة (5 7٠‏ ه) بعدما تَكّن من 
الاستيلاء على المدن التي استولوا عليها من قبل في إفريقية”'". 

الفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن: 

في هذه الأثناء التي كان يسعى فيها الناصر لدين الله للقضاء على ثورات بني 
غانية» كان قد تجرد الأمل عند ألفونسو الثامنء فعمل على تجهيز العٌدَّة رد الاعتبار, 
وقبل انتهاء الهدنة وتخالفة للمعاهدة التي كان قد عقدها مع المنصور الموحدي قبل 
موته» هجم ألفونسو الثامن على بلاد المسلمين» فنهب القرى وأحرق الزروع» وقتل 


.7497/5 عبد الواحد المراكثي المعجبء. ص98 "ا وابن تخلدون: تاريخ ابن خلدون؛‎ )١( 
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خقصضة 

4 اإنجلس 
العُرّليفن اتشلنين وكاتت هده يدابة مدر نايد ةقد لم00 

دولة الموحدين وعيوب خطيرة في مواجهة النصارى: 

إضافة إلى ضعف كفاءة القيادة في دولة الموحدين المتمثّلة في الناصر لدين الله 
والتي لم تكن بكفاءة السابقين» فقد كان ثمة عيب خطير آخر في القيادة» كان 
متأصلاً في أجداده من قبله. وهو اعتداد الناصر لدين الله برأيه ومخالفته أمر 
الشورى”"» ذلك العيب الذي تفاداه أبوه من قبله» فأفلح وساد وتمكّنء ونصره الله 
ذه وفوق هذا وذاك فكان المسلمون قد أََْكُوا في رَدٌ الشورات المتتالية لبني غانية 
داخل دولة الموحدين. 

وزاد من ذلك أمر آخر كان في غاية الخطورة» وهو أن الناصر لدين الله كان قد 
استعان ببطانة سوء» ووزير ميم الخلّق وسيئ التدبير والسياسة يُدْعَى أبا سعيد بن 
جامع؛ والذي شك كثير من المؤرخين في نياته وشكٌ كثير من الأندلسبين والمغاربة 
المعاصرين له في اقتراحاته””". 

النصارى والتعبنة العامة : 

على الجانب الآخر من أحداث دولة الموحدين كانت هناك تعبئة روحية عالية 
في جيش النصارىء يقودها البابا في روما بنفسه. وقد أعلنوها حربًا صليبية» 
وراخو | تشنون هلها الرانامن القداية 7 : 


وكذا وان لامر تععيدًا إرسبال اانا وسثالة إن غلك نافاق توكاقك قد ركس 





)١(‏ انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص98 ”2 وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص777. والسلاوي: 
الاستقصا .177٠١ /١‏ 

(؟) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 5 » والسلاوي: الاستقصاء ؟/ ١؟57.‏ 

(”) انظر: السلاوي: الاستقصاء 7/7 771. 

(5) انظر: عيد الواحد المراكشى: المعجب. ص355, وابن عذاري: البيان المغربء قسم الموحدين» ص 7757 
15, والحميري: الروض المعطارء ص7١‏ 4» ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين. 7/ .٠١9‏ وما بعدها. 


الباب الثامن: عصر الموعديمن 418 


معاهدة مع المنصور الموحدي قبل وفاته - يحضّها فيها على نبذ المعاهدة التي مع 
الموحدين» وعلى استعادة العلاقة مع القشتاليين» وكان القشتاليون - كما ذكرنا - قد 
اختلفوا مع تملكة ليون ونافار بعد هزيمة الأرك؛ لكن البابا الآن يريد منهم التوحد 
في مواجهة الصفٌ ا مسلم. فخاطب ملك نافار بنقض عهده مع المسلمين ومحالفة 
ملك قشتالة» فيا كان منه إلا أن أبدى السمع والطاعة”". 

تكون دول أوربا بذلك قد توحّدت» وبلغ عدد جيوشها مائتي ألف نصراني» 
يتَقَدّمُهم الملوك والرهبان نحو موقعة فاصلة بينهم وبين المسلمين. 


جيش الموحدين وطريقه نحوالعقاب: 

في مقابل جيوش النصارى تلك كان الناصر لدين الله قد أعلن الجهاد. وجمع 
المجاهدين من بلاد المغرب العربي والأندلس وقد بلغ الجيش عددًا عظيًا أوصلته 
بعض الروايات إلى نصف مليونء وإن كنا نرى في هذا العدد مبالغة كبيرة بالقياس 
للتلرروف العارعية ليذه المه 77 

انطلق الناصر لدين الله بجيشه من بلاد المغرب وعبر مضيق جبل طارق؛ ثم توجّه 
إلى ذهب إلى إشبيلية» ثم إلى سلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية» ثم ذهب إلى العقاب. وني 
طريقه إلى العقاب بقي فترة في ظاهر جيان» وعرفت منطقة العقاب بهذا الاسم لوجود 
قصر قديم كان يحمل هذا الاسم في تلك المنطقة- وهي تلك المنطقة التي دارت فيها 
الموقطة» وقد كانت وسيتان الل ابن غل سد كانه يدن تعتانا السيلين مل 
تخالفات كثيرة» ظهر بعضها سابقًا وسيظهر الباقي تباعًا"". 


.7715 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب, قسم الموحدين» ص‎ )١( 

(1) المقري: نفح الطيب» 547/١‏ والسلاوي: الاستقصاء 7/ .77١‏ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر 
المرابطين والموحدين .١١8/7‏ 

() ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص 2776-75٠١‏ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 719/56. 


فال 
51١‏ الأندلس 

دخل الناصر لدين الله أرض الأندلس بهذا العدد الكثيف من المسلمين؛ وفي 
أول عمل حر له حاصر قلعة سَلْبَطْرّة» وكانت قلعة كبيرة وحصينة جذاء وبها 
عدد قليل من النصارىء وكانت تقع في الجبل جنوب طُلَيْطِلّة» لكنّ حصانة القلعة 
أعجزت المسلمين عن فتحهاء حتى كاد الناصر أن يتجاوزها؛ إلا أن الوزير ابن 
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جامع أصر على ضرورة فتح القلعة فبقيت الجيوش تحاصر القلعة . 

نتائح الاستبداد وملامح الهزيمة: 

كان من جرّاء هذا العمل الذي قام به الناصر لدين الله أن حدث ما يلل: 

أولا: إضاعة الوقت في حصار قلعة سلبطرة» وقد كان من الممكن أن باجم 
النصارى بهذا الجيش الكثيف قبل أن يتجمّعُوا في كامل عدتهم. 

ثانيًا: أكمل النصارى استعداداتهم خلال هذه الفترة الطويلة» واستطاعوا أن 
يستجلبوا أعدادًا أخرى كثيرة من أوربا. 

ثالثًا: أصاب الضرر الآلاف من المسلمين من صقيع جبال الأندلس في ذلك 
الوقت؛ حيث كان الناصر لدين الله قد دخل بلاد الأندلس في شهر مايو. وكان 
مناسيًا جدًا للقدالء إلا أنه ظلّ يخاصر سَلْبَطْرَة حتى قَّدِم الشتاء القارسء وبدأ 
المسلمون مبلكون من شدَّة البرد. وشدّة الإنماك في هذا الحصار الطويل”". 

أبوالحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فنة المؤمنين: 

في بداية الحرب فاصلة قُسّم الجيش النصراني القادم من الشمال إلى ثلائة جيوش 
كبيرة» فالجيش الأول: هو اليش الأوربي» والجيش الثاني: هو جيش إمارة 
)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص”77» والسلاوي: الاستقصاء »:١5‏ وثمة رواية أخرى وها دلائل 

كثيرة تقول بأن فتح هذه القلعة كان في غزوة مستقلة» انظر: الحميري: الروض المعطار ص5 4 0٠"‏ وابن 


عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص »,355١0‏ وعبد الواحد المراكثى: المعجبء ص9 7. 
(7) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» .1١8/7‏ 


الباب الثامن: عصر الموحديسن 51١‏ 


أراجونء والجيش الثالث: هو جيش قشتالة والبرتغال وليون ونافار» وهو أضخم 
الجيوش جميعها'". 

قامت هذه الحيوش الثلاث بحصار 5 قلعة رباح» وهي قلعة إسلامية كان قد 
تملكها المسلمون بعد موقعة الأرك» وكان على رأسها القائد البارع الأندلسي الشهير 
أبو الحجاج يوسف بن قادس له وهو من قادة الأندلس المشهورين» حوصرت 
قلعة رباح حصارًا طويلاً من قِبّل الجيوش النصرانية» وقد طال أمد الحصار حتى 
أدرك أبو الحجاج يوسف بن قادس أنه لن يفلت منه. | بدأت بعض الحوائط في 
هذه القلعة تتهاوى أمام جيش مملكة أراجون. 

أراد أبو الحجاج يوسف بن قادس أن يُحَمَنَ الأمن والأمان كَنْ في الحصن من 
المسلمين» وأراد أن يتحيّر إلى فئة المؤمنين وينضمً إلى جيش المسلمين» فعرض على 
النصارى معاهدة تقضي بأن يترك لهم القلعة بكامل المؤن وكامل السلاح؛ على أن 
يخرج هو ومَنْ معه من المسلمين سالمين؛ ليتجهوا جنوبًا فيلتقوا بجيش الموحدين 
ماد ودود امو أريساقك ]افر افق الفو سيو التادى قل هنذا السر عو وبال نا: 
انسحاب أبي الحجاج يوسف بن قادس من الحصن ومَنْ معه من المسلمين» وقد 
اتجهوا إلى جيش الناصر لدين الله. 

ولأن الوليمة ليست قصرًا على ألفونسو الشامن» فقد اعترض على هذا 
الانسحاب جيش النصارى الأوري المتحد مع جيش قشتالة.. فقد كانوا يَرَوْنَ أمم 
ما أتوا من أبعد بلاد أوربا ومن إنجلترا وفرنسا والقسطنطينية إلا لقتل المسلمين؛ 
فلا يجب أبدًا أن يتركوا ليخرجوا سالمين. 


وقد فعل ألفونسو الثامن ذلك حتى إذا حاصر مديئة أخرى من مدن المسلمين 


.117 /7 يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين»‎ )١( 


: 1 


11 الأندلس 
يفتحون له | فعل سابقوهم؛ لأنه لو قاتلهم بعد العهد الذي أبرمه معهم فلن يفتح 
له المسلمون بعد ذلك مدنهم» فاختلف الأوربيون مع ألفونسو الثامن» وعليه فقد 
انسحبوا من الموقعة”. 

وبذلك يكون قد انسحب من موقعة العقاب وقبل خوضها مباشرة خسون 
ألا من النصارىء وبالطبع فقد كان هذا نصرًا معنويًا وماديًا كبيرًا للمسلمين» 
وهزيمة نفسية وهزَّة كبيرة في جيش النصارىء وقد أصبح جيش المسلمين بعد هذا 

الانسحاب أضعاف جيش النصارى”» 

بطانة السوء وفتل أبي الحجاج يوسف بن قادس : 

عندما عاد أبو الحجاج يوسف بن قادس إلى الناصر لدين الله» وعندما علم منه 
أنه قد ترك قلعة رباح وسَلَّمَها بالمؤن والسلاح إلى النصارىء أشار عليه وزير السوء 
أبو سعيد بن جامع بقتله؛ بتهمة التقاعس عن حماية القلعة» ول يتردّد الناصر لدين 
الله في تنفيذ هذا القتل بحق القائد المجاهد أبي الحجاج وسقت هنم قاد 9 

وأو هذا حروينة عف ت تر خط كيد اس الناصر تدوج الله ريملا عير ره 
ويضاف إلى جملة أخطائه السابقة؛ وذلك للآتي: 

اولاً: أن أبا الحجاج يوسف بن قادس لم تخطئ بانسحابه هذا؛ بل كان متحرّفًا 
لقتال» ومتحيرًا إلى الجيش المتأهّبٍ للحرب. كا أنه لو مكث لهلكء ولولم هيلك 
لكانت قد يدت قواته عن الاشتراك في الموقعة؛ بسب الحصار المفروض عليها. 


ثانيًا: وعلى فرض أن أبا الحجاج يوسف بن قادس قد أخطأء فلم يكن - على 


)١(‏ عبد الواحد المراكثي: المعجب,. ص١ ٠‏ 5» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص778, والسلاوي: 
الاستقصاء 777" ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ ؟/ 1154. 

(؟) شوقي أبو خليل: العقاب؛ ص 4 7» ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» .١١15/7‏ 

(؟) انظر : ابن أبي زرع : روض القرطاس. ص57/8؟. و ابن خلدون: تاريخ اين خلدون» 194/5 ؟. 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن 51 
الإطلاق - عقاب هذا الخطأ القتل؛ خاصة وأنه لم يتعمّدهء بل كان اجتهادًا منه. 

وإن مثل ذلك قد حدث في حروب الردَّة حين| أخطأ عكرمة بن أبي جهل ه في 
إحدى المعارك, وكان خليفة المسلمين حينئذٍ أبا بكر الصديق #ه. فما كان من أبي 
بكر في معالحة خطأ عكرمة إلا أن عَتَمّهِ باللسان وأوضح له خطأه؛ ثُّمَّ أعاده مع 
جيشه من جديد إلى القتال؛ لمساعدة جيش آخر من جيوش المسلمين» بل أرسل إلى 
قائد هذا الجيش الآخر -يرفع من رُوح عكرمة وجيشه - بأن يستعين برأي عكرمة 
بن أي جهل فإن لدرأي!". 

ومن هنا وبهذه الطريقة وبجانب فَقْدِ قرّة كبيرة جدًّا (بفقد هذا القائد البارع)؛ 
فقد فَقَدَ الجيش الإسلامي -أيضًا- قوّة الأندلسيين» الذين شعروا أن هناك فارمًا 
بينهم وبين المغاربة؛ ما كان له أثر سلبي كبير على واقع المعركة» على نحو ما سيأتي 
بيانه. 

وفي ذلك يقول المقري في نفح الطيب: وهذه الوقعة - العقاب - هي الطامة 
عل الاثذلين ينوا مقرت عيعاء ومااذاف إلا لشو العدين فإن رجال الأندلس 
العارفين بقتال الإفرنج استخفٌ بهم الناصر ووزيره» فشنق بعضهم» ففسدت 
النيّات» فكان ذلك من بخت الإفرنجء والله غالب على أمره. ولم تقم بعدها -أي: 
بعداموقعة العقاتن3 للمسلين قائية مو" , 

خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء: 

تكملة للأخطاء السابقة فقد وضع الناصر لدين الله خطة شاذَة في ترتيب جيشه 
وتقسيمه» حيث ل يّسِر فيه على :هج السابقين» ولم يقرأ التاريخ كا قرأه المنصور 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك. / هب 
(1) المقري: نفح الطيب. 4/ *51. 


14 الإجلس 
الموحدي ويوسف بن تاشفين.. فقد قَسّم جيشه إلى فرقة أمامية وفرقه خلفية؛ لكنه 
جعل الفرقة الأمامية من المتطوّعين» وعددهم ستون ألفا ومائة ألف متطوّعء 
وضعهم في مقدمة الجيش ومِنْ خلفهم الجيش النظامي الموحدي”". 

وإِنْ كان هؤلاء المتطوعة الذين في المقدمة متحمسين للقتال بصورة كبيرة» 
فليست لهم الخبرة والدراية بالقتال» كما هو الحال بالنسبة لتلك الفرقة المتتخبة من 
أجود مقاتلي النصارىء والتي هي في مقدمة جيشهم. 

فكان من المفترض أن يضع الناصر لدين الله في مقدمة الجيش القادرين على 
صدٌّ الحجمة الأولى للنصارى؛ وذلك حتى يتملّك الخطوات الأولى في الموقعة» 
ويرفع بذلك من معنويات المسلمين ويحطً من معنويات النصارى» لكن العكس هو 
الذي حدث؛ حيث وضع المتطوعة في المقدمة. 

ولقد زاد من ذلك -أيضًا- فجعل الأندلسيين في ميمنة الجيشء وما زال الألم 
والحرقة تكمن في قلويهم من جرّاء قتل قائدهم الأندلسي المجاهد المغوار أبي 
الحجاج يوسف بن قادس» فكان خطأ كبيرًا -أيضًا- أن جعلهم يتلقَونَ الصدمة 
الأولى من التضارئ””, 

فنستطيع الآن حصر أخطاء الناصر لدين الله وهو ني طريقه نحو العقاب على 
النحو التالي: 

اولاً:إطالة الحصار لقلعة سَلْبَطُرَة حتى تكن النصارى من الاستعداد 
والتجهز. 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص775ء ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 
م١‏ 
(؟) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» .١18/7‏ 


الباب الثامن: عصر الموحديسن 16" 
ثاتيًا: الاستعانة ببطانة السوء, الممثّلة في وزير السوء أبي سعيد بن جامع. 
ثانمًا: قتل القائد الأندلسي المشهور أبي الحجاج يوسف بن قادس. 
رابعا: تنظيم الجيش وتقسيمه الخاطئ في أرض الموقعة. 
خامسا: أمر في غاية الخطورة وهو الاعتقاد في قوّة العدد والعدَّة فقد دحل 
الناصر لدين الله الموقعة وهو يعتقد أنه لا محالة منتصر”''؛ فجيشه أضعاف الجيش 
المقاب| د ل ل 
يوم ذه 0 532 6 2م سه 20 5 12 وسو 
لوَيَوْم حَن إِذ أَعبدكُمْ كثْرنُكُمْ فلم هن عَدْكُمْ ينا وَضَاقَتْ نَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضٌ يما 


م الى 


رحست ثم حُبَتْ كُمَ وَليْنُمْمُذْرِينَ4 [التوبة: 6]. 

العقاب.. والعقاب المر: 

تمامًا وى! تكرّرت حُنين في أرض الأندلس قبل ذلك في بلاط الشهداءء, وني 
موقعة الخندق مع عبد الرحمن الناصر وهو في أعظم قوّته. تتكرّر نين -أيضًا- مع 
الناصر لدين الله في موقعة العقاب وهو في أعظم قوّة للموحدين» وفي أكبر جيش 
الموجدين عل الإطلاف لوق أكبرجيرن الميلنين يلاد الاتدلسس من اد 
فتحت في سنة (47ه-1/11م)» ولتوالي الأخطاء السابقة بقة كان طبيعمًا جدًا أن تحدث 
الهزيمة» فقد هجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة النصارىء لكنهم ارتطموا 
ارتطامًا شديدًا بقلب القشتاليين المدرّب على القتالء فصدٌوهم بكل قرّة ومرّقوا 
مقدّمة المسلمين» وقتلوا منهم الآلاف في الضربة الأولى لهم. 

واستطاعت 0 النصارى أن تخترق فرقة المتطوّعة بكاملهاء والبالغ عددهم 
- كما ذكرنا- ستين ألا ومائة ألف مقاتل» وقد وصلوا إلى قلب الجيش الموحدي 
النظامي, الذي ماك ا لو كر اه كر 


.7١١ انظر: المقري: نفح الطيب» 4/ 3"87, والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ )١( 


ذلاء 


كلذ الألس 

معنويات الجيش الإسلامي؛ نتيجة قتل الآلاف منهم» وارتفعت كثيرًا معنويات 
الجيش النصارى للنتيجة نفسها. 

وحين رأى ألفونسو الثشامن ذلك أطلق قوات المدد المدرّبة لإنقاذ مقدمة 
النصارىء وبالفعل كان ها أثر كبيرء وعادت من جديد الكرّة للنصارى. 

وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير في جيش المسلمين» فحين رأى 
الأندلسيون ما حدث في متطوعة المسلمين» واستشهاد الآلاف منهم, إضافة إلى 
كونهم يُقاتلون مرغمين مع الموحدين -كما ذكرنا قبل ذلك- وأيضًا كونهم يعتقدون 
بالعدد وليس في الثقة بالله تدء كل هذه الأمور اعتملت في قلوبهم؛ ففرّوا من أرض 
القتال. 





وحين قَرَّت ميمنة المسلمين من أرض الموقعة التفف النصارى حول جيش 
المسلمين» وبدأت الملكة فيهم» فقتل الآلاف من المسلمين بسيوف النصارى في 
ذلك اليومء والذي سُمِّي بيوم العقاب أو معركة العقاب”') 

هزم المسلمون هزيمة قاسية وفرّ الناصر لدين الله من أرض الموقعة» ومعه 
فلول الجيش المنهزم المنكسر والمصاب في كل أجزاء جسده الكبير. 

وقد قال الناصر لدين الله وهو يفرٌ: صدق ال ر حمن وكذب الشيطان 
دخل الموقعة وهو يعلم أنه منصور بعدده: فعلم أن هذا من إلقاء الشيطان وكذبه» 
وصدق الرحن: وبَوْم ين إذأَيدُْ ركم فلم نُمْنِ عَدْكُمْ ينا وَضَاقَتْ 
عَلَيْكُمُ اَْرْضُ با رَحُْبَثْ 2052 ثُمَوَلَيْكُمْمُدْيرِينَ4 [التوبة: 0؟]» فول الناصر لدين الله 
مديرًا. 


00) 


2 


)١(‏ انظر: شوقي أبو خليل: العقاب» ص45.» ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 
؟/111. 
(؟) ابن أبي زرع: روض القرطاس. ص4 57 والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 5714. 
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114 الأندلس 
وها قاذ هن وان المزيمة انسار كك هيا ادن لا يمل بتنالانتى الأحرا ناهين 
هزيمته المتكرة السابقة وفراره من أرض المعركة» وهو أنه لم يمكث بعد موقعة 
العقاب في المديئة التي تلي مباشرة مدينة العقاب» وهي مدينة بَيّاسَةء بل فرَّ وترك 
يّاصَةء ثم ترك أَيّدةء ترك كلتيهم| بلا حامية وانطلق إلى مدينة إِفْبِيليّة”'2» وما زالت 
قوّة النصارى في عظمهاء وما زالت في بأسها الشديد. 
الفواجع بعد العقاب: 
مأساة بياسة : 
انطلقت قوّة النصارى بعد عقاب المسلمين وهزيمتهم تلك في موقعة العقاب 
فاقتحمت بَيّاسَةَء وكان أهلها قد هجروها خوفًا على أنفسهم. ول يبقّ فيها إلا 
الضعفاء والمرضىء وكانوا قد اجتمعوا بالمسجد الجامع الكبير في المدينة للاحتماء به» 
فقام النصارى بقتلهم جميعًا بالسيف.. قال المراكشي في المعجب: «فأما بَيِّاسَة 
فوجدها - أي ألفونسو - أو أكثرها خالية فحرق أدؤرها وخرب مسجدها 
الأعظم»”". 
ماساة أبذة: 
قالاسياخن الاروض العطار اكلقفرية بالأتدليس بينها ريون كامةاسيعة 
أميال» وهي مدينة صغيرة وعلى مقربة من النهر الكبير» ولما مزارع وغلات قمح 
وشعير كثيرة جدَّا وفي سنة تسع وستائة مالت عليها جموع النصرانية بعد كائنة 
العقاب. وكان أهلها قد أنفوا من إخلائهاء ) فعل جيرانها أهل بَيّاسَة ولم ترفع 
تلك الجموع يدا عن قتالها حتى ملكتها بالسيف. وقتل فيها كثيرء وأسروا كثيرًا". 
(1) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص" * ؟؛ والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 514. 


(1) عبد الواحد المراكثبى: المعحجب» ص”7 ١‏ 5. 
(؟) الحميري: الروض المعطار» ص١ا.‏ 


الباب الثامن؛ عصر الموحدايسن 14> 


وقال المراكشي في المعجب: : ونزل ي ألفونسو- على أَبِّذَء وقد اجتمع فيها 

من المسلمين عدد كبير ا ة وأهل البلد نفسه. فأقام عليها ثلاثة 
عشر يومّاء ثم دخلها عَنُوة» فقتل وسبى وغنم» وفصل هو وأصحابه من السبي من 
النساء والصبيان بم| ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فكانت هذه أشدٌ على المسلمين من 
ا 

وقد تدهور حال المسلمين كثيرًا في كل بلاد المغرب والأندلس على السواء» 
حتى قطع المؤرخون بأنه بعد موقعة العقاب ما كنتٌ تجد شابًا صالًا للقتال لا في 
بلاد المغرب ولا في بلاد الأندلس» فكانت موقعة واحدة قد بَّدّدت وأضاعت دولة 
في حجم وعِظَّم دولة الموحدين”". 

ثم إنَّ الناصر لدين الله قد انسحب أكثر مما كان عليه» فانسحب من إِشْبِيلِيّة إلى 
بلاد المغرب العربي» ثم اعتكف في قصره؛ واستخلف اينه وليّا للعهد من بعده» وهو 
بعد لم يتجاوز مس عشرة من السنين. 

ثمتُوٌقّ الناصر لدين الله بعد هذا الاستخلاف بعام واحد في سنة 
(71ه-1514م) عن عمرلم يتجاوز الرابعة والثلاثين» وتروي بعض المصادر أنه 
مات وهو عازم على الجهاد في الأندلس «عزمًا لم يُعرف عن ملك قبله»”". وتولّ 
حكم البلاد من بعده وَل عهده وابنه المستنصر بالله» وعمره آنذاك ست عشرة سنة 
فقط), 

ومن جديد وى!| حدث في عهد ملوك الطوائف تضيع الأمانة؛ ويُوّسّد الأمر 


.4 ٠7” عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص‎ )١( 

(؟) انظر: المقري: نفح الطيب» .54437/١‏ 

(؟) مجهول: الحلل الموشية» ص ١١١‏ وابن الخطيب: رقم الحللء ص »5١‏ والسلاوي الاستقصاء ؟/ 770. 

(5) عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص ٠‏ 4» والذهبي: سير أعلام النبلاء» 7؟/ 2784٠‏ وابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدونء. 5/ »55٠‏ والسلاوي: الاستقصاء ؟/7؟7, 


0 الأندلس 
لغير أهله؛ وتتوالى الهزائم على المسلمين بعد سنوات طويلة من العلو والسيادة 


أشهر العلماء في عهد الناصر: 

ابن جبير (40 4-8 51ه-ه14١1711-1م):‏ 

هو العلامة أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي» أديب رحالة» 
وَلِدَ سنة (40 0ه) بِبَلَنْسِيّة» تعلم القراءات» وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه» وتقدّم 
في صناعة الشعر والكتابة"''» من أشهر مؤلفاته (رحلة ابن جبير)» و(نظم الجمان في 
التشكي من إخوان الزمان)؛ وهو ديوان شعره. و(نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرن الصالح) وهو مجموع ما رثى به زوجته (أم المجد) ". 

ومن شعره: [المنسرح] 

تَأَنَّف الأمر لاتَكُنْعَجِلاً ‏ كَمَنْتَأنَى أَصَابَ أَوْ كَانَا 
وَكُنْبِحَبِلٍ الإلومُنقص تَأْمَيْمَنْ بَمْي كَدِمَنْكَاَا 
فَكَوْرَجَاهُ فَتَالَبْفَِهُ عَبْدمييءلتقيوكاكًا 


وَمَنْتَطْلْ صُحْبهُ الزَمَااوِكَهُ ‏ يَلْوَحُطُبَابِه وَأنكَاة(" 


ومن شعره -أيضًا- قوله وقد دخمل إلى بغداد فاقتطع غصئا نضيرًا من أحد 
بساتينها فذوى”'' في يده: [مجزوء الرجز] 


.785 المقري: نفح الطيب» ؟/‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة: 7/ 775. 

("3) الذهبي: سير أعلام النبلاع» 047/157 /4. 

(؟) ذوى: ذبل ويبس. ابن منظور: لسان العرب. مادة ذوي 4٠/١5‏ 7ء والمعجم الوسيط .71١8/١‏ 


الباب الثامن: عصر الموحداين اح 
لا تَغرّبْ عَنْ وَطَنٍ وَاذْكُرْتَضَارِيفَ النَوَى 
أَمَائَرَى الْعْضْنَإِذَا مَافَارَقَالأضْلّ 

ود مادق كرما لوده واف 2 مسد اذ وويفدر قا و عفار 
حنٌّ دمشق: جنّة المشرق» ومطلع حسنه الُونِقَ المشرق» هي خاتمة بلاد الإسلام التي 
استقريناهاء وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلَّت بأزاهير الرياحين» وتجلَّت في 
حلل سندسية من البساتين» وحلّت من موضع المُسن بمكان مكين» وتزيّت في 
منصّتها أجمل تزيين» وتشرّفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمّه منها إلى رَبُوَةٍ ذات 
تاونق وظل طليل» وما سلسو تهات عذابيه انسيات الأراهم يكل 
سبيل» ورياض مُحيِيٍ النفوسٌ مها العليل؛ تتبرّج لناظريها بمجتلى صقيل؛ 
وتناديهم هلمُوا إلى مُعَرّس للحّسن ومّقيل» قد سئمث أرضها كثرة الما حتى 
اشتاقت إلى الظَّماء فتكاد تناديك بها الضّمّ الصلاب. لارْكُضُ بِرجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ 
بَارِدٌ وَشَرَابٌ 4 [ص: 4 قد أحدقَت بها البساتينُ إحداق امالة بالقمر» واكتنفتها 
اكتناف الكمامة للزهرء وامتدّت بشرقيها شُوطتها الخضراء امتداد البصرء فكلّ موقع 
لحظة بجهاتها الأربع نظرته اليانعة قَيْدُ النظرء ولله صِدْقٌ القائلين فيها: إن كانت 
الجنّةَ في الأرض فدمشق ق ١‏ شك فيهاء وإن كانت في السماء؛ فهي بحيث تُسامتها 
وتحاذسا؟”. 

ومن ثناء العلماء عليه قول لسان الدين بن الخطيب في حقّه: إنّه من علماء الأندلس 
بالفقه والحديث؛ والمشاركة في الآداب. وقول المقري في نفح الطيب: وكان أبو الحسين 
بن جبير المترجم قد نال بالأدب دنيا عريضة. ثم رفضها وزهد فيها”" 
)١(‏ المقري: نفح الطيب.» ”/ 7407. 


() المصدر السابق» 7857/75 /ا84؟, 
(") المصدر السايق» 7/ /541. 


يف3 الأنجلس 
ُو ابن جبير بالإسكندرية في التاسع والعشرين من شعبان سنة (5١0“ه)”".‏ 
ابن القرطبي (511-865ه-1514-1151م): 

هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري مَالْقِيَّ» قُرطبي 
الأصلء يكنى أبا محمد ويُعرف بالقرطبيء ولد بَِلَقَة كانٍ بقين من ذي القعدة سنة 
(570ه). الموافق لشهر نوفمير 151١1م'".‏ 

كان -كما يوصف- كاملّ المعارف» صدرًا في المقرئين والمجوّدين» رئيس 
المحدّثين وإمامهم» واسع المعرفة, مُكْثِرَاء ثقةّ» عدلآء أميئاء مَكِينَ الرواية» رائق 
الخطء نبيل التقيبدو الضبطء ناقدّاء ذاكرًا أسماء رجال الحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم؛ وما حُلُوابه من جرح وتعديل؛ لا يدانيه أحد في ذلك عزيز زالنظر» 
متيقظاء متوقد الذهن, كريم الخلال» حميد العشرة. دَمْثاء متواضعاء حسن الخلق» 
عا إل النانوء كيه النشن خيل فيلت وَقَوواء عُمَعل) عند الخانة والغاكة: ينا 
زاهدّاء ورعاء فاضلاً. نحويًا ماهراء ريّان من الأدب"”" 

قال اميد لأثير جعفر بن زعرور: يِثّ معه ليلة في دوي التي كانت له بجبل 
قَاَ َه للإقراء والمطالعة» فقام ساعة كنت فيها يقظاناء وهو ضاحك مسرورء يَشِدٌ 
بد كاك ريني ننس تاك كال اريت كان الاش قدا شهرو ]فى الزضن 
على الله» وأ بالمحدّثين» وكنتٌ أرى أبا عبد الله النميري يُؤْتى به فيوقف بون يادي 
لله تعالل» فيُعطى براءته من النارء ثم يُؤْتَى بيء فأوقفت بين يدي ريه فأعطاني 
براقي من النار» فاستيقظتٌ وأنا أشدٌّ عليها يدي اغتباطًا بها وفرحاء والحمد لله”. 





779/57 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ )١( 

.5 ١487/9 السابق؛‎ ردصملا)١(‎ 

("”) المصدر الابق» "/ ٠0‏ 5. 

(4) جبل فاره: جبل يشرف على مدينة مالقة من ناحية الجنوب الشرقي. انظر: لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة 
في أخبار غرناطة» 1ه حاشية رقم (5). 

(0) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ٠5/7‏ 4) /ا*5. 


الباب الثامن: عصر الموحداين يفل 
وقد ألف في العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع» ولخنّص أسانيد الموطأء 
وله كتاب (ابْدِي لخطأ الرندي)؛ وألف في القراءات أيضًا. 
)000( 


وقد توق لد في السابع من ربيع الآخر سنة (1١11ه)”"‏ . 


د د عد 


.4 ٠8/7 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ )١( 


عه د _ _الأنطلس 


الفصل السادس 
تساقط ممالك الأندلس 
متابعة المأساة بعد موقعة العقاب: 
في موقف مد في عمر الإسلام في بلاد الأندلس بضع سنوات ظهرت بعض 
الأمراض في الجيوش القشتالية» وهذا الذي اضطرهم إلى العودة إلى داخعل 
0 
وفي سنة (5711ه-1777م) وبعد موقعة العقاب بأربع سنوات» ونظرًا لتردّي 
الأوضاع في بلاد المغربء وتولي المستنصر بالله أمور الحُكم» وهو بعد طفل لم يبلغ 
الرشدء ظهرت حركة جديدة من قبيلة زناتة في بلاد المغرب واستقلّت عن حكم 
دولة الموحدين هناك» وأنشأت دولة سئيّةَ هي دولة بني مرين» والتي سيكون لها 
شأن كبير فيه بعدٌ في بلاد الأندلس”". 
وفي سنة (777ه) سقطت جزيرة ميورقة» أكبر وأفضل جزر البليار» وبعد 
قليل تبعها سقوط بياسة. وهي صغرى جزر البليار» وبقيت الجزيرة الوسطى 
(جزيرة منورقة) دهرًا تحت حكم المسلمين لكن تحت طاعة النصارى وفي 
© 
)١(‏ الحميري: الروض المعطاره ص5 ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ ؟/ .١75‏ 


(؟) اين خلدون: تاريخ ابن خلدون. كلراه؟. 
(*) حتى سقطت سنة (145ه). 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن 6" 


وفي العام التالي (171ه) استقلٌ بنو حفص بتونسء وانفصلوا بها عن دولة 
الموعدي. 

وقد دار صراع شديد على السلطة بعد وفاة المستنصر بالله؛ حيث لم يكن قد 
استخلف بعد فتولّ ع أبيه عبد الواحد من بعده» إلا أنه خلع وقتل» ثم كول هن 
بعده عبد الله العادل» وعلى هذا الحال ظلّ الصراعء وأصبح الرجل يتونّ الُكم مدَّة 
أربع أو حمس سنوات فقط ثم يُخلع أو يُقتل» ويأتي غيره وغيره؛ حتى سارت الدولة 
تجو ناو زةسيفقة. 

رفاسن (17982330م) استعل رجل يُسَنّى ابن هوه شرق وتجشونب 
الأندلسء وكان كما يصفه المؤرخون: مفرطا في الجهل» ضعيف الرأيء لم يُنصر له ' 
غل التضارى جةن””". ظ 

وف سنة (577777ه-17175م) حدث حادث خطير ومروع, إنه حادث سقوط 
1 حاضرة الإسلام””. 

المأساة الكبرى وسقوط فُرَطْبَة : 

في موقف لا نملك حياله إلا التأشُّف والندم؛ في سنة (7770ه-17175م) وبعد 
حصار طال عدَّة شهور ويعد استغاثة بابن هود الذي كان قد استقلٌ بدولته جنوب 
وشرق الأندلسء والذي ل يُعِرِ اهتامًا هذه الاستغاثات؛ يسبب كونه منشغلاً بحرب 
ابن الأحمرء ذلك الأخير الذي كان قد استقلّ -أيضًا- بجزء آخر من بلاد الأندلس: في 
كل هذه الظروف سقطت قَرْطْبَة سقطت حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس. * 
)١(‏ السلاوي: الاستقصاء .١40/7‏ 
)١(‏ انظر: ابن الخنطيب: أعمال الأعلام؛ ص778» وتاريخ ابن خلدون» 1718/4. والمقري: نفح الطيب» 

. 11/421 


() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 4 ؛ والحميري: الروض المعطارء ص 45. والمقري: نفح الطيب. 
١/خغ؛.‏ 


قللة 

75 الأندلس 

وكان أمرًا غاية في القسوة حين لم يجد أهل قُرْطْبَة بدا من الإذعان والتسليم 
والخروج من قُرْطْبّة» وكان الرهبان مصرّين على قتلهم جميعهم؛ لكن فرناندو 
الغالث ملك قشتالة رفض ذلك؛ خشية أن يُدَمّرَ أهلٌ المدينة كنوزها وآثارها 
الفاخرة» وبالفعل خرج أهلها متّحِهين جنوبًا تاركين كل شيء؛ وتاركين حضارة 
ومتازة وعنا عظيا كانوا قد حلي 

قطت قَُرْطْبّة التي أفاضت على العالم أجمع خيرًا وبركة» وعلً ونورّاء سقطت 

قرطنّة طائضية فلدة الاق ستجد وضباحة نض عفر الف دار سقطت قر طية 
عاصمة الخلافة لأكثر من خمسرائة عام» سقطت قُرْطْبّة صاحبة أكبر مسجد في العالمى 
سقطت جوهرة العالم قرطبة”". 

سقطت قَرْطْبَّة في الثالث والعشرين من شه ر شوال لسنة ثلائة وثلاثين وستهائة 
من ال هجرة.. سقطت وفي يوم سقوطها تحوّل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة» وما 
زال كنيسة إلى اليومء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله! 


تتابع المآسي: 

بعد سقوط فر طبَّة وفي سنة (571705ه-17737م) امتتفل ينو الأعر يد ثاطة بعد 
موت ابن هود في السنة نفسهاء وسيكون لهم شأن كبير في بلاد الأندلس على نحو ما 
سَئْبَيّنه وفي سنة (77/7ه--/11777م) وبعد استقلال ابن الأحمر بِعَرْئَاطّة بسنة 
واحدة» وبعد حصار دام خمس سنوات متصلة سقطت بَلَنْيِيّة على يد ملك أراجون 
بمساعدة فرنساء وكان حصارًا شديدًا كاد الناس أن يبلكوا جوعاء وكان خلاله 
عدَّة مواقع؛ أشهرها موقعة أنيشة سنة (5774ه-11717م) التي هلك فيها الكثير 
من المسلمين من بينهم الكثير من العلماء. 


575/5 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 
راجع فصل " قُرْطْبَة.. جوهرة العالم» من الباب الخامس.‎ )1( 









خريطة رقم (17) قرطبه 


الباب الثامن: 


عصرالموعداي سن 


يفن 


1 الأندلس 
وكان بنو حفص في تونس قد حاولوا مساعدة بَلَنْيسيّة بالمؤن والسلاح؛ لكن 
الحصار كان شديدًاء حتى اضطروا لترك البلد تمامًا في سنة (57075ه-4ة177م) 
وهّجّر خسون ألمًا من المسلمين إلى تونسء وتحوّلت للتّوّ كل مساجد المسلمين إلى 
كنائس» وكانت هذه سياسة مُتَبّعة ومشهورة للنصارى في كل البلاد الإسلامية التي 
يُسيطرون عليهاء إِمّا القتل وإمّا التهجير”". 
وفي سنة (5741ه-1787م) سقطت دانية بالقرب من بَلَنْيسِيّة '' وفي سنة 
(747ه-1710م) سقطت جَيّان””"» وهكذا ل يبِقٌّ في بلاد الأندلس إلا ولاينان 
فقط؛ ولاية غَرْنَاطَة في الجنوب الشرقي من البلاد» وولاية إِشْبِيليّة في الجنوب 
الغريء تمثلان حوالي ربع بلاد الأندلس”". 
هذا مع الأخذ في الاعتبار أن كل ولايات إفريقيا قد استقلّت عن دولة 
الموحدين» فسقطت بذلك الدولة العظيمة المهيبة المنسعة البلاد المترامية الأطراف. 


. 5/5 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 5/ ”ء والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.51١ص (؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية»‎ 

(*) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ”/458. 

(5) انظر: المقري: نفح الطيب» .5١5/١‏ 








خريطة رقم 0 


البابا 3 


من 


عصرالموحديبن 


خف 


ا" ظ الأندلس 


ظ ظ الفصل السايع 
ضعف وسقوط دولة الموحدين 


دولة الموحدين وعوامل السقوط. . وقفة نحليلية : 

قد يُفاجأ البعض ويتعجّب لهول هذا السقوط المريع لهذا الكيان الكبير ببذه 
الصورة السريعة المفاجئة» فيسعى للبحث عن علله وأسبابه» وحقيقةٌ الأمر أن هذا 
السقوط لم يكن مفاجنًا؛ فدولة الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الضعف 
وعوامل الانهيار؛ وكانت كثيرة؛ نذكر منها ما يلي: 

أولاً: تعاملها بالظلم مع دولة المرابطين» وقتلها الآلاف ممن لا يستحقّون القتل؛ 
وإن طريق الدم لا يمكن أبدًا أن يُثمر عدلآ يقول ابن تيمية: (إن الله يُقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يُقيم الظالمة وإن كانت مسلمة»”". 

إن عاقبة الظلم وخيمة؛ورنيا تتآخر عقوبة الظلم؛ لكنها -بلا شكٌ- تقع على 
الظالم؛ فالله تعالى يمْهِلٌ ولا يُمْمِلء وقد أسرف الموحدون كثيرًا في إراقة دماء مَنْ 
خالفهم من المسلمين؛ بل في سفك دماء مَنْ يشكون في ولائه لهم ممن كانوا معهم - 
كما رأينا في أمر التمييز الذي قام به ابن تومرت قبل وقعة البحيرة أو البستانء التي 
عجّل الله لحم العقابٌ فيها وقتل منهم الكثير» فقد جعل ابن تومرت الأهل يقتلون 
أبناءهم» بعدما أقنعهم أنهم من أهل النار» وذلك بحيلة ماكرة شاركه فيها أحد 
الخبثاء ممّنْ هو على شاكلته -وهذا أمر في غاية الخطورة- لقد حذّر النبي يكل كثيرًا 


.١57/548 أبن تيمية: مجموع الفتاوى.‎ )١( 


من العداء بين المسلم وأخيه المسلم» ومن التدابر والتحاسد والتناجش والتباغض» 
روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهيكِةٍ : «لآَنحَاسَدُوا 
وَلَاتَتَاجَشُواء وَلَاتَبَاغَضُوا وَل تَدَايَرُواء وَلَايم تبغ بَنْضُكُمْ عَلَ بَِْ بض وَكُونُوا 
بد لله إِخْوَانَه لمم أنحو ملم لأيِظلمُه لم وَلأَ رلك وَلَاَيخقِده الَقْوَى هَامْنَا - 
و وَيُشِيدُ ِل صَدْرِهِ ثَآَتَ مَرَاتٍ - بحسب امرئ من ال أن يخْقرَ أَحَاُانْمْلِمَ كُل 
امم عَلَ ملم عَرَامٌ مه وََالة وض 004. 

ثانيًا: العقائد الفاسدة التي أدخلها ابن تومرت على منهج أهل الس لسّنّةء وبالرغم 

من أن المأمون قاومها وأبطلهاء إلا أن اشباع الموتحدين ظلوا يلون فق عضدمة 
محمد بن تومرت وفي صدق أقواله» حتى ذلك العهد؛ وهو ما جعل هذا الإصلاح 
كأنه ترقيع في ثوب مهلهل عقائديا. 

وثمة أمر آخر لا يقل خطورة عن هذا الأمرء ألا وهو تكفير المرابطين» وقد ينى 
ابن تومرت على هذه الفكرة جواز قتلهم وحرقهم» وسبي نسائهم» وهدم دولتهم. 
وتقويض بنياهها من القواعد. 

إن تكفير المسلم قضية في منتهى الخطورة: لا ينبغي لعاقلٍ بحال من الأحوال 
أن يقع فيهاء ففي البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ أنَّ رسول لله يك قال: «إِذَا قَالَ 


الرجُلٌ لأخيه: يَا كَافِد . كَقَد بَاءَ به أَحَدّهئ »”". وعند مسلم؛ لاي كال لأَخية: 


يَا كاف . قَقَلُ م بَاء يه أَحَدهْمَاء إن كَانَ كا َال وَإِلأَرَجَعَتْ عَلَيْهِ 1" . 


- 


وقال أبو حامد الغزالي: «والذي ينبغي أن يميل المسلم إليه الاحتراز من 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (25655)) وأحمد 
(», والبيهقى: السنن الكبرى .)11١8750(‏ 

.)01/07( البخاري: كتاب الأدبء باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال‎ )1١( 

() مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر (50). 


الم لمشت 5 


التكفير موجن إلنهسيلا؛ فإن استجاعة الدماء والآموال: سن المصلين إل القبلة؛ 
المصرّحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة (قارورة ) من دم مسلم»”". 

وقال ابن تيمية: مَنْ ثبت إيرانه بيقين لم يزل عنه بالشكٌه بل لا يزول إلا بعد 
إقامة الحجة. وإزالة الشبهة)”". 

كالفًا:كان من عوامل سقوط دولة الموحدين -أيضًا- الثورات الداخلية 
الكثيرة التي قامت داخل دولة الموحدين» وكان أشهرها ثورة بني غانية» والتي 


كانت في جزر البليار» وفي تونس. 
رابعًا: الإعداد الجيد من قِبّل النصارى في مقابل الإعداد غير المدروس من قِبَّل 
الثامر الدوة اهارق عه بعد ذلك 


خامسا: وهو أمر مهم وجدٌ خطيرء وهو انفتاح الدنيا على دولة الموحدين» 
وكثرة الآموال في أيديبم» وهذا ما أدى إلى الترف والبذخ الشديد ثم التصارع على 
الحكم. 

سادسا: بطانة السوء المتمثلة في أبي سعيد بن جامع وزير الناصر لدين الله ومَنْ 
كان على شاكلته بعد ذلك. 

ويُعَلّقَ على ذلك الدكتور شوقي أبو خليل بقوله: «لقد كان الناصر ألعوبة في يد 
وزيره ابن جامع» الذي لم يكن مستئولاً عن هزيمة العقاب فقط» بل عن مصير 
الموحدين بعد الناصر أيضَاء لقد وضع ابن جامع الأسباب القوية التي أذَّت إلى 
تصدّع سلطان الموحدين من أساسه. 


١86ا7/ص أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )١( 
.5737/15 (؟) ابن تيمية: الفتاوى‎ 


الباب الثامن: عصر الموحديعسن فته 


لقد كُتب لأسرة ابن جامع التي تولّ كثير منها الوزارة» وعلى رأسها أبو سعيد 
بن جامع أن تُوَّدّي أخطر دور في تحطيم دولة الموحدين» بمشاركة الأعراب البدوء 
وأشياخ الموحدين.. لقد تصرف ابن جامع - الذي يمثّل بطانة السوء - بدولة 
الموحدين. فكان له أثره الخطيرء ليس في ميدان السياسية الداخلية والخارجية للدولة 
فحسب. بل على وجود دولة الموحدين نفسها”". 

سابعًا: إهمال الشورى من قِبَلِ الناصر لدين الله ومَنْ بعده من الأمراءء وإنها 
لمخالفة صريحة للقرآن الكريم؛ فالله و يقول: لوَشَاوِرْمُمْ في الأمر» [آل عمران: 
9ه وقال الله تعالى في صفات المؤمنين: لوَالَذِينَ اسْتَجَابُوا ريم وَأَكَامُوا الصَّلاةٌ 
وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَْنَهُمْ وَينا رَرَفْتَاهُمْيُنِْقُونَ4 [الشورى:78]. قال الحافظ ابن كثير 
نه في تفسيره: لا يُبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثشل 
الحروب. وما جرى مجراها''". 

فهذه العوامل وغيرها اجتمعت لتَسْقِط هذا الكيان الكبير» والذي ل يبقِّ منه في 
بلاد الأندلس إلا ولايتان فقط؛ هما عَرْئَاطّة وإِشْبيليّة» ومع ذلك ظلّ الإسلام في 
بلاد الأندلس لأكثر من 76٠‏ سنة من هذا السقوط المروّع لدولة الموحدين! 

وهذه قائمة بأسماء خلفاء دولة الموحدين: 

.)م11571-11١59-ه0605/8-065‎ 5( عبد المؤمن بن علي‎ - ١ 

؟ - أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي (680-504ه-177١1-‏ 

4م). 
* - أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور (٠6946-684ه-84١١-‏ 
8م). 


.5١0 شوقي أبو خليل: العقاب» ص05:‎ )١( 
171/7 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 


ذلاء 


خصة 
به ا الإنطلس 
5 - أبو محمد عبد الله الناصر (5010-5946ه-17117-1199م). 

ه - أبو يعقوب يوسف المستنصر (١5170-51ه-15١1515-111م).‏ 

.)م١77ة-ه70751-575٠( عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن‎ - ١ 


/ا - أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) (١55754-57ه-175١-‏ 
1117م)). 


8 - يحيى بن الناصر (57575-/571هد/ا؟15730-1175م). 

4 - المأمون بن المنصور (/510-511هم-1771-117171م). 

٠‏ - الرشيد بن المأمون بن المنصور (750-5170ه-17417-1775م). 
١‏ - السعيد علي أبو الحسن (5755-5155ه-47؟1١1518-1م).‏ 

١‏ - أبو حفص عمر المرتضى (7576-571457ه-48 175717-11م). 

1 - أبو دبوس الواثق بالله (558-5546ه-1519-1755م). 
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الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ا 


الوضع الآن هو سقوط دولة الموحدين على إثر موقعة العقاب» 
ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى» حتى سقطت قرطبة 
حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة» وسقطت جَيَّانَ في سنة (547 ه- 
06م)). 

هذا ول يب في الأندلس إلا ولاينان فقط كبيرتان نسبيّاء الأولى 
هي ولاية غرناطة؛ وتقع في الجنوب الشرقيء وتمثل حوالي /١١5‏ من 
بلاد الأندلس» والثانية هي ولاية إشبيلية» وتقع في الجنوب الغربيء 
وتمثل حوالي /٠١‏ من أرض الأندلس. ش 

هاتان الولايتان هما اللتان بقيتا فقط من جملة يلاد الأندلس» وكان 
من العجيب -كما ذكرنا- أن يظلٌ الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا 
الوضع وبعد سقوط قرطبة» وبعد هذا الانهيار الكبير لمدة تقرب من 
سنةء فكانت هذه علامات استفهام كبيرة» ولا بد من وقفة معها 
بعض الشيء. 


مه ٠‏ 200 الإتطلس 


ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار'' : 

كان الخلاف بين أبناء الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة يذهب إلى حد 
التضحية بأقدس المبادئ وأسمى الاعتبارات» وكانت وشائج القومية والدين 
والخطر المشترك كلها تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة» قفي العام نفسه 
الذي سقطت فيه جَيّان بعد حروب غير مؤثرة بين المسلمين والنصارىء وفي سنة 
(74ه-1540م) وحماية لحقوق وواجبات مملكة قشتالة النصرانية وولاية 
غرناطة الإسلامية» يأتي فرناندو الثالث ملك قشتالة ويعاهد ابن الأحمر الذي يتزعم 
ولاية غرناطة: ويعقد معه معاهدة يضمن له فيها بعض الحقوق ويأخذ عليه بعض 
الشروط والواجبات”". 

وقبل أن نتحدث عن بنود هذه الاتفاقية وتلك المعاهدة» نتعرف أولاً على أحد 
طرفي هذه المعاهدة وهو ابن الأحمر» فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر» 
والذي ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله يكلو '". لكن 
شنّانَ بين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر هذاء وبين سعد بن عبادة الخزرجي! 


)١(‏ الشَّئار: العيب والعار. 
)7١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 241/7 437. 
(") ابن الخنطيب: الإحاطة» 7/ 97. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس لمر 


وقد سمي بابن الأحمر ولم يكن هذا اسنًا له» بل لقبًا له ولأبنائه من بعده حتى نبهاية 
حكم المسلمين في غرناطة. 

وكانت بنود المعاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر 
بن الأحمر هذا هي: 

أولاً: يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة» وكانت مائة وخمسين ألف دينار 
من الذهب سنويًا''". وكان هذا تجسيدًا حال الأمة الإسلامية» وتعبيرًا عن مدى 
التهاوي والسقوط الذريع بعد أفول نجم دولة الموحدين القوية المهيبة» والتي كانت 
قد فرضت سيطرتبها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 

ثانيًا: أن يحضر اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس)» باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش”"» وفي هذا تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمئيًا. 

ثالنًا: أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية؛ وبهذا يكون ملك قشتالة قد 
أتم وضمن تبعية غرناطة له تمامًا” ". 

رابعًا: أن يسلمه ما بقي من حصون جَيِّان- المدينة التي سقطت أخيرًا- 
وأرجونة وغرب الجزيرة الخضراء حتى طرف الغارء وبذلك يكون ابن الأحمر قد 
سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها”'". 


خامسا: وهو أمر في غاية الخطورة» وهو أن يساعده في حروبه ضد أعدائه إذا 


.57 /7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس.‎ )١( 

(7) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7 57 مع ملاحظة أن النظام السائد في المالك النصرانية 
حتى ذلك الوقت هو النظام الاقطاعي الذي يتمتع فيه الأمراء أصحاب الإقطاعيات بنفوذ واستقلال كبير 
في حدود إقطاعياتهم على أن يكون من واجباتهم إمداد الدولة بالأموال والضرائبء وأن تكون أموالهم 

(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ 47. 

(4) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية؛ ص18» وتاريخ ابن خلدون» /٠‏ 5 





د تسن 


احتاج إلى ذلك؛ أي أن ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة 
التي يخوضها أيّا كانت الدولة التي يحاريها”". 

التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية : 

وأوفى ابن الأحمر بالتزاماته هذه. وكان أكبر معين لفرناندو الثالث على سقوط 
إشبيلية في يده» وهي -يومئظٍ- أعظم القواعد الأندلسية قاطبة» وقد كانت العاصمة 
الثانية للأندلس بعد قرطبة» لا سيما في عصر الطوائف تحت حكم بني عباد. 

استطاع فرناندو الثالث أن يستولي على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامي 
بمعاونة محمد بن الأحمر» وفقًا للتحالف المعقود بينهماء ثم عمد بعد ذلك إلى افتتاح 
باقي الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخله. أن يقنع 
معظم أصحابها بتسليمها لملك قشتالة» مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين. وأن 
يمنحهم شروطًا سخية» ولم تأتِ أواسط (سنة 171417 م) الموافقة سنة (571464ه) 
حتى كان ملك قشتالة قد استولى على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية؛ وانتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منهاء وبدأ النصارى حصارهم لإشبيلية في أغسطس 


17م (جمادى الأولى سنة 5146ه)”". 


التزام صاغرء وانتهاك لتعاليم الإسلام وشرائعه» وضرب لرابطة النصرة 
والأخوة الإسلامية: وموالاة للنصارى وأعداء الإسلام على المسلمين» ما كان من 
ابن الأحمر إلا أن سمع وأطاع؛ وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون 
بدورهم جيوش قشتالة نحو إشبيلية» ضاربين حصارًا طويلاً وشديدًا حوها. 


.437 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس. /ا/‎ )١( 
* 285:47 المصدر السابقء /ا//‎ )1( 


الباب التاسع؛ مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 34١‏ 
ليس لشهر أو شهرينء إنما طيلة سبعة عشر شهرًا كاملا يستغيث فيها أهل إشبيلية 
0 
لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْتَادَئْتَ حَيِّا وَلكِنْلاحَيَاةَلَنْتنَادِي 
ا تفي يبا أَضَاءَتُ وَلَكِنْ أنْتّ تَنْفُحُ في عن 
فالمغرب الآن مشغول بالثورات الداخلية» وبنو مرين يصارعون الموحدين في 
داخخل المغربء والمملكة الوحيدة المسلمة في الأندلس غرناطة هي التي تحاصر 
إشبيلية» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
وف السابع والعشرين من شهر رمضان سنة (5545 ه-1714/8م) وبعد سبعة 
عشر شهرًا كاملة من الحصار الشديد» تسقط إشبيلية بأيدي المسلمين ومعاونتهم 
للنصارى» تسقط إشبيلية ثاني أكبر مدينة في الأندلس» تلك المدينة صاحبة التاريخ 
المجيد والعمران العظيمء تسقط إشبيلية أعظم ثغور الجنوب ومن أقوى حصون 
الأندلس» تسقط إشبيلية ويغادر أهلها البلاد» ويهجّر ويشْرّد منها أربعمائة ألف 
مسلمء وواحسرتاه على المسلمين» تفتح حصونهم وتدمر قوتهم بأيديهم'": [الوافر] 
وَمَا قَتَِ الزَّمَانْ يَدُورٌ حَنَّى مَقَى بالمغدٍ 07 آخرُونتا 
وَأْصْبَحَ لا يْرّى في الرَّكْبٍ قَوْمِي وَقَد عَاسوا أنِمَّهَهُ سينا 
الك والح ال فير لسزال المتدن اا ل 
أين المسلمون؟! إنهم يحاصرون المسلمين! المسلمون يقتلون المسلمين! 


)١(‏ عمرو بن معدي كرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزييدي. ص ١1١7"‏ والبيتان من بحر الوافر. 

)1١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص 384» وأبن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ”07 ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون. 171/4. 

("") ديوان هاشم الرفاعي» ص '7/87. 


ذلاء 


5.7 الأندلس 
المسلمون يشر دون المسلمين! 

وعلى هذا تكون إشبيلية قد اختفت من الخارطة الإسلامية» وما زال إلى الآن 
مسجدها الكبير الذي أسّسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصار الأرك الخالد. ما 
زال إلى اليوم كنيسة يُحَلّقَ فيها الصليب» ويُعبد فيها المبيح بعد أن كانت من أعظم 
ثغور الإسلام؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله! 





غرناطة وماذا يعاهدها ملك قشتالة!؛ 

لم تكن غرناطة -في سنة (78457ه- 548 17م)- تمثل أكثر من 1/١0‏ وهي تضم 
ثلاث ولايات متحدة؛ هي: ولاية غرناطة» وولاية مالقة» وولاية ألمرية» ثلاث 
ولايات تقع تحت حكم ابن الأحمر وإن كان هناك شيء من الاستقلال داخل كل 
ولاية. 

ولنا أن نتساءل ونتعجب: لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية ومعاهدة مع هذه 
المملكة التي أصبح القضاء عليها ميسورًا؟! لماذا لم يأكل غرناطة ىا أكل غيرها من 
بلاد المسلمين ودون عهود أو اتفاقيات؟! 

والواقع أن ذلك كان للأمور التالية: 

اولاً كانت بغرناطة ككافة سكائة غالية وهداماجعل من دغول خيوقن 
النصارى إليها من الصعوبة بمكانء وقد كان من أسباب هذه الكثافة العالية أنه لما 
كانت تسقط مدينة من مدن المسلمين في أيدي النصارى كان النصارى -كما ذكرنا- 
ينتهجون نبجًا واحدّاء وهو إما القتل أو التشريد والطرد من البلاد. 

فكان كلما طُرد رجل من بلاده عمق واتجه ناحية الجنوب» فتجمّع كل المسلمين الذين 
سقطت مدنهم في أيدي النصارى في منطقة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد'"'"» 


١/1/5 انظر ابن خلدون: تاريخ اين خلدون»‎ )١( 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس رذ 
فأصبحت ذات كثافة سكانية ضخمة» وهذا ما يصعب معه دخول قوات النصارى إليها. 

ناقا» كاتنك غرناطة ذات حضون كقيرة ومنيعة وا شاع هده القضصون 
كسبب طبيعي من جراء الحروب المتواصلة قدياء والتهديد المرتقب بالفناء على يد 
النصارى» هذه الحصون والأسوار هي نفسها التي جعلت غرناطة مملكة قوية» بل 
وقد نقول: إنها قد حددت حدودهاء وكانت هذه الحصون تحيط بغرناطة وألمرية 
واقالقة . 

ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد مثل هذه المعاهدة» وإن كانت كما رأينا 
معاهدة جائرة ومخزية» يدفع فيها ابن الأحمر الجزية» ويحارب بمقتضاها مع ملك 
قشتالة» ويتعهد فيها بألا يحاربه في يوم ما. 

غرناطة وموعد مع الأجل المحتوم: 

كعادتهم ولطبيعة متأصلة في كينونتهم» ومع كون المعاهدة السابقة بين ابن 
الأمر وملك قشتالة تقوم على أساس التعاون والتصالح والنصرة بين الفريقين إلا 
أنه بين الحين والآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومَنْ تبعه من 
ملوك النصارى يخونون العهد مع ابن الأحمرء فكانوا يتهجمون على بعض المدن 
ويحتلونهاء وقد يحاول هو (اين الأحمر) أن يسترد هذه البلاد فلا يفلح» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! 

لم تؤسّس مملكة غرناطة -آنذاك- على التقوى؛ بل أسسها ابن الأمر على شفا 
جرف هار معتمدًا على صليبِيٌ لاعهد له ولا أمان؛ 9أَوَكُلََّ) عَامَدُوا عَهُدًَا نََذَهُ 
َرِيقٌ مِنْهُم بَل أَكْترُهُمْ لَا يُؤْمِئونَ4 [البقرة: .]٠٠6٠6‏ 

ولقد فاتح النصارى ابن الأحمر وبدءوه بالعدوان» وغزوا أراضيه في سنة 
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535.5 الأندلس 
وفدوا من وراء البحرء أن يهزمهم وأن يردهم عن أراضيه”''» وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها في ميدان الحرب لأول مرة منذ انهيار دولة الموحدين؛ ولما 
عيردت الكتائب المرينية بعد ذلك بقليل (155ه). استطاع قائدهم الفارس عامر بن 
إدريس أن ينتزع مدينة شريش من يد النصارىء ولكن لمدى قصير فقط» وقد كانت 
هذه بارقة أمل متواضعة. 
وما كان هذا التطور الخطير الذي يبدد «حرب الاسترداد» النصرانية ويضربها 
في مقتل» ويعيد إلى الأندلسيين الأمل في استرجاع البلاد الذاهبة والمجد السليب - 
ما كان هذا التطور الخطير بالذي يسكت عليه ملك قشتالة ألفونسو العاشر» فشدّد 
ضغطه على القواعد الأندلسية» حتى كانت أواخر سنة (575757ه-1777م))» وفيها 
نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى”'"'؛ ودخلها دون خيل قائد 
القشتاليين» فأخرج أهلها المسلمين منهاء وقتل وسبى كثيرًا منهم» وذلك بالرغم من 
تسليمها :الامان. 
افتتاح ما بقي من القواعد الأندلسية» وسرى المْخوف إلى نواحي الأندلس» وعادت 


)١(‏ مع أن الصراع بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين الناشئة» كان يحول دون إنجاد الأندلس 
بصورة فعالة» فإن كتائب المجاهدين من بني مرين والمتطوعة من أهل المغربء لم تلبث أن هرعت إلى غوث 
الأندلس. وعبر القائد أبو معروف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني وأخوه الفارس عامر- البحر في 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل جهزهم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق سلطان بئي مرين. وكانت حوادث 
الأندلس المؤسية تُحدث وقعها العميق في المغرب» وكانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرهم 
بالصريخ مما تكابده من عدوان النصارى واستطالتهم» والاستنصار بأهل العدوة إخوانهم ني الدين» وكان 
علماء المغرب ونخطباؤه وشعراؤه يبئون دعوة الغوث والإنجاد. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس 9/ 117. ٠‏ 

(؟) كانت قد سقطت قبل ذلك بربع قرن» ودخلت في حكم الصليبيينء ولكن ظلت تحكم بالأمير الملم تحت 
سلطان النصارى- حتى ذلك الوقت. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 5.6 


الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعرائه بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» وإغاثتها قبل 
أن يفوت الوقت» خاصة وقد بدأ عدوان النصارى يُحدث أثره؛ وبدأت هزائم 
قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على يد دون نونيو دي لارى (دوننه) صهر ملك 
قشتالة وقائده الأكبر (7717ه-1751م). 

وكتب الفقيه أبو القاسم العزفي صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب؛ 
يستنصرهم فيها ويحثهم على الجهاد في سبيل الأندلسء وفيها يقول: «ولا تخلدوا 
بركون إلى سكون. والدين يدعوكم لنصره؛ وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره؛ 
والصليب قد أوعب في حشده. فالبدار البدار» بإرهاب الجد وإعمال الجهاد في نيل 
الجد... ». وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته 
للملك المستنصر بالله الحفصي صاحب تونسء فبعث إليه المستنصر هدية ومالا 
لمعاونته. ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة» وبقيت الأندلس 
أعوامًا أخرى تواجه عدوها القوي بمفردهاء وتتوجّس من سوء المصير. 

ولما تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم.ء لم ير ابن الأحمر مناصًا من أن يخطو 
خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته. فنزل له في أواخر سنة 
(776ه-15717م) عن عدد كبير من البلاد والحصون. بلغ أكثر من مائة موضعء 
ومعظمها في غرب الأندلس؛ وبذا عقد السلم بين الفريقين مرة أخرى. 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين عاما فقط 
770ه-106ه) ني وابل مروع من الأحداث والمحن» واستحال الوطن 
الأندلسي الذي كان قبل قرن فقط يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة 
متواضعة هي تملكة غرناطة. 


وف تلك الآونة (سنة 7ه وما بعدها) عاد النصارى إلى التحرك والتحرش 
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45> الأندلس 
بالمملكة الإسلامية» وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الجزيرة الخضراء فعاث 
فيها فسادًا وتخريبا. 

وهنا وجد ابن الأحمر نفسه في مأزق. وحينها فقط علم أنه عاهد مَنْ لا عهد له 
فهاذا يفعل؟ ما كان منه إلا أن يمّم وجهه شطر بلاد المغرب حيث بنو مرين» وحيث 
الدولة التي قامت على أنقاض دولة الموحدين؛ والتي كان عليها رجل يُسمّى 
يعقوب المنصور المريني» و«المريني» تييزًا بينه وبين يعقوب المنصور الموحدي في 
دولة الموحدين» وكلاهما كانا على شاكلة واحدة» وكلاهما من عظماء المسلمين. 
وكلاهما من كبار القادة في تاريخ المسلمين. 

فبعث ابن الأحمر إلى أمير المسلمين السلطان أبي يوسف يعقوب المريني ملك 
المغرب يطلب منه الغوث والإنجاد. ونصرة إخوانه المسلمين فيما وراء البحرء 
ويخبره بها بدا من عدوان النصارى ونيتهم في القضاء على ما بقي من ديار الأندلس» 
ولكن ابن الأحمر لم يعش ليرى نتيجة هذه الدعوة؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل”". 


ين 
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الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 57" 


الفصل الثاني 
بنومرين يرثون دولة الموحدين في المغرب 
مجتذكلها» | » 

بنو مرين فرع من قبيلة زناتة الأمازيغية (البربرية) الشهيرة'''» والتي ينتمي إليها 
عدد من القبائل التي لعبت أدوارًا مهمة في تاريخ المغرب العربيء مثل مغيلة ومديونة 
ومغراوة وعبد الواد وجراوة» وغيرهم؛ وكان بنو مرين في أول أمرهم من البدو 
الرحل» وفي سنة (1١7ه)‏ نشبت بينهم وبين بني عبد الواد وبني واسين حرب 
فارتحلوا بعيدًا وتوغلوا في هضاب المغربء ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين المغرب 
والصحراءء واستقروا هناك إلى سنة (١٠1ه)»‏ وهي السنة التي مات فيها محمد 
الناصر ال موحدي عقب موقعة العقاب» وتولى من بعده ابنه المستنصر» وكان صيًا لا 
علم له بالسياسة وتدبير المللك؛ فانشغل باللهو والعبث وترك تدبير الملك لأعرامه 
ولكبار رجال الموحدين» فأساءوا وتهاونوا ني الأمور وخلدوا إلى الراحة والدعة) 
وكانت غزوة العقاب قد أضعفت قواهم» وقضت على كثير من رجالهم وشبابهم» ثم 
جاء بعدها وباء عظيم قضى على كثير من أهل هذه المناطق» وكان بنو مرين في ذلك 
الوقت يعيشون في الصحاري والقفار» وكانوا يرتحلون إلى الأرياف وأطراف المدن 
المغربية في الصيف والربيع للرعي فيها طوال الصيف والربيع؛ ولجلب الحبوب 
والأقوات التي يستعينون بها على الحياة في الصحاري المجدبة» فإذا أقبل الشتاء 
اجتمعوا كلهم ببلدة تسمى «أكرسيف» ثم شدٌوا الرحال إلى مواطنهم في الصحراء. 


.١57/1/ وتاريخ ابن خلدون»‎ »١5 ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» ص‎ )١( 


خللة 

لو الأندلس 

فلم| كانت سنة (١٠71ه)‏ ذهبوا على عادتهم إلى المدن والأرياف. فوجدوا 
أحوال هذه البلاد قد تغيرت وتبدّلت» ورأوا ما آلت إليه أحوال الموحدين من 
التهاون والخلود للراحة» وما آلت إليه أحوال الشعب بعد ضياع رجاله وشبابه في 
موقعة العقاب. وفي الوباء الذي عم بلاد المغرب والأندلس بعدهاء ووجدوا هذه 
البلاد مع ذلك طيبة المنبت» خصيبة المرعى» غزيرة الماء» واسعة الأكناف. فسيحة 
المزارع» متوفرة العشب لقلة الرعي فيهاء مخضرة التلول والربى» فدفعهم ذلك إلى 
ترك القفار والاستقرار في هذه البلاد» وأرسلوا إلى قومهم في الصحراء يخبرونهم 
بذلك كله وأخهم عزموا على الاستقرار هناك» ويحضونهم على اللحاق بهم فأسرع 
باقي بني مرين بالانتقال إلى هذه البلاد الخصبة وانتشروا فيها'". 

ولأبم كانوا قومًا من البدو لم يعتادوا الخضوع لغيرهم؛ فقد عملوا على بسط 
سيطرتهم على هذه البلاد» وشنوا الغارات على البلاد المحيطة بهم كعادة أهل 
الصحراءء فل| كثر عيثهم وزادت شكاية الناس منهم, أراد الخليفة المستنصر 
الموحدي أن يقضي عليهم» فأرسل لهم جيشًا عام (717ه). وكان أميرهم في ذلك 
الوقت أبو محمد عبد الحق بن محيوء فاشتبك الفريقان» ودارت بينهم حرب شديدة 
استمرت أيامّاء وانتهت بهزيمة الموحدين هزيمة شديدة وبانتصار بني مرين 
واستحواذهم على أموال الموحدين وسلاحهم., فزاد ذلك من قوة بني مرين؛ 
وسرت هيبتهم في بلاد المغرب'". 

واستمرت المعارك بعد ذلك بين بني مرين وبين الموحدين» حتى كانت سنة 
(779ه))» وفيها أرسل الخليفة الرشيد الموحدي جيشًا لقنال بني مرين فهُزم 
ا موحدون هزيمة شديدة» واستولى بنو مرين على أموالهم وسلاحهم ". وتوفي 


(؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص 77» وتاريخ ابن خلدون؛ 159/17. 
(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 9/ 109/1. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 51:4 
الرشيد بعد ذلك بعام» فخلفه أخوه أبو الحسن السعيد» وهو الذي استنجد به أهل 
إشبيلية'''» وصمم أبو الحسن السعيد هذا على القضاء على بني مرين فضاعف في 
ذلك جهوده. وسَيّر لقتالهم سنة (17147ه) جيشًا ضحخاء ونشبت بين الفريقين 
موقعة هائلة هُزْم فيها بنو مرين» وقتل فيها أميرهم في ذلك الوقت أبو معرّف محمد 
بن عبد الحق. 

وتولى إمارة المرينيين بعد مقتل أبي معرف أخوه أبو بكر بن عبد الحق الملقب 
بأبي يحيى» وفي عهده اشتدٌ ساعد بني مرين؛ وتغلبوا على مكناسة سنة (141ه) '", 
ثم زحفوا على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد سنة (/515ه»).» ثم استولوا 
على سجلاسة ودرعة سنة (700ه)» وبعد ذلك بعام واحد توفي أبو يحجيى» وصار 
الأمر بعده إلى أخيه أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني» وتلقب بالمنصور بالله» 
وجعل مدينة فاس عاصمة دولته” '» وفي سنة (7601ه) نشبت الحرب بين بني 
مرين وبين الأمير يَعْمُراسن بن زيان ملك المغرب الأوسطء وزعيم بني عبد الواد. 
فانتصر يعقوب المنصور المريني» وارتد يغمراسن إلى تلمسان مهزومًا'''» وفي سنة 
(/15ه) هاجم نصارى إسبانيا ثغر سلا من بلاد المغربء وقتلوا وسبوا كثيرًا من 


أهله. فأسرع المنصور المريني بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلوا 
)2 
عنة 0 . 


ثم جاءت سنة (7717ه)» وفيها كانت الموقعة الحاسمة بين المرينيين والموحدين 
ففي أواخر هذه السنة سار الخليفة الواثق بالله الموحدي لقتال بني مرينء والتقى 


7885-578١ ابن عذاري: اليان المغرب. قسم الموحدين» ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص17:77» وتاريخ ابن خلدون, /ا/ 231/1 1١/7‏ 
(؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص 8ه ل/الاء 4لا 47. 

(:) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 1/ 371/1 378. 

(5) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص 41: 44. والسلاوي: الاستقصاء 071/7 737. 


كللة 
6 الأندلس 
الفريقان في وادي غفو بين فاس ومراكشء فانتصر بنو مرين» وقتل من الموحدين 
عدد كبير» وكان على رأس القتلى الخليفة الموحدي نفسه. واستولى المرينيون على 
أموالهم وأسلحتهم”''» ثم ساروا إلى مراكش» فدخلها يعقوب المنصور بجيشه في 
التاسع من المحرم سنة (174ه)» وتسمّى بأمير المسلمين'''» وبذلك انتهت دولة 





الموحدين بعد حوالي قرن ونصف من الزمان» وقامت بعدها دولة بني مرين الفتية 
التى سيطرت على المغرب الأقصى كله. 


د 3 


.187 و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ ا/‎ 2١1١82117 انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص‎ )١( 


(؟) انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص8١١.‏ 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس "6١‏ 


الفصل الثالك 
يعقوب المنصورالمريني وجهاده في الأندلس 
محجةخ ته »| 

يعقوب بن منصور المريني رجل الشدائد: 

في وصف بليغ ليعقوب المنصور المريني يقول المؤرخون المعاصرون له: إنه كان 
صوامًا قوّامًاء دائم الذكر» كثير الفكرء لا يزال في أكثر نهاره ذاكرٌاء وفي أكثر ليله 
قائًا يصليء مكرما للصلحاءء؛ كثير الرأفة والحنين على المساكين» متواضعا في ذات 
الله تعالى لأهل الدين» متوققًا في سفك الدماء» كريًا جوَّادَاء وكان مظفراء منصور 
الراية» ميمون النقيبة» لم هزم له راية قط. ولم يكسر له جيشء ول يغزٌ عدوًا إلا قهره. 
ولا لقي جيضًا إلا هزمه ودمّره» ولا قصد بلدا إلا فتحه”". 

وإنها لصفات عظيمة لهؤلاء القادة المجاهدين الفاتحين» يجب أن يقف أمامها 
المسلمون كثيرّاء ويتمثلونها في قرارة أنفسهم» ويجعلون منها نبراسًا يضيء حياتهم. 

وفي تطبيق عملي لإحدى هذه الصفات وحين استعان محمد بن الأحمر الأول 
بيعقوب المنصور المريني ممثلاً في دولة بني مرين» ما كان منه إلا أن أعد العدة وأتى 

بلاد الأندلس واستيراد النصر وقفة عابرة: 


لقد تعوّدت بلاد الأندلس استيراد النصر من خارجهاء كانت هذه مقولة 


.87 86 ابن أبي زرع: الذخيرة السنيةء ص‎ )١( 
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م د _الأنلس 
ملموسة طيلة العهود السابقة؛ فلقد ظلت لأكثر من مائتي عام تستورد النصر من 
خارج أراضيها؛ فمرة من المرابطين» وأخرى من الموحدين» وثالثة كانت من بني 
مرين وهكذاء فلا تكاد تقوم للمسلمين قائمة في بلاد الأندلس إلا على أكتاف 
غيرهم من بلاد المغرب العربي وما حوها. 

اا تقوم على أكتاف غيرها أبداء 
وأبدًا لا تستكمل النصرء وأيدًا لا : يمعي اخباةء لا يسيم أبذا اد تق الاموان 
السك قيناة القضون التحة الفاومة قغرناظة »مدل فصر السراة الذي يعد 
من أعظم قصور الأندلس ليحكم منها ابن الأحمر أو غيرهء وهو في هذه المحاصرة 
من جيوش النصارىء ثم يأتي غيره ومن خارج الأندلس ليدافع عن هذه البلاد 
وتلك القصور. 

وفاة محمد الأول وولاية محمد الفقيه: 

في سنة (717/1ه- 17177م) يموت محمد بن الأحمر الأول وقد قارب الثانين 
من عمره؛ وقد استخلف على الحُكم ابنه وسميّه. بل وسميّ معظم أمراء بني الأحمر 
كانناتس هك كيال نكا هو عدي عمد دن مستتو الالفن وكانن! 
يلقبونه بالفقيه «لانتحاله طلب العلم أيام أبيه»"") 

لماتولّ محمد الفقيه الأمور في غرناطة نظر إلى حال البلاد فوجد أن قوة 
المسلمين في بلاد الأندلس لن تستطيع أن تبة تبقى صامدة في مواجهة قوة النصارى» 
هذا بالإضافة إلى أن ألفونسو العاشر حين مات ابن الأحمر الأول ظن أن اليلاد قد 
تباوت. فيا كان منه إلا أن أسرع بالمخالفة من جديد وبال هجوم على أطراف غرناطة» 
ما كان -أيضًا- من محمد الفقيه إلا أن استعان بيعقوب المنصور المريني .. وكان 


.191 /1 انظر ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأتدلس مد 

أبوه قد وضاه عند موته بالتمسك بعروة آمير المسلمين فى المي ب 
2 - 8 2 كي * 5 

وعلى كل فقد أتى بنو مرين» وكان العبور الأول للمنصور المريني 242 في صفر 
سنة (71/5ه)ء وكان قد سبق ذلك بعام إرساله خمسة آلاف جندي بقيادة ابنه 
للجزيرة؛ حتى يفرغ من استعداده للجوازء وكان قبل ذلك بعدة أعوام سنة 
(577ه) قد أرسل حوالي ثلاثة آلاف مجاهد تحت قيادة بعض أقاربه إلى الأندلس 
في حياة الشيخ ابن الأحمر فاستقروا بالأندلس -كما ذكرنا- واستطاعوا أن يردُوا 
اهجوم عن غرناطة» وحفظها الله من السقوط المدوّي”'' 

وهناك وفي مكان خارج غرناطة وبالقرب من قرطبة يلتقي المسلمون مع 
النصارىءهههه وعلى رأسهم واحد من أكبر قواد تملكة قشتالة يدعى دون نونيو 


دي لارى ( الذي سميت الموقعة باسمه؛ فعرفت بموقعة الدونونيّة)". 


موقعة الدونونية ونصر مؤزّر: 

في سنة (71/5ه-17177م) تقع موقعة الدونونية» وكان على رأس جيوش 
المسلمين المنصور المريني عله وقد أخذ يحفز الناس بنفسه على القتال» وكان مما قاله 
في خطبته الشهيرة في تحفيز جنده في هذه الموقعة: 

ألا وإن الجنة قد فتتحت لكم أبوابهاء وزينت حورها وأترابهاء فبادروا إليها 
وجِدُوا ني طلبهاء وابذلوا النفوس في أثمانهاء ألا وإِنَّ الجنَّة تحت ظلال السيوف؛ 
هِإِنَّ الله اشم شرى ين الؤمِن أَنْْسهُْوَأَموَاُمْ بأ هُمْ لقُن في سيل له 
دلُو وَيَُْلُونَ وَعْدًا عَلَْهِحَقَا في التوْرَةٍ وَالْإِنْجِيلٍ وَالْفَرَآنِ و وَمَنْ أل بَعَهدِهِ مِنَ 
لله َاسْتَبْشِرٌوا يبَيِعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتَمْ به وَذَِكَ مُوَ الْمَوْرُ زُ الْعَظِيمُ 4 [التوبة: 0 


(1) أبن أبي زرع: الذخيرة السنية»ء ص 5 »١ 57-1١5‏ وتاريخ ابن خلدون» 9/ 2194١‏ 197. 
(””) انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص58 .١‏ 


لا ء 


خقصة 

»له د الإنصلس 
فاغتنموا هذه التجارة الرابحة» وسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة؛ فمَّنْ مات 
ال ا ل 
وَصَابِرٌوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا اله لَعلّكُمْ تُْلْحُونَ4 [آل عمران: ١ ٠‏ 

وببؤلاء الرجال الذين أتوا من بلاد المغرب. ومهذه القيادة الربانية» ومبذا العدد 
الذي لم يتجاوز عشرة آلاف مقاتل حقق المسلمون انتصارًا باهرًا وعظيًاء وقتل من 
النصارى ستة آلاف مقاتل» وتم أسر سبعة لاف وثانياثة آخرين» وقتل دون نونيو 
قائد قشتالة في هذه الموقعة” '", وقد غنم المسلمون غنائم لا تحصى. وما انتصر 
المسلمون منذ موقعة الأرك في سنة (١091ه- ١١55‏ م) كهذا النصر في الدونونية في 
سنة (1/5ه- 1117/5م). 


عاد المنصور -عقب غزوة الدونونية- إلى الجزيرة الخضراءء» واستقرٌ بها خمسة 
وثلاثين يومّاء وزَّع خلاهها الغنائم» وأرسل إلى العدوة بخبر الغزوة» وكذلك أرسل 
إلى ابن الأحمر. ثم عاد بعد ذلك. وقاد جيشه إلى أحواز إشبيلية» وحاصرها حصارًا 
شديدّاء قتل فيه وسبى» وضيق على إشبيلية تضييقًا شديدًاء ثم رحل بجيشه عنها 
محملاً بالغنائم إلى شريش. وحاصرها هي الأخرى فترة» ثم فضّ الحصار وعاد إلى 
010 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الموقعة في سنة (/51/1ه- 1717/4١م)‏ تنتقض 
إشبيلية» فيذهب إليها من جديد يعقوب المريني #له. ومن جديد وبعد حصار فترة 

من الزمن يصاحونه على الجزية» ثم يتجه بعد ذلك إلى قرطبة ويحاصرهاء فترضخ له 

ماعل ا 
)١(‏ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص4 .١5‏ 
() تاريخ ابن خلدون. ا/ 197. 


() ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص58 »١‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون, /ا/ 1917 
(5) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. /1917/0195771. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 6" 


كان النصارى معتصمين بمدنبهم» يحتمون بأسوارها وقلاعهاء أو قل: هي 
أسوار وقلاع بناها المسلمون من قبل. إلا أن ألفونسو العاشر ل يكن من المتخاذلين 
والضعفاء والجبناء الذين ابتلي بهم المسلمون في أيام السقوط فتركوا هذه المدن» أو 
سلموهاء أو حتى عاونوا النصارى في إسقاطها. 

بل حتى في هذه الفترة لم تكن ما بقي من بلاد الأندلس متوحدة تحت سلطان 
ابن الأحمر» بل خرج عليه بنو أشقيلولة”''؛ وسيطروا على مالقة وقمارش ووادي 
آشء وكثيرًا ما حاربهم هو وحاربهم أبوه من قبله؛ بل إن ابن الأحمر لم يشترك في 
موقعة الدونونية لهذا النزاع مع بني أشقيلولة'". 

حاصر المسلمون إشبيلية» واستنزفوها قدر الإمكانء وكان فيها ألفونسو 
العاشر. وأرسل المنصور السرايا إلى مختلف النواحي لتؤدي العمل نفسه. واقتحمت 
سراياه عدة حصون. ثم عاد السلطان بالغنائم والسبي إلى الجزيرة» وأراح في 
الجزيرة بعض الوقتء ثم خرج إلى شريش فاشتد في التضييق عليهاء وأرسل ولده 
إلى إشبيلية» فاكتسح ما استطاع من حصونبهاء ثم عاد إلى أبيه وعادا معّا بالجيوش 
وبالغنائم إلى الجزيرة» ثم دعا ابن الأحمر للغزوء فاستجاب له» وخرجا سويًا إلى 
قرطبة» فضيقوا عليها قدر الإمكان» وخربوا ما استطاعوا من حصونباء وأرسلوا 
السرايا إلى المدن الأخرى للتضييق عليها كأرجونة وبركونة وجيان» وملك قشتالة 
لا يجرؤ على الخروج همء ثم إنه لم يجد أمامه بدا من مسالمتهمء وبالفعل أرسل إلى 
أمير المسلمين يطلب المسالمة والصلحء فترك أمير المسلمين القرار في ذلك لابن 
الأحمر إعلاءً لشأنه» فوافق ابن الأحمر بعد استئذان أمير المسلمين في ذلك» وعاد أمير 





)١(‏ بنو أشقيلولة هم ابن أخت السلطان محمد بن الأحمر الفقيه» وكانت وقعت بينهم وبين السلطان خالهم (محمد 
الفقيه) حروب تسببت في مقتل فرج أحد الأخوة الأربعة (بني أشقيلولة)؛ فوقعت العداوة بين أمه أخحت 
السلطان» وأخيهاء وهي العداوة التي لم تنته ولم ينفع فيها صلح. 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 1917/17» والسلاوي: الاستقصاء 7/ 48-50. 


0[ آ 


65 | ندلس 
المسلمين مع ابن الأحمر إلى غرناطة» وترك له غنائم هذه الغزوة» ثم عاد أمير 
لوي لحرو" 

محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظهى: 
الذين كانوا يسيطرون عليها- فيتولى عليها ابنه من بعده؛ إلا أن هذا الابن شرع في 
النزول عن مالقة لأبي يعقوب المنصور المريني”''؛ نكاية في خاله محمد الفقيه» بل إلى 
الحد الذي قال فيه للمنصور: إن لم تحزها أعطيتها للفرنج ولا يتملكها ابن الأحمرء 
وكان من الطبيعي -والحال هذا- أن يسارع المنصور لأخذها والاستجابة لبني 
امقيلولة” : 

ولاشكٌ أن موقفه كان في غاية الصعوبة؛ إذ هو الحريص دام على طمأنة محمد 
الفقيه واسترضاته؛ فلقد كان هذا الأخير لديه من البطانة مثل ما كان للمعتمد بن 
عباد من قبله. وهم ممن يرضى بالنزول للنصارى ولا يرضى أن ينزل إلى الجزيرة» 
أمثال يوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور المريني! 

ولاشاكٌ -أيضًا- في أن المنصور المريني لم يشأ أن تضيع جهوده في الجهاد 
سدىء ولايد أنه فكر في ضرورة أن يكون للمرينيين قوات في أرض الأندلس 
يمكنها ردع المحاولات النصرانية» كما يمكنها شل الأفكار التي قد تجول في رأس 
ابن الأحمر حول التحالف مع النصارىء أو النزول لهم عن مزيد من الأراضي. 

ولقد كان للمنصور المريني قوات في جزيرة طريف على الساحل الجنوبي لبلاد 
الأندلس» اشترط نزول ابن الأحمر عنها لدى استدعائه له للغوث والإنجاد؛ وذلك 
() اين خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 71 1917/1457 : 


(7) ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص5 4» وتاريخ ابن خلدون 191/17 
[قرف اين الخطيب: الإحاطة؛١/‏ دهم وأعمال الأعلام» القسم الثالث» ص588. والسلاوي: الاستقصالء “8/7 ة. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس /اه> 


حتى تكون هذه القوات مددًا قريبًا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليهم في حريهم ضد 
النصارىء وسبيلاً سهلاً للعبور المغربي إلى الأندلس. 

وهنا كرر محمد بن الأحمر الفقيه سيرة المعتمد بن عبادء وخشي أن تتكرر قصة 
يوسف بن تاشفين حين) ساعد ملوك الطوائف ثم حاز الأندلس بعدئذٍ وأدخلها في 
حكم المرابطين”"» ففكر عازمًا على أن يقف حائلاً وسدًّا منيعًا حتى لا تُضم بلاد 
الأندلس إلى دولة بني مرين. 

ويا لحول! هذا الفكر الذي كان عليه ذلك الرجل الذي لقب بالفقيه الذي ما 
هو بفقيه! فماذا يفعل إِذَا لكي يمنع ما تكرر في الماضي» ويمنع ما جال يخاطره؟ 
بنظرة واقعية وجد أنه ليست له طاقة بيعقوب المنصور المريني» فاذا يفعل؟! 

كرر سيرة الخيانة ذاتها؛ ومثلم) أرسل المعتمد بن عباد من قبل إلى ألفونسو 
السادس» فعل محمد بن الأحمر الفقيه (!!) مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة؛ 
واستعان به في طرد يعقوب المنصور المريني من جزيرة طريف”". 

ولم يكت بهذاء بل سارع ابن الأحمر «الفقيه» (!!) في مراسلة الأمير المغربي 
يغمراسن بن زيان -ملك المغرب الأوسطء والعدو اللدود للسلطان يعقوب 
المريني”"- للمحالفة على المنصور المريني. 

وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة بجيشه وأساطيله ويحاصر جزيرة 


(١)ابن‏ خلدون: تاريخ ابن خلدون. .١98/1‏ 

.5٠١ انظر: نسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام» ص2184 وتاريخ ابن خلدون, /ا/‎ )١( 

(1) بل إن يغمراسن هو الأمير الذي منعت معاركه المرينبين من سرعة الاستجابة لغوث الأندلسيين من قبل؟ 
حتى إنه رفض رسالة المنصور المرينى بعقد هدنة بينهما لأنه سيتوجه إلى الأندلس التى تستغيث من بلاد 
النصارى؛ فم| أمكن المنصور المريني أن يتوجه للجهاد مع الأندلسيين إلا بعد أن انتصر على يغمراسن هذا في 
معارك قوية» وبعد وقت ثمين ذهبت فيه من المسلمين الأندلسبين بلاد وأرواح وسبايا.. نسي اين الأحمر هذا 
وأرسل ليغمراسن ليحالفه ضد المنصور المريني. 


قللة 

4 الأندلس 
طريف. وما أن يسمع بذلك يعقوب المنصور المريني عل حتى يريد أن يعير من توه 
إلى الأندلسء إلا أن حوادث المغرب ومضايقات يغمراسن تمنعه وتعوقه» حتى لقد 
بلغ الحال بالمسلمين المحاصرين في الأندلس أنهم «قتلوا الأصاغر من أولادهم 
خشية عليهم من معرة الكفر»”'"» فأغمه هذاء فأرسل ابنه الأمير أبا يعقوب على 
رأس أسطول ضخم في أوائل سنة (717/4ه-1174م) وتُحَدئنا مصادر التاريخ عن 
فقيه من سبتة اسمه أبو حاتم العزفي أبلى البلاء اسن في حشد الناس» واستنفارهم 
للجهاد؛ حتى ركب أهل سبتة جميعًا للجهاد من الفتى الذي بلغ الحلم فما فوقه. 
وتوفرت همم المسلمين على الجهاد وصدقت عزائمهم على الموت”". 

واستطاع ابن الأحمر في ظل هذه الكوارث التي أثارها لللارينيين بالمغرب 
والأندلس أن يأخذ مالقة ويستولي عليها ويّدخلها في حكمه. وعندئظٍ تكون الأمور 
قد عادت إلى ما كان يحب ويرغب من إخراج المرينيين من مالقة. 

ثم بدا لابن الأحمر -تما وصل إليه حال المسلمين المحاصرين من جيوش 
النصارى- أن النصارى يستعدون لأخذهاء وليس فقط إخراج المرينيين منهاء وأنها 
على وشك أن تقع بأيديهم بالفعل؛ فندم على ما صنع ونبذ عهده وأعد أساطيله 
وجعلها مددًا للمسلمين» واجتمعت الأساطيل بميناء سبتة تناهز السبعين» فنشبت 
بين الأسطول الإسلامي وبين الأسطول النصراني معركة هائلة هزم فيها النصارى» 
واستولى المسلمون على سفنهم, ونزلوا بالجزيرة» ففرٌ منها النصارى في الحال. 

أمَا كان الفقيه يعتير بالتاريخ حتى نبايته» فيُبصر فيه نصر ابن تاشفين على ابن عباد 
ومعه الفرنج» ولو فعل ذلك لاكتملت له مسيرة القصة فيعتبر بها كلهاء بدل أن يخشى 
من أحد فصوها فيكرر سيرة الخيانة!! إنه نموذج للحاكم الذي تضيع على يديه امالك 


.7١7 /7 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
المصذر السابق.‎ ( 
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والبلاد» ومْحَى بسيرته أمجاد سطرها العظماء والفاتحون والمجاهدون الكبار. 

وللنقمة التي ملأت قلب الأمير أبي يعقوب -ابن المنصور المريني» وقائد النصر 
البحري- على ابن الأحمر فَكَّر في أن يتحالف مع النصارى ضد ابن الأحمر حتى يذهب 
ملكه في غرناطة» وأرسل بهذا إلى أبيه في المغرب» فأنكر عليه المنصور ذلك ورفضه تمامًا. 

وفي هذا الوقت نفسه ينقلب النصارى على ابن الأحمرء ويتحالفون مع بني 
أشقيلولة ويباجمون غرناطة» إلا أن ابن الأحمر استطاع ردهم عنها. 

ورغم خطورة الموقف الذي أوقع ابن الأحمر نفسه فيه؛ إذ جعل الكل أعداءه؛ 
فتحالف على نصيره الوحيد وهم المرينيون» فجعلهم عدوًا جديدًا يضاف إلى 
النصارى وإلى بني أشقيلولة رغم خطورة هذا الموقف ودقته إذا به يستقبل الرسالة 
التي تنزل على قلبه بردا وسلامّاء وهي رسالة من السلطان يعقوب المنصور المريني» 
يجْدّد فيه الرغبة في الصلح والتحالفء. ويحذر من خطورة انفصام هذا التحالف على 
المسلمين في الأندلس ومصيرهم. 

وما كان أمام ابن الأحمر الفقيه إلا أن يقبل ويستجيب أمام هذا الخلق 
الإسلامي الكريم؛ فيكسب قومًا طالما جاهدوا معهء ونصروه وأعزوه. وعاداهم هو 
بحماقته» فلم يلبث إلا أن دارت عليه الدوائر”'". 

هدأت العلاقات وصفت بين المنصور وبين ابن الأحمر لفترة من الزمن؛ ثم 
انقلب ال حال في قشتالة نفسها؛ إذ ثار سانشو بن ألفونسو العاشر على أبيه. فلجأ 
ألفونسو العاشر إلى المنصور المريني» الذي جاز إلى الأندلس معاونةٌ لألفونسو 
واستغلالاً ل هذه الفرصة في ضرب بعضهم بنعضء ثم جاز مرة ثانية بعد أن مات 
ألفونسو العاشرء فصا حه النصارى وعقدوا معه عقدًا للهدنة والموادعة”". 
)١‏ اين خلدون: تاريخ ابن خلدون» 9/ 4-701 ٠‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث. ص 237894 


ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 031/0 .1١17‏ 
(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, /ا/ 6 70507. 


ذلاء 


5 الأندلس 

ثم وَفَد سانشو بعد ذلك على أمير المسلمين» وفيها سأل المنصورٌ سانشو أن 
يرسل إليه من الكتب التى أخذوها من بلاد المسلمين في الأندلس» فأرسل إليه بعد 
عودته إلى بلاده م1 2" . 


تكرارالخيانة من ابن الأحمر الفقيه وسقوط طريف: 

بعد الموقعة السابقة بعام واحد وفي سنة (7426ه-17187م) يموت المنصور 
المريني +4 ويخلفه على إمارة بني مرين ابنه يوسف بن المنصور”''» ومن حينها 
يذهب ابن الأحمر الفقيه إليه ويعرض عليه الولاء والطاعة».وكان قد تم اتفاق بينه| 
فيا مضى حينا نزل الجيش المغربي إلى الأندلس وهزم الأساطيل النصرانية» وفيه أن 
ينزل الأمير يوسف بن يعقوب لابن الأحمر عن كل الثغور الأندلسية التابعة لبلاد 
العدوة المغربية» عدا الجزيرة وطريف» وتفرق الملكان وهصا على أكمل حالات 
المصافاة» ثم كذلك نزل السلطان يوسف المريني لابن الأحمر عن وادي آش بعد 


ع 0 


غٍْ 


في هذه الأثناء وبعدها نقض سانشو المعاهدة التي كان أبرمها مع المرينيين؛ 
مستغلاً انشغال السلطان المغربي بشئون المغرب واضطراباته» فهاجموا البلاد 
الإسلامية» فعبر إليه السلطان» وغزا بلاده وهزمه؛ وهنا أرسل سانشو إلى ابن 
الأحمر يُجَوّفه السلطان المريني على ملكه؛ ويسأله محالفته حتى يتمكنوا من منع بني 
مرين من العبور إلى الأندلس ثانية» وأن ليس إلى ذلك من سبيل إلا أن يستولوا على 
جزيرة طريف. 

ومن جديد اعتملت الوساوس في قلب ابن الأحمر» ووقع في الفخ النصراني القاتل» 
وما درى المسكين أنه يخنق نفسه بيده» فوافق على التحالف مع النصارى شريطة أن يأخذ 
(١)المصدر‏ السابق. لا .7١9‏ 


() ابن الخطيب: رقم الحلل» ص 84» ١‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» لفالدلقة 
(') ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 7/9 .51١‏ 
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هو طريف إن استُولي عليهاء أما ملك قشتالة فإنه يحصل على ستة حصون من ابن 
الأحمر» وبالفعل حاصر ملك قشتالة طريف. وكان ابن الأحمر يمده بالمؤن والأقوات. 
واستمرّ الحصار حتى أنبك أهلها تاماه وسلموا لملك قشتالة على شروط. 


وكسابقة وعلى موعد أيضًا مع الزمن يأتي بالفعل جيش النصارى ويحاصر 
طريف كما فعل في السابق» لكن في هذه المرة يستطيعون أن يسقطوا طريف. 

لكن النصارى بعد أن استولوا عليها لم يُعيدوها إليه» وإنما أخذوها لأنفسهم؛ 
وبذلك يكونون قد خانوا العهد معه» وتكون قد حدثت الجريمة الكبرى والخيانة 
العظمى وسقطت طريف”". 

وكان موقع طريف هذه في غاية الخطورة؛ فهي تطل على مضيق جبل طارق؛ 
ومعنى ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد المغرب عن بلاد الأندلسء وانقطاع 
العون والمدد من بلاد المغرب إلى الأندلس تهامًا. 


أبوعبد الله بن الحكيم وأموريندى لها الجبين: 

في سنة (1٠/اه-‏ 17037 م) يموت ابن الأحمر الفقيه '' ويتولى من بعده محمد 
الثالث» والذي كان يلقب بالأعمش””"» ويُعرف بالمخلوع» وكان رجلاً ضعيقًا 
جدّاء وقد تولى الأمور في عهده الوزير أبو عبد الله بن الحكيم -الذي ماهو 
بحكيم- حيث كانت له السيطرة على الأمور في بلاد غرناطة”''» و«انصرف عن 
موالاة سلطان المغرب إلى موالاة ملك قشتالة» ". 


(١)المصدر‏ السابق, /7/1 251١5‏ والسلاوي: الاستقصاء 7/ ١لا.‏ 

(؟) اين الخطيب: الإحاطة» ارككف واللمحة البدرية» ص 50. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » 7/1 578. 

(7) ابن الخطيب: الإحاطة: /١‏ 4544 545 واللمحة البدرية؛ ص58» ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » 
/ا/ 71 

(8) اين الخطيب: الإحاطة» وه واللمحة البدرية» ص١‏ 5 ابن خلدون: تاريخ اين خلدون. ا 

(5) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 578/19. 


6[ ل 


بذ الإدلس 

لم يكتفي أبو عبد الله بن الحكيم بذلك,. لكنه زاد على السابقين له في هذه 
المحالفات وغيرها بأن فعل أفعالاً يندى لها الجبين» فأوعز أبو عبد الله المخلوع إلى 
ابن عمه حاكم مالقة بمداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان يوسف المريني» 
والدخول في طاعة ابن الأحمر» ثم جهّز جيشًا وذهب ليقاتلء تُرى من يقاتل؟! 
أيقاتل النصارى الذين هم على حدود ولايته» أم من يقاتل؟! 

كانت الإجابة المخزية أنه ذهب بجيشه واحتلّ سبتة في بلاد المغرب» ذهب إلى 
دولة بني مرين واحتل مدينة سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق» وتم 
احتلال سبتة بالفعل وأعلن أبو عبد الله بن الحكيم الأمان لأهل سبتة» وإرساله 
حكام سبتة المخلوعين إلى غرناطة”"". 

وفي سبيل لزعزعة الحُكم في بني مرين» انطلق رجل مغربي كان من المرينيين 
الذين يقيمون في الأندلس ويُدعى عثان بن أبي العلاء» انطلق من سبتة إلى البلاد 
المغربية المحيطة في محاولة للسيطرة عليها؛ أملاً في أن يتمكن من السيطرة على 
المغرب» وساعده على ذلك مشاكل المغرب الداخلية» ثم ما كان من مقتل السلطان 
يوسف المريني» وما أدى إليه من فتنة بين ولديه أبي سالم وأبي ثابت» انتهت بانتصار 
أن تابث وانعيلات هتغل العركن: قوماتا أبواثانت بعد ذلك يقليل وختلفة أخخوه 
أبو الربيع سليمان» وهو الذي هزم عثمان بن أبي العلاء بعد ذلك فارتد إلى الأندلس 


زفق 


وإنه -بلا شكٌ- غباء منقطع النظيرء أمر لا يقرّه عقل ولادين» لكن هذا ما 
حدثء فكانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة استغل النصارى الثورة التي 


(١)المصدر‏ السابق» 7/7 7790778. 
(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 778-777/1. 
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بجيوشهم نحو جبل طارق حتى سقط في أيديهم في سنة (9 ٠/اه- 17١94‏ م)) 
فعُزلت -بهذا- بلاد الأندلس عن بلاد المغرب» وتركت غرناطة لمصيرها 
المحتوم''. 


د 


دلق ابن الخطيب: الإحاطة» نذا كرفرة واللمحة البدرية» ص الت ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» لا غ7 


عه 00 الأنطلس 


غرناطة تصارع السقوط 

مسةهلا» حطس » 
وطيلة مايقرب من مائتي عام منذ سنة (4 ٠‏ لاه - 94١17م)‏ وحتى سنة 

(8410ه- 1547م) ظلّ الحال ى) هو عليه في بلاد غرناطة؛ ولم تسقط. 

وكان السر في ذلك والسبب الرئيس» والذي من أجله حخفظت هذه البلاد هو 
وجود خلاف كبير وصراع طويل كان قد دار بين تملكة قشتالة ومملكة أراجون. 
(المملكتان النصرانيّتان في الشهال)؛ حيث تصارعتا معًا بعد أن صارت كل مملكة 
منهم ضخمة قوية» وكانتا قد قامتا على أنقاض الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس. 


1 5 00 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة ' '؛ 
كانت غرناطة تتردّد بين القوة والضعف وبين الهزيمة والثبات وبين الأمن 
والقلق وبين الهدوء والاضطرابء رغم ذلك في الدّاخل كانت -خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف- تمتلئ بالإنتاج» ىا تطفح بالخير والرفاه» توفرت لها 
أيام مشهودة في الانتتصار والغلبة» مع قلة الإمكانيات وقسوة الظروف وكثافة 
الأعداء. 
في هذه الظروف -وحتى مع الأيام العصيبة والانشغال- استطاعت أن تسير في 
الموكب الحضاريء على قدر ما أوتيت من إمكانيات. وأن تُقَدّم ألوانا عديدة من 


(1) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي؛ ص007-0094. 
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الإنجاز؛ نما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج؛ بقدر 
مالديها من معاني الإسلام» وما تمتلك من رسوخ عقيدته؛ إن الذي أصاب 
المسلمين بتقصيرهم وتخاذهم حين ال هبوط عن المستوى الكريم الذي أراده الإسلام 
كان أكثر تما أصابهم من عدوهه”". مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإشغال 
والاستنزاف والإطباق من كل جهة: ينتقص من أطرافها ويأكل وجودها ويطحن 
حضارتهاء ترابًا تذروه رياحها العاصفة. 

أول إنجاز هو الاستعداد - في تلك الظروف - للمحافظة على ما تبقى 
للأندلس من أرضء تأوي إليها البقية الباقية» والسير في الوجهة القويمة على قدر؛ 
بعض هذه الإنجازات كانت موجودة واستمرت» وبعضها الآخر وجد أيام 
غرناطة؛ وجدت أيامها «مشيخة الغزاة»؛ التي خلّفت تلك البطولات بجانب 


الانتتصارات الأخرى””". 


أمكن الحفاظ على التكوين والبناء الاجتماعى في عدد من الجوانب» ولو بحدود 
تضيق أو تتسعء وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الخضم الصعب لعدة أجيال» 
كما أن الآفاق والقيم التي رعاها وحافظ عليها أنتجت بناء حضاريًا كبيرًا في مختنلف 
الميادين» قد تغور أحيانًا بعد أن كانت تفور. 

وفي العلوم المتعددة الحقول قدمت التآليف الكثيرة والإنتاج الفخم. كما 

نجد ْنَا طويلاً من أسماء اللامعين بعضها في الإحاطة لابن الخطيب وفي نفح 

3 ءِ 5 

)١(‏ انظر: المقري: نفح الطيب. 0/4 .و ,أزهار الرياض» ١‏ *له-مه. 


)١(‏ انظر في أصل «مشيخة الغزاة» ودورها: ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون . 3717/375557/17, والمقري: نفح 
الطيب» ١/؟هغ-404.‏ 
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الاختراعات؛ من مثل: المدافع التى ترمى نوعا من المحروقات» وتحويل البارود إلى 
طاقة قاذفة» وانتقلت عنهم إلى أوربا”''» وما يزال متحف مدريد الحربي يحفظ حاليًا 
البنادق التي استعلمها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة. 

وفي الصناعات ازدهرت أنواع كثيرة؛ فقد كانت هناك صناعة السفن» ثم 
الأنسجة. وصناعة الورق والفخار المذهب العجيب”"» وأنتجت الكثير في ميدان 
الأصباغ والدباغة والجلود. وصناعة ا حلي» والصناعات الفنية الدقيقة. 

كذلك برزت بالزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع المزروعات. 

ثم الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة؛ كالمساجدء والقصورء والدورء 
والقناطرء وقصر الحمراء الذي ما زال باقيّاء مزيًا بالنقوش التي تدل على فنية ماهرة 
رائعة» كذلك الباني الحربية المتعددة. 

وكان للتنظييات المختلفة في المجتمع والدولة دورها وأهميتهاء فقد غدت مدينة 
غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها 
ومرافقها المتنوعة» وكانت تضم حوالي مليون نفسء وتّصَدّر كثيرًا من الصناعات 
إلى عدة بلدان؛ منها الأوربية. 

وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى المعنوية» 
فانتفعت - إلى حدٌّ - بالفروسية التى كانت لها الحفلات الرائعة المتفننة» بها تحتويه 
من ضروب البراعة والرشاقة والأعراف. 


د د 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ ١71ء‏ وما بعدها. 
(؟) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة؛ 5/ .5١18‏ 
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الفصل الكامس 
اتحاد الممالك النصرانئية 

د 
وقبل الحديث عن هذه الفترة ا حرجة من تاريخ تملكة غرناطة الإسلامية» لا بُدَ 
أن نقف سريعًا أمام هذا العامل المهم الذي كان سيبًا في الاحتضار السريع لآخر 
دول المسلمين في الأندلس» وهذا العامل هو اتحاد المملكتين النصرانيتين قشتالة 
وأراجون. بعد أن كانتا نملكتين مختلفتين متخاصمتين؛ تحارب كل منههما الأخرى 
وتعمل على القضاء عليهاء بالرغم ما كان يربطهم| من وحدة الدين والجنس» 
واشتراكههما -أيضًا- في عدد من الأهداف. والتى كان أهمها على الإطلاق هو 
القضاء على الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ خوفًا من أن يستحوذ على شبه 
الجزيرة ثانية ىا حدث من قبل» فيقضى بذلك على سلطانهاء الذي يعملان على 

توطيده. ولو على حساب بعضههم| البعض. 
وقد ظهرت بوادر هذا الاتحاد سنة (81/4/ه - 57/5١م)‏ عندما توفي هنري 
الرابع ملك قشتالة» فثارت بذلك حول تولي العرش مشكلة دقيقة» وهي أن هذا 
املك لم يترك سوى ابنة صغيرة هي خوانا (جنة)» ولكنٌ نَسَبّها إليه مع ذلك كان 
موضع شكُ» وكانت يُنسب إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دي لاكويثا؛ ولذلك 
كان اسمها الشائع خوانا بلترانيخاء وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء» في حين 
كانت الأميرة إيزابيلا أخت الملك هنري على العكس من ذلكء فكانت تتمتع 


خللة 
14 اإجلس 
أخاها الملك هنري قد اعترف بحقها في العرشء وأيد الكورتيس (مجلس النواب 
القشتالي) أحقيتها بالعرش عقب وفاة أخيها ألفونسو سنة (1574١م)؛‏ ولذلك لم 
يكن ثمة لبس في أحقية هذه الأميرة في تولي عرش قشتالة خلا لأخيها. 
وكانت إيزابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام بابن عمها الأمير 
فرناندو الأرجوني ابن الملك خوان الثاني ملك أراجون» وقصة هذا الزواج أن 
الآنظار كانت تتطمح إلى إيزابيلا مذ كبرت؛ للاحتمالات القوية التي كانت تؤهلها 
لعرش قشتالة» وكان خوان الثاني ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو؛ لما 
كان بين العائلتين المالكتين من أواصر القربى الوثيقة» ولأن ذلك سيقرب بالطبع 
سبل الاتحاد بين المملكتين؛ ولذلك كان فرناندو أول المتقدمين لخطبة إيزابيلاء 
ولكن أخاها الملك لم يرضٌ عن اقتران فرناندو بأخته. وكان ينافس فرناندو في 
خطبة إيزابيلا عدد من الأمراء والنبلاء الطامعين في عرش قشتالة» مثل الأمير 
فرناندو الأرجوني؛ وكان من هؤلاء ألفونسو ملك البرتغال وكبير فرسان قلعة 
رباح» وقد وافق الملك هنري على أن ترتبط أخته بكبير فرسان قلعة رباح. إلا أن 
الأميرة كان لها رأي آخر؛ إذ إنها آثرت بعد إمعان النظر أن تقبل خطبة ابن عمها 
الأمير فرناندو الأرجوني؛ للبواعث نفسها التي جعلت أباه يحرص على هذه الزيجة» 
ولأنه يجمع بينهما من الجمد بيت ملكي واحدء ووضعت شروط هذا الزواج بين 
الفريقين سرّا؛ نظرًا لمعارضة الملك هنري لهذه الزيجة» فكان من هذه الشروط أن 
يتعهد فرناندو باحترام قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن يجعل مقر إقامته في قشتالة» 
وألا يغادرها دون إذن إيزابيلاء وألا يتخذ أية قرارات أو تعيينات في المملكة دون 
إذنها. وتعهد بالأخص بمتابعة الحرب ضد المسلمين. 
وفي أكتوبر سنة (5794١م)‏ الموافقة سنة (41/5 ه) عقد الزواج في مدينة بلد 
الوليد -حيث كانت تقيم إيزابيلا في ذلك الوقت- في حفل خاص لم يشهده سوى 
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قليل من الأصدقاءء, ثم أخطرت الأميرة أخاها بعقد الزواج برسالة تشرح فيها 
بواعث إقدامها على ذلك. 

وأعلنت إيزابيلا في ديسمير (47/5١م)‏ عقب وفاة أخيها هنري ملكة لقشتالة 
وليون في بلدة شقوبية؛ حيث كانت تُقيم آنذاك» ودخلت مدن أخرى في طاعتهاء 
ولكن الأمرلم يكن سهلاً؛ لأن ثمة فريق من النبلاء كان يناصر الأميرة خوانا ابنة 
الملك المتوف. كما كان زوج إيزابيلا الأمير فرناندو الأرجوني يطمع هو الآخر في 
انتزاع العرش لنفسه؛ باعتباره آخر الأبناء من الذكور لعائلة قشتالة المالكة» ولكن 
إيزابيلا تمسكت بحقهاء واتفقت مع زوجها على مزاولة الملك المشترك؛ فتكون 
إيزابيلا ملكة أصلية لقشتالة لها الرأي الأول ني الأمور الجليلة» في حين يجري 
القضاء ونّسك العملة باسميهها. 

وكان خخصوم إيزابيلا في ذلك الحين وعلى رأسهم مطران طُلَيْطلّة قد تفاهموا مع 
ملك البرتغال ألفونسو الخامس على تأييد سعيهم في تنصيب خوانا ملكة لقشتالة» 
وهي ابنة أخت ألفونسو النامس» فغزا ملك اليرتغال في مايو سنة (1517/5١م)‏ 
أراضي قشتالة» واخترق هضابها الشالية حتى مدينة سمورة.ء وبادر فرناندو 
وإيزابيلا بالسير في قواتم) إلى لقائه» واشتبك الفريقان على مقربة من تورو بجوار 
سمورة. فهّزم القشتاليون في البداية» ولكن ألفونسو لم يبادر إلى الاستفادة من 
تفوقه» وطال الصراع بين الفريقين بضعة أشهرء وانتهى بانتصار القشتاليين. 

وهكذا استقر الملكان على العرش بلا منازعء وفي سنة (51/4١م)‏ توفي خوان 
الشاني ملك أراجون,. فتولى ابنه العرش من بعده؛ وبذلك اتحدت المملكتان 
الإسبانيتان في ظلٌ عرش واحد بعد أن فرّقت بينهها المنافسات والصراعات أحقابًا. 


وكان فرناندو الخامس أو فرناندو الكاثوليكى - إلى جوار تمتعه بالقدرة الفائقة 
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5 نجس 
في الإدارة والسياسة والحرب- أميرًا لا وازع له يجنح في سياسته إلى الغدر ومجانبة 
الوفاءء وكان رجل الفرصة السانحة. يلتمس إلى تحقيق أطراعه الكبيرة أيّ الوسائل؛ 
مهما ابتعدت عن المبادئ الأخلاقية المقررة ومقتضيات الفروسية والوفاء» كما ظهر 
ذلك من قبل في سيرته. وى! سيظهر من بعد في تصرفاته ومعاملته للأمة الأندلسية 
المغلوبة. 

وكانت زوجه الملكة إيزابيلا تتمتع بكثير من الذكاء والعزم؛ وكانت تُثِير برقتها 
وتواضعها واحتشامها حب الشعب القشتالي وإعجابه؛ بيد أنها كانت تجيش بنزعة 
صليبية عميقة تذهب كثيرًا مذهب التعصب الأعمىء وكانت تقع تحت تأثير 
الأحبار المتعصبين وتنزل عند تحريضهم وتوجيههم» وكان مشروع القضاء على 
الإسلام في الأندلس يُذكي في نفس هذه الملكة الصليبية (التي تنعت -أيضًا- 
بالكاثوليكية) أشنع ضروب التعصب. ويحملها على مؤازرة ديوان التحقيق 
الإسباني» أو ما عرف خطأ بمحاكم التفتيش» فكانت تقر كل ما جنح إلى ارتكابه 
هذا الديوان من الجرائم باسم النصرانية. 

وفي الوقت الذي استقر الملك فيه للملكين الكاثوليكيين تحت راية إسبانيا 
الموحدة القوية» كانت تملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة من الحروب الأهلية» 
وإعمال أميرها أبو الحسن علي بن سعد بن الأحمر لشئون دولته» وركونه إلى الراحة 
والدعة؛ وسعيه خلف ملادَّه -إلى مرحلة خطيرة من الضعف والتمزق؛ لذلك فما 
أن استقر الأمر للملكين الكاثوليكيين حتى أشهرا الحرب على المملكة الإسلامية؛ 
ليبدأ هذا الفصل المؤسّى من حياة المسلمين في الأندلس ”". 


د عد عد 





)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ا/ -18٠‏ 2186» بتصرف. 
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الصراع في غرناطة '"' 

قبل السقوط بست وعشرين سنة تقريبّاء وفي سنة (1١/41/ه-‏ 45717 ١م)‏ كان 
يحكم غرناطة في ذلك الوقت رجل يُدعى علي بن سعد بن محمد بن الأحمرء والذي 
كان يُلَقَبٍ بالغالب بالله على عادة ملوك الغرناطيين”'' » وكان له أحد الإخوة يُعرف 
بأبي عبد الله محمد الملقب بالزغل (الزغل يعني الشجاع) , فكان الأول غالب بالله» 
وكان الثاني زغلاً أو شجاعا. 

وكيا حدث في عهد ملوك الطوائف اختلف هذان الأخوان على الُكم. وبدآ 
يتصارعان على مملكة غرناطة الهزيلة الضعيفة» والمحاطة في الشهال بمملكتى قشتالة 
وأراجون النصرانيتين. 

وكالعادة -أيضًا- استعان أبو عبد الله محمد الزغل بملك قشتالة في حرب أخيه 


)١(‏ ينبغي أن نسجل هنا شكرًا بالعَا للمجهود الرائع الذي بذله الأستاذ محمد عبد الله عنان في التأريخ هذه الفترة» 
وهو يُعَدٌ مصدرًا رئيسًا لماء فهذه الفترة تعاني ندرة في المصادر العربية» وقد بذل الأستاذ عنان جهدًا مبكرًا في 
جمع وتحليل الروايات القشتالية والإفرنجية المتاحة» كا قد عثر على وثائق كثيرة في شكل مخطوطات عربية 
وإفرنجية في رحلاته لإسبانيا والمغرب» وغيرها من المدن الأندلسية القديمة والمغاربية أيضًاء ولا يكاد يخلو 
كتاب -أرّخ لهذه الفترة بعدّه- من الاعتماد على ما أتى به. 

(؟) كان محمد بن يوسف بن نصر مؤسس هذه الدولة بغرناطة يلقب أيضًا ب «الغالب بالله»» وهكذا كان أبو عبد 
يُلقب ب ١‏ الغالب بالله»» ويُعلق الأستاذ محمد عبد الله عنان على ذلك يقوله؛ 84/1 1: #وهي شعار سائر 
ملوك غرناطة». 


فذ الس 
الغالب بالله» وقامت على إثر ذلك حرب بينهماء إلا أنها قد انتهت بالصلح, لكنهم| - 
ويا للأسف- قد اصطلحا على تقسيم غرناطة إلى جزء شهالي على رأسه الغالب بالله 
وهي الولاية الرئيسة» وجزء جنوبي وهي مالقة ومعها بعض الولايات الأخرى؛ 
وعلى رأسها أبو عبد الله محمد الزغل”". 

وبعد هذا التقسيم بثلاثة أعوام» وفي سنة (41/5ه- 5794١م)‏ يحدث أمرغاية 
في الخطورة في بلاد الأندلس» فقد تزوّج فرناندو الخامس ملك أراجون من إيزابيلا 
وريثة عرش قشتالة؛ وبذلك تكون الدولتان قد اصطلحتا معّاء وأنبتا صراعًا كان 
قد طال أمده؛ ولم يأتٍِ عام (1474م) إلا وكانت المملكتان قد توحدتا معًا في مملكة 
واحدة هي مملكة إسبانياء وكانت هذه بداية النهاية لغرناطة. 





غرناطة وصراع أُسَري في ولاية الغالب بالله : 

على الجانب الآخر كانت غرناطة في ذلك الوقت سنة (41/9ه- 4175١1م)‏ 
منقسمة إلى شطرين؛ شطر مع الزغل» والآخر مع الغالب بالله. وفي هذه الأثناء 
حدث سيل عظيم في غرناطة» «ومن وقت هذا السيل العظيم بدأ ملك الأمير أبي 
الحسن في التقهقر والانتكاس والانتقاض؛ وذلك أنه اشتغل باللذات والاهماك في 
الشهوات واللهو بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والغفلات» وضيع الجند 
وأسقط كثيرًا من نجدة الفرسانء وثقل المغارم وكثر الضرائب في البلدان» ومكس 
الأسواق ونبب الأموال» وشح بالعطاء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يثبت معها 
المللك» وكان للأمير أبي الحسن وزير يُوافقه على ذلك» ويظهر للناس الصلاح 
والعفاف. وهو بعكس ذلك... فمن جملة انبياكه أنه اصطفى على زوجته روميّة 
اسمها ثرياء وهجر ابنة عمه وأولادها منه... فبقيت الحال كذلك مدة والأمير 
مشتغل باللذات منهمك في الشهوات» ووزيره يضبط المغارم ويثقلهاء ويجمع 


1١95/7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 
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الأموال ويأتيه بهباء ويعطيها لمن لا يستحقهاء ويمنعها عمن يستحقهاء وهيمل كل 
من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان» ويقطع عنهم المعروف والإحسانء حتى باع 
الجند ثياءهم وخيلهم وآلات حربهم؛ وأكلوا أثمانها وقتل كثيرًا من أهل الرأي 
والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس وحصونبهاء ول يزل الأمير 
مستمرًا على حاله والجيش في نقص.ء والملك في ضعفه إلى أن انقضى الصلح الذي 
كان بينه وبين النصارى» فلم يشعر بهم أحد حتى دخلوا مدينة الحمة...0”". 

كان السلطان الغرناطي قد ركن إلى الخلافات التي نشبت بين رؤساء 
النصاريء وما وقع بينهم من حروب؟؛ «فبعضهم استقل بملك قرطبة وبعض 
بإشبيلية» وبعض بشريشء. وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد 
استرسل في اللذات» وركن الى الراحات» وأضاع الأجناد» وأسند الأمر إلى بعض 
وزرائه» واحتجب عن الناس» ورفض الجهاد» والنظر في الملك ليقضي الله تعالى ما 
شاءء وكثرت المغارم والمظالم» فأنكر الخاصة والعامة ذلك منهء وكان -أيضًا- قد 
قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعدٌ البلاد» ولا تنقغي بينهم الفتنة 
ولا ينقطع الفساد, واتّفق أن صاحب قشتالة تَعَلَّب على بلادها بعد حروبء وانقاد 
له رؤساء الشرك المخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد. والطريق إلى 
الاستيلاء على البلاد)”". 

كان الغالب بالله الذي يحكم غرناطة متزوجًا من امرأة تُدعى عائشة:؛ وقد 
عرفت في التاريخ بعائشة الحرة» وكانت له جارية نصرانية تُسمى ثريا قد فتن بها 
وغرق في عشقها''"» «فمن جملة انب|كه أنه اصطفى على زوجته روميّة اسمها ثرياء 
وهجر ابنة عمه وأولادها منهء فأدرك ابنة عمه من الغيرة ما يدرك النساء على 


(؟) المقري: نفح الطيب. 5/ .617061١١‏ 
() محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 8/ .7٠١‏ 


اا ء 


ا الفطس 
أزواجهنء ووقع بينهما نزاع كثير» وقام الأولاد محمد ويوسف مع أمهماء وغلظت 
العداوة بينهم» وكان الأمير أبو الحسن شديد الغضب والسطوة؛ فكانت الأم تخاف 
على ولديها منه. فبقيت الحال كذلك مدة. والأمير مشتغل باللذات منهمك في 
الشهوات... وفي هذا اليوم (11 جمادى الأولى /441ه) بلغ الخبر لمن كان في لوشبة 
أن ابني الأمير أبي الحسن محمدًا ويوسف هربا من القصبة خوفا من أبيهما؛ وذلك أن 
شياطين الإنس صاروا يوسوسون لأمهما ويخوفونها عليهما من سطوة أبيهماء 
ويغوونها مع ما كان بينها وبين مملوكة أبيهم| الرومية ثريا من الشحناءء فلم يزالوا 
يغوونها حتى سمحت لهم بهماء فاحتالت عليهما بالليل» وأخرجتهما إليهم» وساروا 
بهم إلى وادي آش» فقام أهل وادي آش بدعوتهاء ثم قامت غرناطة -أيضًا- 
بدعوتهاء واشتعلت نار الفتنة ببلاد الأندلس» ووقعت بينهم حروب وكوائن 
أعرضنا عن ذكرها لقبحها؛ لأن الآمر آل بينهم إلى أن قتل الوالد ولده» ولم تزل نار 
الفتنة مشتعلة وعلاماتها قائمة في بلاد الأندلس والعدو -دمره الله- مع ذلك كله 


مشتغل بحيلته في أخذ الأندلس. إلى أن ساعده الزمان ووافقته الأقدار»”". 


ويعرض لنا الأستاذ محمد عبد الله عنان هذا الأمر ني أسلوب قصصي شائق 
مستعيئًا فيه بالروايات العربية والقشتالية» فيقول: «تحتل شخصية عائشة الحرة في 
حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة» وليس ثمة -في تاريخ تلك الفترة الأخيرة من 
المأساة الأندلسية- شخصية تثير من الإعجاب والاحترام؛ ومن الأسى والشجن 
قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة: التي تذكرنا خلالها البديعة ومواقفها 
الباهرة» وشجاعتها المثلى إبان الخطوب المدهمة ب) نقرأه في أساطير البطولة القديمة 
من روائع السير والمواقف...كانت عائشة الحرة ملكة غرناطة في ظلٌ ملك يحتضرء 
وجد يشع بضوئه الأخير ليخبو ويغيض.... وكانت عائشة ترى من الطبيعي أن 
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يئول الملك إلى ولدهاء ولكن حدث بعد ذلك ما هدد هذا الأمل المشروع؛ ذلك أن 
السلطان أبا الحسن ركن في أواخر أيامه إلى حياة الدعة» واسترسل في أهوائه 
وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحُسنء تعرفها الرواية الإسلامية 
باسم «ثريا» الرومية. وتقول الرواية الإسبانية: إن ثريا هذه واسمها النصراني 
إيسابيلا... فهام بها السلطان أبو الحسن. ولم يلبث أن تزوجهاء واصطفاها على 
زوجه الأميرة عائشة: التي عُرفت عندئذ ب«الحرة"؛ تييرًا لها عن الجارية الرومية» أو 
إشادة بطهرها ورفيع خلالها... وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئلٍء وأثقلثه 
السنون» وغدا أداة سهلة في يد زوجه الفتية الحسناء. وكانت ثريا فضلاً عن حسنها 
الرائع قتاة كثيرة الدهاء والأطباع» وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصر 
غرناطة» واستكثارها بالسلطان والنفوذ في هذه الظروف العصيبة» التي تجوزها 
المملكة الإسلامية عاملاً جديدًا في إذكاء عوامل الخصومة والتنافس المخطرة. 
وكانت ثريا في الواقع تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ؛ ذلك أنها 
أنجبت من الأمير أبي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين؛ هما: سعد ونصرء وكانت 
ترجو أن يكون الملك لأحدهماء وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس 
والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان ولديها 
محمد ويوسف من كل حق في الملك. وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولي العهد 
المرشح للعرش. وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك على عقب 
الجارية النصرانية» ولكن ثريا لم تيأس ول تفتر همتهاء فم زالت بأبي الحسن حتى نزل 
عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة وولديها عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت 
ثريا سعيها ودسها حتى أمر السلطان باعتقالهاء وزجت عائشة مع ولديها إلى برج 
قمارش أمنع أبراج الحمراء» وشدد في الحجر عليهم؛ وعوملوا بمنتهى الشدة 
والقسوة. فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء» الذين يؤثرون الأميرة 


لاء 


و الأندلس 
الشرعية وولديها بعطفهم وتأييدهم وكان نذير الاضطراب والخلاف في المجتمع 
الغرناطي» وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين؟ فريق يؤيد الأميرة الشرعية 
وولديهاء وفريق يؤيد السلطان وحظيته؛ واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حينء 
واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد. واشتدٌ السخط على أبي الحسن وحظيته 
التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأئرت بكل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا في 
طغيانها إلى أبعد حدٌء فحرضت الملك الشيخ على إزهاق ولده أبي عبد الله عثرة 
آمالها. وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة؛ فلم تستسلم... بل 
عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وفي مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر 
غرناطة» وأخذت تُدَبّر معهم وسائل الفرار والمقاومة؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن 
لبني سراج هذا الموقف قط. ويقال: إنه عمد في| بعد إلى تدبير إهلاكهم في إحدى 
أباء الحمراء. ولما وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبي الحسن» قررت أن 
تبادر بالعمل» وأن تغادر قصر الحمراء مع ولديها بأية وسيلة» وني ليلة من ليالي 
جمادى الثانية سنة (8/17/ه-547١م)‏ استطاعت الأميرة أن تفر مع ولذها عمد 
ويوسف... وكان اسم عائشة ورفيع خلالهاء وقصة فرارها الجريء تثير أيما عطف 
وإعجابء وظهر ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله محمد في وادي آش حيث مجمع 
عصبته وأنصاره. وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديها بعيدًا عن 
غرناطة» يدافع النصارى عن أسوار لوشة» وكانت الحوادث تسير بسرعة مؤذنة 


باضطرام عاصفة جديدة»”". 


فرناندو الخامس واستغلال النزاع والفرفة : 
حيال هذا الوضع الذي آل إليه حبال المسلمين في الأندلس استغل فرناندو 
الخامس هذا الموقف جيدًا لصالمه. وبدأ باجم حصون غرناطة؛ حيث كان يعلم أن 
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هناك خلافًا وشقاقًا كبيرًا داخل البلد» فدارت المعارك بين المسلمين والقشتاليين 
على أكثر من جبهة؛ استطاع المسلمون الانتصار في بعضهاء وانمزموا في البعض 
الآخر. وهذه الهزائم لم تكن لقوة عدوهم بقدر ما كانت للضعف الذي كان قد 
وصلت إليه تملكتهم, نتيجة لاستمراء أميرهم لحياة الدعة والراحة؛ أما الشعب فإنه 
كان متحفرًا للدفاع عن نفسه تحفرًا كبيرّاء ثم تتابعت الأحداث. إذ قامت ثورة 
وضعت أبا عبد الله محمدًا في السلطة» وفرّ أبوه إلى الزغل في مالقة» وهناك ومن 
مالقة كان الزغل يدفع النصارى عنها أشد دفاع» واستطاع -بعون الله- رد 
النصارى بعد هزائم شديدة مريرة» فقدوا فيها الكثير ومنهم بعض زعمائهم؛ كا 
فقدوا فيها الكثير من العدد والآلات» فنشط أبو عبد الله هو الآخر لغزو النصارى» 
وغزاهم بالفعل واستطاع أن ينتصر عليهم... وأن يتوغل في بلادهم» وأثناء عودته 
من هناك محملاً بالغنائم» قطع عليه النصارى طريق عودته؛ ودارت بين الفريقين 
معركة قرين إلباسنة كومرهها اللدوة واد ملكي اوعد لغيه لضم © 

وبعد أسْر الصغير عاد أبوه الزغل لحكم غرناطة؛ فأصبحت من جديد إمارة 
واحنة قت حك الرغل غير أن الو كان فوهده ودعب تيضر إذ أضيت 
بمرض شبه الصرعء وأصيب في بصره» وأصابه خدر في جسده. وعاقبه الله تعالى 
بأنواع من البلاء؛ فتنازل عن الملك لأخيه محمد بن سعد, وخمل إلى مدينة المتكب 
فأقام بها حتى مات”". 


وبذل أبو الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده؛ لا بباعث الحب له 


)١(‏ مجهول: نبذة العصرء ص ٠‏ 57-5. والمقري: نفح الطيب: 5/ 16-617 5. ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس. 7/ 707-701 ومحمود علي مككي: التاريخ السيامي للأندلس ص5 17 منشور في 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» تحرير: سلمى الخضراء الجيوسى. 

(1) مجهول: نبذة العصر ص 0717 38» والمقري: نفح الطيب؛ 4/ 010) ومحمد عيد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس 7١5/7‏ 


قللة 

ك0 الأندلس 
والشفقة عليه» ولكن لكي يحصل في يده ويأمن شره ومنافسته» وعرض على 
فرناندو نظير تسليمه أن يدفع فدية كبيرة» وأن يُطلق عددًا من أكابر النتصارى 
المأسورين عنده. فأبى فرناندو, وآثر أن يحتفظ بالأسير إلى حين» وبذلت الأميرة 
عائشة من جهة أخرى مجهودًا آخر لإنقاذ ولدهاء بمؤازرة الحزب الذي يناصره» 
وأرسلت إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها الوزير ابن كياشة؛ ليفاوض في الإفراج 
عن الأسير مقابل الشروط التي يرضاهاء وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد 
معاهدة سرية تتلخص نصوصها في يلي: أن يعترف أبو عبد الله بطاعة المللك 
فرناندو وزوجه إيزابيلاء وأن يدفع هما جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دويلا من 
الذهبء وأن يفرج في الحال عن أربعائة من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة 
يختارهم ملكهم. ثم يطلق بعد ذلك كل عام سبعين أسيرًا لمدة خمسة أعوام؛ وأن 
يقَدَّم أبو عبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر ضانًا 
بحسن وفائه. وتعمّد الملكان الكاثوليكيان من جانبهم| بالإفراج عن أبي عبد الله 
فوراء وألا يكلف في حكمه بأي أمر يخالف الشريعة الإسلامية» وأن يعاوناه في 
افتتاح المدن الثائ ة عليه في مملكة غرناطة» وهذه المدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة 
تحت طاعة ملك قشتالة» وأن تستمر هذه الهدنة لمدة عامين من تاريخ الإفراج عن 
السلطان الأسير)”". 

ملك إسبانيا والتداعي على باقي القصعة : 

كان على الساحة الآن «الصغير» ومعه ولاية غرناطة» والزغل ومعه وادي آش» 
ثم ملك إسبانيا وتحت قبضته مالقة» واستكالاً لآمال كان قد عقدها قديًاء وفي سنة 
(4845ه- 1540١م)‏ انطلق ملك إسبانيا من مالقة إلى ألمرية على ساحل البحر 
المتوسطء واستولى على كل ما في طريقه إليها من مدن وحصون. ثم تمٌّ تسليم ألمرية 
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له بعد ذلك, وقد دافع المسلمون عن مدنهم أشد دفاع وأسناهء ولكن فارق 
الإمكانيات لم يساعدهم, ولم يحل شيء دون وقوع المصير المحتوم”". 

ثم منها توجه إلى وادي آش (التي هي في يد الزغل) فاستولى عليهاء بعد أن 
رأى الزغل أنه قد أحيط به؛ وأنه ما عاد يستطيع الدفع عن بلاده» وبعد أن استنجد 
بمن استطاع الاستنجاد به من ملوك لان 

كان الوضع الآن أن حوصرت مدينة غرناطة وكل قراها ومزارعها من كل 
مكان بجيوش النصارىء أحاطوها من الشرق ومن الغرب ومن الشهال ومن 

1 0 : ب وَحََأاَ‎ - ٠. 
الجنوبء وكان كما قال رسول الله يَكِه: ايُوشِكُ الأمَمُ أن تَدَاعَى عَلَيَكُمْ كَمَا تَدَاعَى‎ 
م الى لس 56 35 2 07 5 :8# مويه‎ 

الأكله إلى قَصْعَيَهًا". فقال قائل: ومن قله نحن يومئذٍ قال: ابل أَنْتْمْ يَوْمَقِذِ كَثِينٌ 
ْم عن كفا سيفن لمن صُدُور عدوم لَب كم وَليِفِْكنَ 
لله في قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ». فقال قائلّ: يا رسول الله» وما الوهن. قال: «حُحبٌ الدَّنيا 
وَكَرَاِية الموْت0”". 

فقد تداعت ملوك النصارى حول مملكة غرناطة الصغيرة والضعيفة جدًا في 
ذلك الوقتء واستولى ملك إسبانيا (قشتالة وأرجون متحدتين) على برجين: برج 
ملاحة غرناطة» وبرج قرية همدانء وكانا برجين كبيرين حصينين» فزادهما تحصينًا 
وشحنها بالرجالء وما يحتاج إليه من آلة الحرب؛ ليضيق على أهل غرناطة؛ لأنهم 
كانوا قريبين منهماء فضيّق بذلك عليهم أشدّ الضيق. 

وفي أول عام (9485ه- ديسمبر 544١م)‏ وحسب تُشير بعض الوثائق» تم 
)١(‏ مجهول: نبذة العصرء ص48. والمقري: نفح الطيبء 4/ 077) ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 

الأندلس» 7371777577 
)١(‏ مجهول: نبذة العصرء ص99-١١٠.‏ والمقري: نفح الطيب. 5/ 25745077 ومحمد عبد الله عنان: دولة 


الإسلام في الأندلسء 7/ 77877177 
زقرف آبو داود: كتاب الملاحم» باب ف تداعي الأمم على أهل الإسلام 4950). وقال الألباني: صححيح . 


1ه الأندلس 
صلح جديدء «حسب) تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أبي عبد الله نفسه في المحرم 
سنة 8956ه (ديسمير سنة »)١5/869‏ وهى عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة 
وأشياخ بلدة أجيجرء وفيه ينوه أبو عبد الله بهذا (الصلح السعيد) المعقود لعامين 
ويدعو إلى الدخول فيه... وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصّلة 
فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله قد تعهد ني هذا الصلح بأن 
يسَلْم مدينة غرناطة للملكين الكاثوليكيين» متى تمّ تسليم بسطة وألمرية ووادي 
آش. وعلى أي حال ففي فاتحة سنة ٠44١م‏ ( أوائل صفر 845ه) أرسل الملكان 
الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبد الله سفارة لتخاطبه في موضوع التسليم... وم 
يطلب (ملك قشتالة) تسليم غرناطة ذاتهاء ولكن طلب تسليم مدينة الحمراء مقر 
الملك والحكم. 

فماذا كان جواب أب عبد الله؟ 

لقد كان في سابق مواقفه ما يحمل الملكين الكاثوليكيين على توقع استسلامه 
وخضوعه. ولكن حدث عكس ما توقعه الملكان؛ إذ أرسل إليهما القائد أبا القاسم 
المليح برسالة (بتاريخ 14 صفر سنة 4460ه- 7١‏ يناير سنة 595١م)‏ وبالرغم من 
اللهجة المهذبة المقرونة بعبارات الخضوع والطاعة التي اختتمت بها الرسالة» فقد 
كان فحواها هو الرفض. لكن الملكان الكاثوليكيان أصرًا على طلبههاء فاعتزم أبو 
عبد الله أن يشهر عليهم| الحربء لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتريث. 
ءءء 7 5 و و- 5 5-0-0-7 .- - 
فارسل وزيره يوسف بن كاشة ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة؛ له علائق طيبة 
مع النصارى يدعى إبراهيم القيسي إلى الملكين الكاثوليكيين في إشبيلية؛ لإقناعهما 
بالعدول عن مطليههماء ولكنههما عادا خائبين» وعلى ذلك استؤنفت الحرب بين 
المسلمين والنصارى. 


وهنا نقف قليلاً لنتأمل هذا الموقف الجديد من جانب أب عبد الله؛ أجل كانت 
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الخطوب والمحن التي جازتها الأندلس في هذه الأعوام المليئة بالحوادث» قد جعلت 
من أبي عبد الله رجلاً آخر» وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعًاء 
ويستشف من وراثها القدر المحتوم» وكان قد تلص بانسحاب عمه من الميدان من 
منافسه القوي» ولكنه فقد في الوقت نفسه أقوى عضد يمكن الاعتماد عليه في 
الدفاع والمقاومة» وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نهائيًا من أملاك 
تملكة قشتالة» وعيّن لها حكام من النصارى» وتدجن من بقي من أهلهاء أو غدوا 
مدجّنين يدينون بطاعة ملك النصارى» وذاعت بها الدعوة النصرانية» وارتد كثير 
من المسلمين حرصًا على أوطانهم ومصالحهم. أو اتقاء الريب والمطاردة؛ ولكن 
كثيرًا منهم ممن أشفقوا على أنفسهم ودينهم جازوا البحر إلى المغرب. 

وهرعت جموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقل الإسلام الوحيد الباقي؛ 
حتى غدت الحاضرة تموج بسكانها الجدد» وحتى أصبحت تضم بين أسوارها 
وأرباضها أكثر من أربععاتة ألف نفسء وكانت موجة عامة من اليأس والنقمة تغمر 
هذه الألوفء التي أوذيت في الأوطان والأنفس والولد والمال» دون أن تجني ذنبًا أو 
جريرة» وكانت فكرة التسليم للعدو الباغي أو مهادنته تلقى استنكارًا عامّاء وم 
يكن أبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فلا وفد إليه سفيرا ملكي قشتالة في طلب 
التسليم» ثارت نفسه لهذا الغدر والتجنيء وأدرك -وربما لأول مرة- فداحة الخطأ 
الذي ارتكبه في محالفة هذا الملك الغادر؛ ومعونته على بني وطنه ودينه» ولما أصرّ 
فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة» فأجمعوا على رفض ما طلبه 
الملكان النصرانيان» وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودينهمء وأبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يَعْدْ له القول والفصل في هذا الأمرء 
وأن الشعب الغرناطي يأبى كل تسليم أو مهادنة» ويِصَمِّم على المقاومة والدقاع. 
هكذا كان جواب أب عبد الله لملكي قشتالة» وهكذا حمل الأمير الضعيف -بعزم 


11 الإبدلس 
شعبه- من الاستكانة والمهادنة إلى التحدي والمقاومة»”"". 

وما أن علم ملك قشتالة بامتناع أبي عبد الله عن التسليم ذهب إلى غرناطة» 
وحاصرهاء فحاربه المسلمون وبرز إليه الأمير أبو عبد الله محمد؛ وصمد المسلمون 
في وجه الطاغية صمودًا بطوليًا رده -بفضل الله- خائبًا خاسرًا إلى بلاده؛ وما أن 
ذهب حتى بدأ المسلمون بقيادة أبي عبد الله يغزون البلاد النصرانية المحيطة, 
ويساعدون الثوار المسلمين في البلاد التي استولى عليها النصارى قريبّاء وقد 
استطاعوا بالفعل الاستيلاء على عدد من الحصون والمدن القريبة والمهمة» ثم عاد 
الطاغية لمحاصرة غرناطة: ورده الله دون أن ينال منها شيئاء ورجع المسلمون 
لغزواتهم» وهكذا حتى جاءهم الطاغية محاصر ا للمرة الثالثة» وكله تصميم على ألا 
يرحل هذه المرة عن غرناطة إلا بعد فتحهاء ولعل أحد أسباب تصميمه هذا هو 
خوفه من هذا النشاط الذي ظهرت به غرناطة في فترتها الأخيرة» على أن غرناطة لم 
تستسلم لهذا الحصار» وعملت على كسره ضاربة بذلك أروع أمثلة البطولة 
والفروسية؛ بل كانت سرايا المسلمين تخرج للعيث في البلاد النصرانية القريبة'". 
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)١(‏ مجهول: نبذة العصرء ص7١1»‏ *٠ء‏ والمقري: نفح الطيب» 4/ 077. ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام 
في الأندلس» 7/ 7777-179» ونقلنا عن هذا المصدر الأخير باختصار. 

(؟) مجهول: نبذة العصرء ص7١١-117ء‏ والمقري: نقح الطيب» 5/ 2077 2074 ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأتدلس» 0/ 7837-1777 
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الفصل السايع 
حركة الجهاد قبيل سقوط غرناطة 
مجه »حصب 

برز في هذا الحصار الأخير داخل غرناطة حركة جهادية بارزة على رأسها رجل 
يُسمى موسى بن أبي غسَّانء فكان أن حرّك الجهاد في قلوب الناسء وبدأ يُحمّسهم 
وتحرك للدفاع عن غرناطة. 

وطيلة سبعة أشهر كاملة ظل أصحاب الانتفاضة في دفاعهم عن حصون 
غرناطة ضد ال هجمات النصرانية الشرسة:؛ وإليك طرفًا من هذا الصمود يحكيه 
الفارس المعاصر صاحب كتاب نبذة العصر: 


«رجع ملك قشتالة إلى فحص غرناطة» ونزل بمحلته بقرية عتقة» ثم شرع في 
البناء» فبنى هنالك سورًا كبيرًا في أيام قلائل» وصار يهدم القرى, ويأخذ ما فيها من 


)١(‏ يقول الأستاذ عنان: هلم نعثر في المصادر العربية التي بين أيدينا على ذكر لموسى أو أعماله؛ ومرجعنا في ذلك هو 
المؤرخ الإسباني كونديء الذي يقول: إنه نقل روايته عن مصادر عربية. ولكنه كعادته لم يذكر لنا هذه 
المصادرء وأشار الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني -ني رحلته- إلى من يُدعى (موسى أخا السلطان حسن 
المتغلب عليه بغرناطة) (رحلة الوزير المنشورة بعناية معهد فرانكو ص17١)...‏ وقصة موسى تشغل حيرًا 
كبيرًا في الروايات الإسبانية... ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لا على أنها محققة 
من الناحية التاريخية» ولكن لأنها تقدم لنا صورًا رائعة لدفاع المسلمين عن دينهم ووطنهم وآخر قواعدهم». 
انتهى كلام الأستاذ عنان دولة الإسلام في الأندلس (هامش) 7/ 5728077017 والحتقيقة أننا لا نتوقع أن 
تؤلف المصادر الإسبانية شخصية إسلامية تقود دفاعًا رائعًا عن غرناطة؛ بل الأقرب إلى التوقع أن توجد 
حركة صحوة ودفاع وجهاد يل فار السقوط» وهي الحركة التي تَعَُ من طبائع لناس جياه ولا شك أن 
ندرة المصادر العربية عن هذه الفترة تمثل عنصرًا سلبيًا في مغل هذه اللحظات التاريخية» فلا نجد -لملء 
الفراغ- إلا أن نستنطق الرويات الأخرى ونستخدم التوقع والترجيح. 


كلل 

15 الأندلس 
آلة البناء» ويجعله على العجلء ويحمله إلى ذلك البلد الذي بناه» ويبني به وهو مع 
ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالأ شديدًاء وحارب ملك الروم -أيضًاح أبراج 
القرى الدائرة بغرناطة وأخذهاء ولم يبق إلا قرية الفخار» فلم يزل يُلِحٌ عليها ويجلب 
عليها بخيله ورجله» ويطمع أن يجد فرصة فلم يقدر على شيء» حتى قتل له عليها 
خلق كثير من الروم؛ ووقعت عليها ملاحم كثيرة بين المسلمين والنصارى؛ لأن 
المسلمين كانوا يُلِحُونِ على حمايتها خوفًا من أن يملكها الروم؛ فتكون سببًا في إخلاء 
قرى الجبل وحصار البلد» فلم يزالوا يدافعون عنها ويقاتلون مَنْ قصدها؛ حتى 
قصر عنها العدو؛ لكثرة ما قُتل له عليها من خيل ورجال. 

ول تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارى كل يوم؛ تارة في أرض الفخار» 
وتارة في أرض بليانة» وتارة في أرض رسانة» وتارة في أرض طفيرء وتارة في أرض 
يعمورء وتارة في أرض الجدوىء وتارة في أرض رملة أفلوم» وتارة في أرض الربيط» 
وتارة وادي منتثيل» وغير ذلك من المواضع التي على غرناطة» وفي كل ملحمة من 
هذه الملاحم يثخن كثير من أنجاد الفرسان بالجراحات من المسلمين» ويستشهد 
آخرون» ومن النصارى أضعاف ذلكء والمسلمون فوق ذلك صابرون محتسبون» 
واثقون بنصر الله تعالى» يقاتلون عدوهم بنية صادقة وقلوب صافية» ومع ذلك 
يمشى منهم الرجال ني ظلام الليل لمحلة النصارىء» ويتعرضون لهم في الطرقات» 
فيغنمون ما وجدوا من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم ورجال. وغير ذلك حتى 
صار اللحم بالبلد من كثرته: رطل بدرهم. 

ومع ذلك لم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارىء والقتل والجراحات 
فاشيان في الفريقين سبعة أشهر إلى أن فنيت خيل المسلمين بالقتل» ول يبِقّ منها إلا 
القليل» وفني -أيضًا- كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراحات»”". 


)١(‏ يجهول: نبذة العصر ص ١١97‏ وما بعدها. 
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إلا أن البسالة وحدها لا تكفي ني ظلّ وضع كهذا؛ إذ المسلمون محاصرون 
داخل المدينة ولا يمكنهم الحصول على الإمدادات. فيهما النصاري يحاصرونهم من 
الخارج. وخطوط الإمدادات مفتوحة من يلادهم, ولا سيم أن الحرب دفعت بكثير 
من الغرناطيين إلى الخروج من البلدة» بها انتهبها من الخنوف والفزع. وتبعات الحرب 
المتواصلة» فظلت غرناطة تضعف شيئًا فشيئًاء ثم لما دخل فصل الشتاء ونزلت 
الثلوج أصابت طريق البشرة -الذي كانت الأطعمة تأت عبره إلى غرناطة- فقل 
الطعام عند ذلك في أسواق المسلمين في غرناطة» واشتد الغلاء وأدرك الجوع كثيرًا 
ف الاين وكثر السؤال: 

وهنالم يكن أمام الغرناطيين إلا التسليم بالأمان» فذهب جمع منهم إلى ملكهم 
محمد؛ طالبين منه أن يفاوض ملك قشتالة على التسليم بالأمان» وقد أورد صاحب نبذة 
العصر ما يُفيد بأن التسليم كان رغبة قائمة في نفس محمد الصغير من قبلء إلا أنه خاف 
من العامة» فكان يُراسل ملك قشتالة سرّاء ولهذا قطع ملك قشتالة المحرب فترة» وبقي 
على ماهو فيه من الحصار والتشديد. منتظرًا جهود محمد الصغير في إقناع العامة 
بالتسليم بالأمان» فل) أثمرت جهوده مع العامة» وذهب وفدهم إليه. سارع مستجيبًا 
هم ثم سارع مرسلاً وزراءه إلى ملك قشتالة» الذي سارع بدوره بالقبول”"". 

ونحن نذهب إلى قبول هذه الرواية وترجيحهاء لا سيم| وأن سيرة ملك غرناطة 
وطبيعة وزرائه تدفعنا لإسائة الظن ,هم» ثم وجدنا الأستاذ محمد عبد الله عنان يوافق 
هذه الرواية -بعدما كان يرتاب فيها- لما ظهر من وثائق فيا بعذٌ؛ أفادت بأن مساعي 
كانت تُبْدَّل في الخفاء لتحقيق ما يمكن من الضمنات والمغانم الخاصة لأبي عبد الله 
وأسرته ووزرائه» فعقدت معاهدة سرية مُنح فيها أبوعبد الله وأفراد أسرته ووزرائه 
منحًا خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرهاء هذا بخلاف الأملاك التي 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر ص١ ١7‏ ومابعدها. 
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خصة 


545 الإنجلس 
كانوا يملكونها وتصرفوا فيها بالبيع, منذ بدأت الحوادث تتجهم في غرناطة''". 
واستقرٌ الأمر على تسليم غرناطة بالأمان» يروي المقري فيقول: «اثم عددوا 
مطالب وشروطاء أرادوها وزادوا أشياء على ما كان في صلح وادي آش؛ منها أن 
صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غرناطة 
والمعاقل والحصون. ويحلف على عادة النصارى في العهود... وكانت الشروط سبعة 
وستين؛ منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال» وإبقاء الناس في 
أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم, ومنها: إقامة شريعتهم على ما كانتء ولا 
يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهمء وأن تبقى المساجد كا كانت والأوقاف كذلك» 
وأن لا يدخل النصارى دار مسلم, ولا يغصبوا أحدّاء وأن لا يول على المسلمين إلا 
مسلم أو هودي ممن يتولى عليهم من قبل سلطانهم... وأن يفتك جميع من أسر في 
غرناطة من حيث كانواء وخصوصًا أعيانًا نصّ عليهم؛ ومن هرب من أسارى 
المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه» والسلطان يدقع ثمنه لمالكه 
ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان. لا 
يلزمهم إلا الكراء؛ ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء؛ وأن لا يؤخذ أحد 
بذنب غيره» وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهمء وأن مَنْ تَنَضَّر 
من المسلمين يوقف أيامًا حتى يظهر حاله» ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من 
النصارىء فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد ولا يعاتب على مَنْ قل 
نصرانيًا أيام الحرب. ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة» ولا يكلف 
المسلم بضيافة أجناد النصارىء» ولا يسفر لجهة من الجهات» ولا يزيدون على المغارم 
المعتادة» وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة» ولا يطلع نصراني للسور ولا 
يتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل مسجدا من مساجدهم, ويسير المسلم في بلاد 
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النصارى آمنا في نفسه وماله؛ ولا يجعل علامة يا يجعل اليهود وأهل الدجنء ولا 
يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولاغيره من أمور دينه» ومن ضحك منه يعاقب» 
ويتركون من المغارم سنين معلومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة 


ويضع خط يده. وأمثال هذا مما تركنا ذكره)”". 


موسى بن أبي غسان وعملية استشهادية : 

في رد فعل طبيعي وصريح له حيال ما حدث وقف موسى بن أبي غسان عم 
في قصر الحمراء وقال: لا تخدعوا أنفسكم., ولا تظنوا أن النتصارى سيوفون 
بعهدهم. ولا تركنوا إلى شهامة مَلِكِهِم؛ إن الموت أقل ما نخشى (يُريد أن هناك ما 
هو أصعب من الموت)؛ فأمامنا نبب مدننا وتدميرهاء وتدنيس مساجدناء وتخريب 
بيوتناء وهتك نسائنا وبناتناء وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشيء والسياط 
والأغلال» وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق» هذا ما سوف نعاني من مصائب 
وعسفء وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة؛ التي تخشى الآن 
الموت الشريف. أما أنا فوالله! لن أراه”". 

ري مون بن أروظنان انهل تر كل هذا الذرة الى نيغل للد مسرا 
هذا التخاذل والتقاعسء وأنه اختار الموت الشريفء ثم غادر المجلس وذهب إلى 
بيته وليبس سلاحه وامتطى جواده. 


وانطلق يقابل سرية من سرايا النصارى» وبمفرده يقابل موسى بن أبي غسان حمس 
عشرة رجلاً من النصارى» فيقتل معظمهم. ثم يُقتل هو في سبيل الله حلم '". 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» 4/ 75--677. وانظر: مجهول نبذة العصر ص5 ١ ١‏ وما بعدهاء ومحمد عبد الله عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس 7/ 46 ؟ وما يعدها. 

.706 5814 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» لا/‎ )١( 

(*) المصدر السابق, // 15727656ء وتنهى المصادر القشتالية حياة موسى بأنه انتحر» ونحن نستيعد هذا 
الاحتمال في سيرة مجاهد كهذه السيرة. ‏ ' 


7 الأنصلس 


الفصل الثامن 
مرجت ه»جضس|س» 

كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إيذانًا بانتهاء 
عصر الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة. 

أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الخامس 
وإيزابيلاء ول ينسّ أن يرسل إليهما بعضًا من الحدايا الخاصة”''» وبعد التسليم بأيام 
يدخل الملكان في خيلاء قصر الحمراء الكبير ومعهم| الرهبان» وفي أول عمل رسمي 
يقومون بتعليق صليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى» ويُعلن من فوق هذا 
البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثوليكيين” ''» وأن حكم المسلمين قد 
انتهى من بلاد الأندلس. 

وفي نكسة كبيرة وفي ظلٌّ الذل والصغار يخرج أبو عبد الله محمد بن الأحمر 
الصغير من القصر الملكى» ويسير بعيدًا في اتجاه بلدة ادك سو إل 
ربوة عالية يُطل على قصر الحمراء يتطلع منها إليه» وإلى ذاك المجد الذي قد ولَّ» 
وبحزن وأسى قد تبدََّى عليه لم يستطع فيه الصغير أن يتالك نفسه. انطلق ييكي 
حتى بللت دموعه لحيته» حتى قالت له.أمه «عائشة الحرة»: أجل؛ فلتيك كالنساء 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس. /ا/ /7601. 
(؟) المصدر السابق, /ا/ 59؟, 


(1) وهي البلدة التى كان قد قرر الإقامة فيهاء أو أراد له فرناندو ذلك. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» ا/ 5515. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 184 


نف 


مُلَكا ل تستطع أن تدافع عنه كال رجال : 

وإلى هذه اللحظة ما زال هذا التل -الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد 
الصغير - موجودًا في إسبانياء وما زال الناس يذهبون إليه» يتأمّلون موضع هذا 
اليك الذي أضاع ملكا أسسه الأجداد. ويُعرف (هذا التل) ب «زفرة العربي 
الأخيرة»» وهو بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه”". 


وقد تم ذلك في الثاني من شهر ربيع الأول» سنة /51/ه- 7 من يناير سنة 


قرف 


15م 


وقد هاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغرب» ويذكر المقري أنه 
استقر بفاس» وبنى بها قصورًا على طراز الأندلسء. وأن المقري نفسه قد تجوّل في 
هذه القصورء ورأى ذريته في فاس سنة (717١٠١م)‏ يأخذون من أوقاف الفقراء 
والمساكين. ويعدون من جملة الشحاذيت 7 '. 

فلعنة الله على هذا الذُلَّ! ولعنة الله على هذا البرك للجهاد! اللدَّيْن يوصلان إلى 
هذا المثوى وتلك المنزلة. 

وما كان من أمرء فقد اندثرت حضارة ما عرفت أوربا مثلها من قبل؛ إنها 
حضارة الدنيا والدين» وقد انطوت صفحة عريضة خسر العالم أجمع بسببها الكثير 
والكثير» وقد ارتفع علم النصرانية فوق صرح الإسلام المغلوبء وأفل وإلى الآن 
نجم دولة الإسلام في بلاد الأندلس. 


.771/ /7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 

(0 انظر: المصدر السابق» /1/ 77177. 

() نبذة العصرء ص .١150‏ والمقري: نفح الطيب» 4/ 2075 ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 
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() المقري: نفح الطيب. 9/5 07. 


1 لإنجلس 





أين طارق بن زياد؟! 

أين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر؟! 
أين يوسف بن تاشفين؟! 

ع و 

أين يعقوب المنصور المؤحدي؟! 

أين يعقوب المنصور المريني؟! 


غابوا وانقطعت آثارهم وإمداداتهم» ولا حول ولا قوة إلآ بالله! 


سقوط وضياع غرناطة.. العوامل والأسباب: 
كانت عوامل انحدار وسقوط وضياع الأمم قد تشايهت إلى حدٌّ كبير في كل 
فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت وبشدَّة في فترة 
غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملاً وحاسً)ا؛ وكان من هذه العوامل ما يلي: 


العامل الأول: 

كان الإغراق في الترف. والركون إلى الدنيا وملذاتها وشهواتهاء والخنوع والدعة 
والميوعة» هي أولى العوامل التي أدَّت إلى تلك النهاية المؤلمة» وقد ارتبطت كثيرًا فترات 
ال هبوط والسقوط بكثرة الأموال والانغماس في الملذات. والميوعة الشديدة في شباب 
الأمةء باخام الكبير في الأهداف؟ قال تعانظوَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قر َه كَانَتْ ظَالَّةٌ 
وَأنْشَأَنَا بَعْدَ دَهَا قَوْما آخَرِينَ © ف أ> ا يَرْكُضُونَ 9 لا ئَرْكُضُوا 
وَارْجِعُوا إِلَ ما أنْرفْتُْ فيه وَمسَاكِيِكُمْ لَعلّكُمْ ثُ: [الأنبياء: .]15-1١‏ 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس "594١‏ 


وهكذايا أهل غرناطة» أين ستذهبون؟ وإلى أين ستركضون؟ ارجعوا إلى قصر 
الحمراء» وارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيه وسلموا هذه البلاد إلى النصارى؛ 
وتذوقوا الذّلّ ى) لم تعملوا للعزة وللكرامة! 

العامل الثاني: 

ترك الجهاد في سبيل الله وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف؛ فالجهاد سن 
ماضية إلى يوم القيامة» وقد شرعه الله ليعيش المسلمون في عزَّة ويموتون في عزَّة ثم 
يدخلون بعد ذلك الجنة ويُحْلّدون فيها. 

وإن الناظر إلى عهد الأندلس ليتساءل: أين أولئك الذين كانوا يجاهدون في 
حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟! أين يوسف بن تاشفين» 
وآين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد ال رحمن الناصر 
وغيرهم؟ 

وإنها لعبرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطة» ومَّنْ كان على شاكلتهم حين 
دُلُوا وأهينو لا تركوا الجهاد في سبيل الله؛ يقول تعالى: ويا أيه الِّينَ ماما لَكُمْ ذا 
ل كم افوا في سبل اله لل إل الأْض أوَِيُ الي لدان لآير ره قََا 
نَع الميا دنا في المآ إلا كليل © إلا نوا يُمَدَبكُمْ عدبا اود يَسْتَبْدِلُ قَوْمَا 
غير غَبْرَكُمْ وَلَا تَضُرٌوهُ شَيْنًا واه عَلَ كُلَّ شَىْءِ قَدِيرٌ4 [التوبة: 4-54:]. 

وقد يظن البعض أنه يجب على الملتزمين بال منهج الإسلامي أن يضحوا 
بأرواحهم» ويظلوا يعيشون حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا؛ وذلك حتى 
يصلوا إلى الآخرة» وإن حقيقة الأمر على عكس ذلك قامًا؛ إذ لو عاش المسلمون 
الملتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوا في عزة ومجد» وفي سلطان ومّلك من 
الدنيا عريضء ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. 


ذلا 
11" الأندلس 

العامل الثالث: 

يتبع العاملّن السابقين عامل الإسراف في المعاصي؛ فجيش المسلمين لا يُِنصّر 
بالقوة ولا بالعدد والسلاحء لكنه ينصر بالتقوى. 

فإذا بعد المسلمون عن دين ربهم» وإذا هجروا نمج رسوهم ِو كُنب عليهم 
الملكة والذلّة والصغارء يقول رسول الله كله : 'إِيّاكُمْ وَتحَقَّرَاتٍ الذَنُوبٍ؛ إن 
يجْتَمِعْنَ عَلَ الرجُلٍ عَنَى يزيكتة) '. 

وإذا كان هذا حال محقرات الذنوب» تلك التى يستحقرها العبد من فرط 
هوانهاء فلا تزال تجتمع عليه حتى تبلكه. فا البال وما الخطب بكبائر الذنوب من 
ترك الصلاة» والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمور» والسب واللعن» وأكل المال 
الحرام» فأي نصر يُرجى ويُتَوقع بعد هذا؟! 

كانت هذه هي أهم عوامل السقوط في دولة الأندلس» وهناك غيرها الكثير 
مثل: 

- الفرقّة والتَشْردم. 

- موالاة النصارى واليهود والمشركين: 


4 


٠. - 5‏ هوه 4ه > 00 رو ص م 2 دك م تسو ره 2 
وقد قال 35: «وَلَنْ تَرَضَى عَنْكَ اليهُودُ وَلَا النصَارى حتى تَتبِعَ مِلَتَهُمْ فال إن 
في . - 2 00 ره ل هس عدم 2 عي 8 9 07 
هُدّى الله هُوَ الهدّى وَلَيْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَّ العلم مَا لَك مِنّ الله 
200000 [القرة: ١ : .]17١‏ 
مِنْ وَل وَلانَصرٍ 4 لبقر 
قال خَلل: آي مه وم . م 0 راي اواك 2 02 00 وو ع 4 [التوية: .]٠١‏ 
و لالا يَرْقبُونَ في مُؤْمِنِ إلا وَلا ذِمّة وَأولئِكَ هُمْ المعتَدُونَ» [التو, 


- كن ٠‏ جام 2 5 سم 2 و 0 ف 

وقال 5ذ: «إيا أيجها الَذِينَ آمثوا لا تَتَخِدُوا الْيهُودَ وَالنَصَارَى أُوِْيَاء بَمْضْهُمْ 

)١(‏ أحمد (7818). وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. والطبراني: المعجم الكبير 0/ 44 5» والبيهقي: شعب 
الإييان (11١77)؛‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (/7741). 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 4" 


031 ا 0 3 2 2 - المائدة: 
َوْلَِاءبَمْض وَمَنْ يَتَوَهُمْ مِنْكُمْ َه مِنْهُمْ إن اله ابي الْقََْ الظَّالينَ4 7 5 
.]5١‏ وآيات غيرها كثير. 

كد اسرد عن جا 8 ان ولةا ماه بن الحكم؛ وولاية الناصر بعد 
أبيه يعقوب المنصور الموحديء وأيضًا ولاية جميع أبناء الأحمر في ولاية غرناطة. 


- الجهل بالدين: 

وقد وضح جيدًا قيمة العلم والعلماء في زمن عبد الله ب بن ياسين» وزمن الختكم 
بن عبد ال رحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوّة بعد هذا العلم» ووضح - 
أيضًا- أثر الجهل في نهاية عهد المرابطين» وني عهد دولة الموحدين» حيث انتشر 
الجهل بين الناس» وسادت بينهم آراء ومعتقدات غريبة وعجيبة» كان من ذلك - 
أيضًا- ما حدث من الجهل بأمر الشورى؛ وهو أصل من الأصول التي يجب أن 
يحكم بها المسلمون» وكيف اعتدٌوا بآرائهم» وكيف قبل الناس ذلك منهم؟! 

ومثل ما كان من غزو محمد بن الأحمر الأول لإشبيلية» وقد تبعه الناس في 
ذلك؛ ظنًا منهم أنمهم على صوابء وأنهم أصحاب رسالة وفضيلة» وأيّ جهل 


بالدين أكثر من هذا؟! 
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5 اس 





الفصل التاسع 
مصبر المسلمين بعد سقوط غرناطة 
مةته يحب 

كالعادة ولطبيعة ججبلت نفوسهم عليها -بعد أن ترك أبو عبد الله محمد الصغير 
البلاد- لم يوف النصارى بعهودهم مع المسلمين» بل تتكّروا لكلامهم والتزامهم 
بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة» وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين» وما 
إلى ذلك مما ورد في شروط تسليم المدينة فقد أهانوا المسلمين بثمدة» وصادروا 
أموالهم؛ وكان ذلك مصداق قوله تعالى: كيف وَإِنْ يَظهرُوا علَكُْ لا يزقبوا في 
إلا وَلا ذِمَة مه يُرْضُونَكُمْ بأَفوَامِهمْ وَتَيَى لوي يم وَأكْتَرَهُمْ نَاسِقُونَ4 [التوبة: 4]. 

ويعد تسع سئوات من سقوط غرناطة» وفي سنة (١5١1م)‏ أصدر الملكان 
فرناندو الخامس وإيزابيلا أمرًّا كان خلاصته أنه لا كان الله قد اختارهما لتطهير تملكة 
غرناطة من الكفرة (المسلمين)» فإنه يحظر وجود المسلمين فيهاء فإذا كان بعضهم 
فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم؛ خوفًا من أن يتأخر تنصيرهم. أو بأولئك الذين 
تنصروا لثلاً يفسدوا إيا:هم؛ ويعاقب المخالفون بالموت أو بمصادرة الأموال”". 

ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور؛ كان منها: 

أولاً: التنصير: 


ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الإسبان» كم 


.27 4 /7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأتدلس 46 
من المسلمين بعضهم'''» وهؤلاء لم يرتض هم النصارى الإسبان حتى بالنصرانية» 
.م 0000 00 
فلم يتركوهم دون إهانة» وقد سمُوهم بالمورشكيين؛ احتقارًا لهم. وتصغيرًا من 
؟ ٠.‏ م 3 5 - |إل؟ 5 5 0 
النصراني الأصيل”". 

وقد نقل إلينا الدون لورنتي مؤرّخ ديوان التحقيق الإسباني وثيقة من أغرب 
الوثائق القضائية؛ تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس 
أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق» وإليك ما ورد في تلك الوثيقة 
الغريبة: 

اايعتبر الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح دين محمدء 
أو قال: إن يسوع المسيح ليس إَِاء وليس إلا رسولاً. أو أن صفات العذراء أو 
اسمها لا تناسب أمه؛ ويجب على كل نصراني أن يُبَلّعَ عن ذلك» ويجب عليه - 
أيضًا- أن يُبَلّْ عما إذا كان قد رأى أو سمع بأن أحدًا من الموريسكيين يُباشر بعض 
العادات الإسلامية؛ ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح» 
قائلاً باسم الله أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح» 
أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده؛ أو يسميهم بأساء عربية» أو يُعرب عن رغبته في 
اتباع هذه العادة» أو يقول: يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمدء أو يقسم 
بأبيان القرآن» أو يصوم رمضان. ويتصدق خلاله؛ ولا يأكل ولا يشرب إلا عند 


وشرب الخمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة؛ بأن يُوَجّه وجهه نحو الشرق» ويركع 


(١)انظر؛‏ نبذة العصر: ص١17ء‏ والمقري: نفح | لطيب» 5/ لالاة. 
(؟) انظر: مد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7 777577 5145 


لاه 


اه 00 الإنتلس 
ويسجدء ويتلو سورًا من القرآن؛ أو أن يتزوج طبقًا لرسوم الشريعة الإسلامية» أو 
ينشد الأغاني العربية» أو يُقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن يستعمل 
النساء الخضاب - الحناء - في أيديين أو شعورهن,ء أو يتبع قواعد محمد الخمس» أو 
يلمس بيده على رءوس أولاده أو غيرهم؛ تنفيدًا لهذه القواعد, أو يغسل الموتى 
ويكفنهم في أثواب جديدة:؛ أو يدفنهم في أرض بكرء أو يغطي قبورهم بالأغصان 
الخضراءء أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاجة واصمًا إياه بالنبي ورسول الله أو 
يقول: إن الكعبة أول معابد الله» أو يقول: إنه لم ينضّر إِيانا بالدين المقدسء أو أن 
آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله؛ لأنهم ماتوا مسلمين... إلخ”". 


ثائيا: التهجير: 

١‏ تخل البلاد الإسلامية من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات 
بمنطق «احرب العصابات»» وكان المجاهدون يمختبئون في الجبال والأودية والمناطق 
البعيدة» ثم يشنُون غاراتهم على القوات الإسبانية» وقد نجحوا كثيرًا في إنزال 
خسائر مؤثرة بالإسيان» وقد اشتدت هذه الحركات لا سيهما بعد قرار التنصير الذي 
اعتمدته إسبانياء فزاد عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدينء وقد عزم الإسبان في 
البداية على القضاء على الثوار» إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلاً ذريعًاء فلما ينسوا من 
القضاء عليهم؛ أصدروا عفوا عامًا عنهم» وسمحوالهم بال هجرة إلى بلاد المغرب» 
دون أن يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم؛ أما الباقون فقد كان ثمة أمر 
ملكي بمنع الهجرة» ثم صدر الأمر بعد ذلك عام (1709١م)‏ -أي بعد مائة سنة 
تقريبًا- بنفي الموريسكيين”"". 


5147/17 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 
ومحمل عبد الله عنان: دولة الإسلام‎ 6  ©51 مجهول: نبذة العصر. ص 177» والمقري: نفح الطيب»‎ 000 
546 في الأندلس» لا/‎ 
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ثالنًا: محاكم التفتيش وأهوال تشيب لها الولدان: 

هدف الإسبان إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية» وبأشد وسائل 
العنف, ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية؛ التي 
أسبغت على السياسة الإسبانية الغادرة ثوب الدين والورع؛ ولما رفض المسلمون 
عقائد النصارى ودينهم المنحرف» وامتنعوا عنه وكافحوه. اعتبرهم نصارى 
الإسبان ثوارًا وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية» ويدأ 
القتل فيهمء وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين والبشرات» فمُرّقُوا بلا 


)1١(- 0 0‏ 
رافة ولا شفقة ولا رحمة . 


لم يقف الأمر عند حدٌّ التهجير والتنصير» وإنما أعقب ذلك أن قام الكردينال 
الإسباني كمينس -وكان صليبيًا حاقدًا- بحرق ثانين ألف كتاب جمعت من غرناطة 
وأرياضها في يوم واحد'". 

ثم أنشأاً الإسبان بعد ذلك ما سمي في التاريخ بمحاكم التفتيش؛ وذلك للبحث 
عن المسلمين الذين اذّعوا النصرانية وأخفوا الإسلام» فكانوا إذا وجدوا رجلاً 
يدّعي النصرانية ويخفي إسلامه, كأن يجدوا في بيته مصحفاء أو يجدوه يُصَل) أو كان 
لا يشرب خمرّاء أقاموا عليه الحدود المغلظة» فكانوا يلقون بهم في السجون. 
ويعذبونهم عذابًا لا يخطر على بال بشرء فكانوا يملأون بطونهم بالماء حتى 
الاختناق» وكانوا يضعون في أجسادهم أسياحًا محمية» وكانوا يسحقون عظامهم 
بآلات ضاغطة؛ وكانوا يمزقون الأرجلء» ويفسخون الفكء. وكان لهم توابيت 
مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجيّاء وأيضًا أحواض 
يُقَيِّد فيها الرجل» ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملا الحوض ويموت»ء 


.؟١ على الصلاي: دولة الموحدين» ص5‎ )١( 
.8315/17 شوقي أيو خليل: مصرع غرناطة» ص48.» ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 


خللة 
وه _الإنبلس 
وكانوا -أيضًا- يقومون بدفنهم أحياء» ويجلدونهم بسياط من حديد شائكء وكانوا 
يقطعون اللسان بآلات خاصة. 
كل هذه الآلات الفتاكة وغيرها شاهدها جنود نابليون حين فتحوا إسبانيا بعد 
ذلك» وقد صوّروها في كتاباتهم؛ وعبّروا عن شناعتها بأنهم كانوا يصابون بالغثيان 
والقيء؛ بل والإغماء من مجرد تخيل أن هذه الآلات كان يُعذّبِ بها بشرء وقد كان 
ل اننا 
وما يُذكر.. أن هناك عذابًا اختص به النساء العنيدات اللائي كن يشتمن رجال 
المحكمة؛ وهو تعرية المرأة إلا ما يستر عورتهاء وكانوا يضعون المرأة في مقبرة 
مهجورة وتُجلسونها على قبر من القبور» يضعون رأسها بين ركبتيها ويشدون 
وثاقهاء وهي على هذه ا حالة السيئة» ولا يمكنها الحراك» وكانوا يربطونها إلى القبر 
0 حديدية؛ ويرخون شعرها فيجللهاء وتظهر لمن يراها عن كثب كأنما هي 
جِدّيّة لا سيا إذا ما أرخى الليل سدوله. وتُترك المسكينة على هذه الحال إلى أن 
9 أو تموت جوعًا ورعبًا'". 
لقد قام النصارى بإجبار المسلمين على الدخول في دينهم؛ وصارت الأندلس 
كلها نصرانية» ولم يبِقّ فيها من يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. إلا مَنْ يقولها 
في قلبه وفي خفية من الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفي 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها من عين باكية 
وقلب حزين! وكم فيها من الضعفاء والمعذورين! لم يقدروا على ال هجرة واللحاق 
بإخوانهم المسلمين» قلوبهم تشتعل نارّاء ودموعهم تسيل سيلاً غزيرّاء وينظرون إلى 
أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات» 


.117-١١4ص شوقي أبو خليل: مصرع غرناطةء‎ )١( 
(؟) علي مظهر: محاكم التفتيش» ص58.‎ 
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ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات» فلا يقدرون على منعهم ولا على 
نبيهم» ومَنْ فعل ذلك عوقب بِأشدٌ العقابء فيا لها من فجيعة ما أمرّها! ومصيبة ما 
أعظمها! وطامة ما أكبرها!”". 

لقد كانت محاكم التفتيش والتحقيق مضرب اثل في الظلم والقهر والتعذيب» 
كانت تلك المحاكم والدواوين تلاحق المسلمين؛ حتى تظفر بهم بأساليب بشعة 
تقشعر لها القلوب والأبدان؛ فإذا علم أن رجلاً اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه 
حكم بالموت» وإذا وجدوا رجلا لابِسًا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في 
حقه الإعدام؛ لقد تابع النصارى الصليبيون المسلمين؛ حتى إنهم كانوا يكشفون 
عورة من يشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوناء أو كان أحد عائلته كذلك؛ فيعلم 


أنه الموت ونهايته مو وأس رن . 


وكان دستور ديوان التحقيق (الاسم الرسمي لمحاكم التفتيش) يجيز محاكمة 
الموتى والغائبين» وتصدر الأحكام في حقهم؛ وتوقع العقوبات عليهم كالأحياء. 
فتصادر أموالهم» وتعمل لهم تماثيل تنفذ فيها عقوبة الحرق, أو نبش قبورهم 
وتستخرج رفاتهم؛ لتحرق في موكب «الأوتوداني»؛ وكذلك يتعدى أثر الأحكام 
الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده؛ فيقضى بحرمانهم من تولي 
الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة”". 

وبعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس» أرسل نابليون حملته إلى إسبانيا 
وأصدر مرسومًا سنة (1854١م)‏ بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية. 


ولنستمع إلى هذه القصة التي يرويها لنا أحد ضباط الجيش الفرنسي الذي دخل 


»)20 الصلاي: دولة الموحدين» ص١‏ 1 
() انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» /778/7. 


ذلاء 


3 لإندلس 


إلى إسبانيا بعد الشورة الفرنسية؛ كتب الكولونيل ليموتسكي أحد ضباط الحملة 
الفرنسية في إسبانيا قال: «كنت سنة 1809م ملحقًا بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في 
إسبانياء وكانت فرقتي بين فرق اليش الذي احتل (مدريد) العاصمة» وكان 
الإمبراطور نابليون أصدر مرسومًا سنة 1808م بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة 
الإسبانية» غير أن هذا الأمر أهمل العمل به للحالة والاضطرابات السياسية التي 
سادت وقتثل. 

وصمم الرهبان الجزويت أصحاب الديوان الملغى على قتل وتعذيب كل 
فرنسي يقع في أيديهم انتقامًا من القرار الصادرء وإلقاءً للرعب في قلوب الفرنسيين؛ 
حتى يضطروا إلى إخلاء البلاد فيخلوا لهم الجو. 

وبين) أسير ني إحدى الليالي أجتاز شارعًا يقل المرور فيه من شوارع مدريد؛ إذ 
باثنين مسلحين قد هج علي؛ يبغيان قتلي فدافعت عن حياتي دفاعا شديدًاء ولم 
ينجني من القتل إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينة؛ وهي كوكبة 
من الفرسان تحمل المصابيح» وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام؛ فم أن شاهدها 
القاتلان حتى لاذا با هرب» وتبين من ملابسههم أنهها من جنود ديوان التفتيش» 
فأسرعتٌ إلى (المارشال سولت) الحاكم العسكري لمدريد» وقصصت عليه النبأ 
وقال: لا شك بأن مَنْ يقتل من جنودنا كل ليلة إنما هو من صنع أولئك الأشرار» 
لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل ديوانهم؛ والآن خذ معك ألف 
جندي وأربع مدافع» وهاجم دير الديوان» واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة..». 





حدث إطلاق نار من اليسوعيين حتى دخلوا عَنُْوة» ثم يتابع قائلاً: الأصدرتٌ 
الأمر لجنودي بالقبض على أولئك القساوسة جميعًا وعلى جنودهم الحراس توطئة 
لتقديمهم إلى مجلس عسكريء ثم أخذنا نبحث بين قاعات وكراس هزازة» 
وسجاجيد فارسية» وصور ومكاتب كبيرة» وقد صنعت أرض هذه الغرفة من 
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الخشب المصقول المدهون بالشمع» وكان شذى العطر يعبق أرجاء الغرفء فتبدو 
الساحة كلها أشبه بأبهاء القصور الفخمة. التي لا يسكنها إلا ملوك قصروا حياتهم 
على الترف واللهوء وعلمنا بعد أنّ تلك الروائح المعطرة تنبعث من شمعء يوقد أمام 
صور الرهبان» ويظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد. 

وكادت جهودنا تذهب سدىء ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب. إننا 
فحصنا الدير وممراته وأقبيته كلهاء فلم نجد شيئًا يدل على وجود ديوان للتفتيش» 
فعزمنا على الخروج من الدير يائسينء كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون 
أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تا باطلة» وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة 
أتباعه بصوت خافت» وهو خاشع الرأس» توشك عيناه أن تطفر بالدموع, 
فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير» لكن اللفتنانت «دي ليل» 
استمهلني قائلاً: أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنته حتى الآن؟! قلت 
له: فتشنا الدير كله» ولم نكتشف شيئًا مريبًا؛ فماذا تريد يا لفتنانت؟! قال: إنني 
أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف؛ فإن قلبي يحدثني بأن السرّ تحتها. 

عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة» فأذنت للضابط بالبحثء فأمر الجنود 
أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرضء ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض 
كل غرفة على حدة -وكنا نرقب الماء- فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. 
فصفق الضابط «دي ليل») من شدة فرحهء وقال: ها هو الباب» انظروا. فنظرنا فإذا 
بالباب قد انكشف»ء كان قطعة من أرض الغرفة» يُفتح بطريقة ماكرة» بواسطة حلقة 
صغيرة وضعت إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير. 

أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وجوه الرهبان» وعلتها 
الغرة. 


ذلاء 
7 تداس 

وفتح الباب» فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرضء فأسرعتٌ إلى شمعة كبيرة 
يزيد طوها على مترء كانت تضيء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقينء 
وما هممت بالنزول» وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفًاء وقال لي: يابني؛ لا 
تحمل هذه الشمعة بيدك الملوثة يدم القتال» إنها شمعة مقدسة. 

قلت له: يا هذا؛ إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم 
الأبرياء» وسنرى من النجس فيناء ومن القاتل السفاك؟! 

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود» شاهرين سيوفهم حتى 
وصلنا إلى آخر الدرجء فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي عندهم قاعة المحكمة. 
أجل تقييد المحاكمين بها. 

وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش 
والقضاة لمحاكمة الأبرياءء ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية» 
التى امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض. 

رأيت فيها ما يستفز نفسي» ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي. 

رأينا غرفا صغيرةً في حجم جسم الإنسان» بعضها عمودي وبعضها أفقي؛ 
فييقى سجين الغرف العمودية واقمًا على رجليه مدة سجنه حتى يموتء ويبقى 
سجين الغرف الأفقية مدا بها حتى الموت» وتبقى الحشث في السجن الضيق حتى 
تبى» ويتساقط اللحم عن العظم., وتأكله الديدان» ولتصريف الروائح الكريهة 
المنبعثئة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجى. 

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلالها. 


كان السجناء رجالاً ونساءً» تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين» 
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وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء» وتحطيم أغلالهم » وهم في الرمق 
الأخير من الحياة. 

كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صيُوا عليه من عذاب» وكان 
السجناء جميعًا عرايا حتى اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بتعض 
السحتاء: 

أخرجنا السجناء إلى النور تدريجيًا حتى لا تذهب أبصارهم, كانوا ييكون 
فرحًاء وهم يُقَبّلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب؛. 
وأعادوهم إلى الحياة» كان مشهدًا يُبكي الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أخرىء فرأينا فيها ما تقشعر وله الأبدان. عثرنا على آلالات 
رهيبة للتعذيب» منها آلات لتكسير العظام» وسحق الجسم البشريء كانوا يبدءون 
بسحق عظام الأرجلء» ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجياء حتى عبشم 
الجسم كله. ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة؛ والدماء الممزوجة 
باللحم المفروم» هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين» ثم عثرنا على 
صندوقٍ في حجم جسم رأس الإنسان تمامًاء يُوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه 
بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال؛ حتى لا يستطيع الحركة؛ وفي 
أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل 
دقيقة نقطة:: وقد خرن الكفرون من هذا اللو من العذاب»ويبقق العذّب عل خاله 
تلك حتى يموت. 

وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تُتَبّت فيه سكاكين حادة. 

كانوا يلقون الشاب المعذب في هذا التابوت» ثم يطبقون بابه بسكاكينه 
وخناجره؛ فإذا أغلق مُزّقَ جسم المعذب المسكين. وقطعه إربًا إربًا. 
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كما عثرنا على آلات كالكلاليب تغرز في لسان المعذب ثم تشدٌ ليخرج اللسان 
معهاء ليقص قطعة قطعة؛ وكلاليب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنفي؟؛ حتى 
تتقطع الأئداء أو تبتر بالسكاكين. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائكء يُضرب بها المعذبون وهم عراة حتى 
تتفتت عظامهمء وتتناثر الحومهم. 

وصل الخير إلى مدريد فهب الألوف ليروا وسائل التعذيب» فأمسكوا برئيس 
البسوعيين ووضعوه في آلة تكسير العظام قدقت عظامه دقاء وسححقها سحماء 
وأمسكوا كاتم سرّه وزفوه إلى السيدة الجميلة''' وأطبقوا عليه الأبواب فمزقته 
السكاكين شرّ ممزق» ثم أخرجوا الجثتين وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان 
كذلك, ولم تمض نصف ساعة حتى قفضى الشعب على حياة ثلاثة عشر راهبًا ثم أخذ 
0 


تن 


)١(‏ السيدة الجميلة هي آلة التعذيب التي بها السكاكين. 
(؟) علي مظهر: محاكم التفتيش» ص176-1177 
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١‏ الفصل العاشر 
من علماء الحياة في غرناطة 
مجه »| » 


الشريف الإدريسي 050-1959 ه- ١٠١11150-11م):‏ 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» مؤرخ» 
من أكابر العلماء بالجغرافية» ولد في سبتة ونشأ وتعلم بقرطبة» ويعتبر الشريف 
الإدريسيى- بحق- عمدة الجغرافيين المسلمين» فقد ترك لنا موسوعة جغرافية 
عظيمة هي كتابه الرائع: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

قام برحلات عديدة وتَجوّل في شبه الجزيرة الإسبانية» كما وصل إلى شواطئ 
فرنسا وإنجلترا الجنوبية» بعدها عبر البحر إلى المغرب وتجول في شاله وجنوبه. 
وعاش حيئًا في مراكش» وحيئًا آخر في قسنطينة”'"» ثم رحل إلى المشرق وتجوّل في 
آسيا الصغرىء وكان لهذه الرحلات أكبر الأثر في تكوين معلوماته الجغرافية» التي 
مهدت لوضع مؤلفه الجغرافي الكبير «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

انتهى المطاف بالإدريسي في جزيرة صقل وهناك استقبله ملكها اروجر 
الثاني» في بلاطه وأغدق عليه وكفله بالرعاية» حيث كان يسبق وصول الإدريسي إلى 
صقلَّية صيته كرحالة وكعالم جغرافي فذَّ وفي صقلّية صمم الإدريسي خريطة للعالم 
هي الأدق والأفضل حتى وقت قريب. 


)١(‏ قسنطينة: مديئة شرق الجزائر. 


١ !ا‎ 


خصة 
0 ا 
ثم وضع مؤلقًا جغرافيًا عامًّا يستعرض فيه العالم المعروف في ذلك الوقت؛ 
وتوصف فيه أحوال البلاد والأرضين وأماكنهاء وصورهاء وبحارها وجبالماء 
ومزروعاتها وعللهاء وما يذكر عنها من العجائب» مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم 
ومذاهبهم, وأزيائهم ولغاتهم» وقد استغرق فيه خمسة عشر عاماء وانتهى من وضعه 
سنة (49 ده- 65١١م).‏ 





وعن كتابه: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قال عنه الزركلي: وهو أصح 
كتاب ألفه العرب في وصف يلاد أوربا وإيطالياء وكل من كتب عن الغرب من 
علماء العرب أخخل عنه”'". وقالت عنه دائرة المعارف الفرنسية: إن كتاب الإدريسي 
هو أوفى كتاب جغرافي تركه لنا العربء وإن ما يحتويه من تحديد للمسافات 
ووصف دقيق يجعله أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى. 

وله أيضًا: الجامع لصفات أشتات النبات (في علم النبات”")» وروض الأنس 
ونزهة النفسء وأنس المهج وروض الفرجء وهذا بخلاف الكرة الفضية المرسوم 
عليها خريطة العالم. 

توفي الشريف الإدريسي سنة (057ه- 6١م).‏ 

لسان الدين بن الخطيب (١1١ا-5/لماه-؟917/4-191ام):‏ 

هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني» وزير مؤرخ أديب نبيل» كان أسلافه 
يُعرفون ببني الوزيرء وَلِدَ ونشأ بغرناطة» استوزره سلطان غرناطة أبو الحجاج 
يوسف بن إساعيل (سنة 7”الاه) ثم ابنه (الغني بالله) محمد من بعده. وعظمت 
مكانته» ولكنه شعر بسعي حاسديه في الوشاية به» فكاتب السلطان عبد العزيز بن 
)١(‏ الزركلي: الأعلام 7/ 4 7. 


(؟) يبحث هذا الكتاب ف 5ه نوعًا من النباتات» واعتمد عليه ابن الييطار» ولولا إنجاز الإدريسي العظيم في 
الجغرافي لعد من أهم علاء النبات. 
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علي المريني برغبته في الرحلة إليه. 

وترك الأندلس خلسة إلى تلمسان» وكان السلطان عبد العزيز بهاء فبالغ في 
إكرامه. وأرسل سفيرًا من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله وولده؛ فجاءوه مكرمين» 
واستقر بفاس القديمة» قال عنه المقري: الوزير» الشهير الكبيرء لسان الدين الطائر 
الصيت في المغرب والمشرق المزري» عرف الثناء عليه بالعنبر والعبيره المثل 
المضروب في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعهاء 
ومصنفاته تخبر عن ذلكء ولا ينبئك مثل خبير» علم الرؤساء الأعلام» الوزير 
الشهير الذي خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف 
والإعلام؛ واعترف له بالفضل أصحاب العقول الراجحة والأحلام. 

محنة ابن الخطيب: 

لما مات عبد العزيزء وخلفه ابنه السعيد بالله. ثم خلع وتولى المغرب السلطان 
(المستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغني بالله) صاحب غرناطة مشترطا 
عليه شروطا؛ منها: تسليمه (ابن الخطيب)» فقبض عليه المستنصرء وكتب بذلك إلى 
الغني بالله» فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاسء فعقد بها مجلس الشورى؛ وأحضر 
ابن الخطيب» فوجهت إليه تهمتا الزندقة» وسلوك مذهب الفلاسفة» وأفتى بعض 
الفقهاء بقتله» فأعيد إلى السجنء ثم دَسّ له رئيس الشورى سليمان بن داود بععض 
الأوغاد -كما يقول المؤرخ السلاوي- من حاشيتهء فدخلوا عليه السجن ليلا 
وخنقوه» وذلك في سنة (5/الاه- 172375 م).؛ ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) 
بيفاس. 

ألّف الكثير من الكتب القيمة التي تُعَدٌ مرجمًا خالدًا؛ منها: الإحاطة في أخبار 
غرناطة» الإعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» واللمحة البدرية في 
الدولة النصرية» ورقم الحلل في نظم الدول, وأعمال الأعلام» ومقنعة السائل عن 


[| 


ممكظآغظ, | ندلس 


المرض الهائل» روضة التعريف بالحب الشريف» وعمل من طب لمن أحبء والتاج 
المحلى في مساجلة القدح المعلى» والوصول لحفظ الصحة في الفصولء ومعيار 
الاختيار في ذكر المعاهد والديار» والكتيبة الكامنة» وخطرة الطيف في رحلة الشتاء 
والصيف. ودرة التنزيل.. وغيرها من المؤلفات الجيدة”"'. 
ابن بطوطة (١١١-4/الاه-‏ 177/17-11.4م ): 

هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ثم 
الطنجي المعروف بابن بطوطة. وَلِدَّ في طنجة» عام ٠(‏ لاه د 17١5‏ م)) ينتمي إلى 
قبيلة «لواتة»» وهي قبيلة بربرية كبيرة» كانت بطونها تنتشر على طول الساحل 
الوفريقي الشمالي من المحيط إلى ليبيا. 

يُعدّ ابن بطوطة أشهر رحالة عربي» بل سيد رحالة القرن الثامن الهجري الرابع 
عشر الميلادي دون منازع؛ حيث إنه قضى ١8‏ عامًا متنقلاً أو مرتحلاً في أجزاء العالم 
المعروف في أيامه» وقد بدأ رحلته التي استغرقت كل هذه السنين من موطنه في 
طنجة مجتازًا ساحل شمال إفريقياء حتى وصل إلى مصرء ومنها إلى جزيرة العرب» 
ثم الشام؛ ثم بلاد فارسء ثم البحرين» وعمان» ثم شرق إفريقياء بعدها تجوّل في 
آسيا الصغرى والقرم وحوض الفو جا الأدنى - الجنوبي - ودخل القسطنطينية ثم 
توجّه شرقًا إلى خوارزم وبخارى وكردستان وأفغانستان وا هند - حيث مكث ثاني 
سنوات. ثم زار جزر المالديف وبعض جزر الهند الشرقية والصينء وكان قد بدأ 
تلك الرحلة سنة (17720م) ليعود إلى طنجة سنة (1741م)» واتصل ابن بطوطة 
خلال رحلاته تلك بالكثير من الملوك والأمراء» فمدحهم - وكان ينظم الشعر - 
واستعان بِيبّاتهم على أسفاره. 


)١(‏ انظر في تفاصيل حياته» مقدمة التحقيق الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الله عنان لكتاب (الإحاطة في أخبار 
غرناطة». 
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بعد ذلك قام برحلتين قصيرتين: الأولى في ربوع الأندلس سنة (0٠176م)»‏ 
والثانية في السودان ووسط إفريقيا سنة (1707١م)؛‏ ليعود ويستقرٌ في فاس سنة 
4 +م,؛, ؛ ليملي فيها وصف رحلته التي ساها: «تحفة النظار وغرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار»» والمشهور لدينا باسم #رحلة ابن بطوطة»؛ وقد أملاها على ابن 
جَري الكاتب ببلاط السلطان المغربي أبي عفان المريني» وذلك سنة (1765م). 

وقد قَدّرت المسافة التى قطعها ابن بطوطة في رحلته بنحو ١١٠١‏ ألف كيلو 
متر... ولنا أن نتخيل أي رحلة تلك وأي رخّالة كان ابن بطوطة؛ إذا تصورنا 
وسائل النقل التي كانت متوفرة في تلك الحقبة من الزمن! 
رحللات: 

8 الرحلة الأولى: تقع في الفترة الزمنية من سنة 4 1707م إلى سنة 1784 م؛ زار 
فيها ابن بطوطة شمال إفريقياء ومصرء والشرق الأوسطء وشرق إفريقياء وجزيرة 
العرب» واليمن» ثم قصد القسطنطينية» وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى 
الهند» ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التي أرسلها سلطان الهند محمد شاة 
فزار جزائر المهند ومالديف وسيلان والصين. 

- الرحلة الثانية: ني الفترة ١1120م‏ إلى 707١م‏ وتجوّل فيها في بلاد الأندلس. 

- الرحلة الثالئة: في الفترة من 107١م‏ إلى 1120م وتَجِوّل فيها في السودان 
وغرب إفريقيا. 

وتستمد رحلات ابن بطوطة قيمتها من تيز صاحبها عن سواه من الرحالة 
السابقين في التفوق في الدرس؛ إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أبها وبسطها 
بتفصيل؛ وإذا كان ابن بطوطة سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب (المقدسي 


دلاء 
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والإدريسى وابن جبير والسمعاني وياقوت والبيروني). إلا أنه أكثرهم تميِرَّاء 
وأشدهم عناية با حديث عن الحالة الاجتماعية للمجتمع أو البلد الذي يراه. 

قال ابن جزي -تلميذ ابن بطوطة وكاتب كتابه-: لا يخفى على ذي عقل أن 
هذا الشيخ هو رحال العصرء ومَنْ قال: رحال هذه الملة لم يبعد ولم يجعل بلاد الدنيا 
للرحلة. واتخذ حضرة فاس مقرّا ومستوطنًا بعد طول جولانه. 

مات في مراكش سنة (9/الاه- //159م). وُلَقَبه جامعة كاميريدج في كتبها 
وأطالسها بأمير الرحالة المسلمين. 


ابن البناء المراكشي (704-١؟/اه-‏ 1905١15171-1م):‏ 

هو الشيخ المحقق أبو العباس أحمد بن محمد بن عثان بن البناء الأزدي 
المراكثى» سَمّىَ ب«ابن البناء»؛ لأن أباه كان يعمل ينا وَلِدَفي مراكش سنة 
(4 760ه-5 ١75‏ م). من مؤلفاته: حاشية على الكشاف» ومنتهى السلوك (في علم 
الأصول).» وكليات في المنطق وشرحهاء وكليات (في العربية)» والمقالات (في 
الحساب)» واللوازم العقلية في مدارك العلوم؛ والروض المريع في صناعة البديع» 
وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ورسالة في المكاييل» وجزء في المساحات» 
ومقالة في علم الإسطرلابء وقانون (في معرفة الأوقات بالحساب). 

ومن كتبه -أيضًا- «تلخيص أعمال الحساب)ء وقد نظمه ابن غازي» وشرح 
نظمه. وطُّبع النظم وشرحه بفاسء ويُعَدٌ هذا الكتاب المرجع الأسامي في علم 
الحساب في أورباء حتى مطلع القرن العاشر ال لهجري (السادس عشر ميلادي) 
واهتم علماء الغرب بتحقيقه وترجمته إلى لغات مختلفة» حتى أوائل القرن الثالث 
عشر ال حجري (التاسع عشر ميلادي)» ويؤكد جورج سارتون في كتابه «المدخل إلى 
تاريخ العلوم» أن كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء المراكشي يحتوي على 
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نظريات حسابيه وجبريه مفيده؛ إذ أوضح العويص منها إيضاحًا لم يسبقه إليه أحد؛ 
لذا يرى سارتون أنه يُعتبر من أحسن الكتب التي ظهرت في علم الحساب. أمَّا 
ديفيد يوجين سمث فقد ذكر في كتابه تاريخ الرياضيات أن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء يشتمل على بحوث كثيرة في الكسور ونظريات لجمع مربعات 
الأعداد ومكعباتهاء وقانون الخطأين لحل المعادلة من الدرجة الأولى. 

ويذكر فرانسيس كاجوري في كتابه «المقدمة في الرياضيات» أن ابن البناء 
المراكشي قدَّم خدمة عظيمة بإيجاده الطرق الرياضية البحتة لإيجاد القيم التقريبية 
لجذور الأعداد الصم. أما العلامة ابن خلدون فيقول عن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء: «وهو مستغلق على المبتدئ با فيه من البراهين الوثيقة المباني» 
وهو كتاب جدير بذلكء وإنما جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم 
التعاليم؛ لأن مسائلها وأعمالما واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء إنه) هو إعطاء 
العلل في تلك الأعمال» وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل. 

وأضاف عمر رضا كحالة في كتابه «العلوم البحتة في العصور الإسلامية» 
قاتلاً: ١كتاب‏ تلخيص أعمال الحساب لابن البناء يحتوي على بحوث مختلفة» مقكن 
ابن البناء من جعلها -على الرغم من صعوبة بعضها- قريبة المتناول والمأخذ. وقد 
أوضح النظريات العويصة والقواعد المستعصية إيضاعًا لم يُسبق إليه فلا تجد فيها 
التواء أو تعقيدًا. 

عاش ابن البنّاء 1" سنة» وتوفي في مراكش سنة ١(‏ 7/اه-1 177 م). 


ع2 
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على طول الدراسة السابقة كان تاريخ الأندلس يحوي أكثر من 
ثهانهائة عامء وهذا الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا معه وقفات 
ووقفات؛ يأخذون منه العبرة والدرس» ويكررون ما حدث فيه من 
أفعال العظماء» وفي الوقت ذاته يتجنبون أفعال الأقزام؛ تلك التي أدت 
إلى هذه الحال التي رأيناها آخر عهود الأندلس وفترات السقوط. 

بداية لى يكن سقوط الأندلس بالسقوط المفاجى» فقد كان هذا 
متوقعًا منذ أكثر من مائتي عام, إلا أنها- وبمدد من بني مرين مرة 
وبخلاف النصارى مرة أخرى مع بعضهم البعض- صمدت 
وصيرت بعض الشيء» لكن الذي حدث في النهاية هو الذي كان 

وهنا لا بد لنا من وقفة على أسباب هذا الانهيار» والتي كان من 
شأنها أنها ما أن تتكرر في أيّ من الأزمان أو الأوقاتء وني أي من 
البلدان أو القاراتء فإنها -ولا شك- ستعمل عملهاء وتكون العاقبة 
والنتيجة من العاقبة وتلك النتيجة نفسها. 


كللا الأندلس 





9 
الفغصل الآول 
نظرة في فيام وسقوط الدول والحضارات 
مجخه »حب 

بعد الوصول إلى هذه المرحلة من الضعف والتفتت وال هوان هناك تعليق عام 
وتحليل» واستراحة على طول طريق الأندلس منذ الفتح وحتى هذه المرحلة» 
نستجلي فيه سّئّة من سنن الله 8 في كونه بصفة عامة» وفي الأمة الإسلامية بصفة 
خاصة» وهي سُنَّة قيام وسقوط الأمم, وسّنّة الارتفاع والهبوطء تلك التي لوحظت 
بشكل لافت في الدولة الإسلامية خاصة. 

وحقيقةٌ الأمر أنه منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذاء بل حتى قيام الساعة» 
اقتضت سن الله في الأمم والحضارات بصفة عامة أن تقوم ثم تسقط وتزدهر ثم 
تندثر» فمن سئن الله أن كانت هناك قوانين اجتماعية وإنسانية عامة تتصل مباشرة 
بضبط مسيرة الحياة الإنسانية ومسيرة الأمم والشعوب. فإذا ما التزمت الأمم 
والحضارات بهذه القواعد دامت وكانت في خير وسعادة» وإذا حادت عنها لقيت 
من السقوط والاندثار ما هي أهل له؛ قال تعالل: «وَيَلْكَ الام دَاوِهًا بين النّآسِ» 

.]١ 1٠ [آل عمران:‎ 

وليست الأمة الإسلامية بمنأى عن هذه السنن الكونية» فمنذ نزول الرسالة 
على رسول الله وين والدولة الإسلامية تأخذ بأسباب القيام فتقوم, ثم تحيد عنها 
فيحدث الضعف ثم السقوط. 

وأسباب قيام الدولة الإسلامية كثيرة على نحو ما ذكرنا فيما مضىء والتي كان 
من أهمّها: 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر لاا 
أولاً: الإيمان بالله يل والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرته. 
1 7 
ثانيًا : الأخوة» والوحدة, والتجمع ونبذ الفرقة. 
ثالعًا : العدل بين الحاكم والمحكوم. 
رابعًا : العلم» ونشر الدين بين الشعوب. 
خاميًا: إعداد العدة» والأخذ بالأسباب: 9وَأَعِدُوا مُهْمَا عط م من قو 
ااه اس 30 ص 5 رده رن ادكه سدةه ٍ- .6 0 1 ٍ- و 
وَمِنْ رِبَاطٍ الخيل تُرَهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُ كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِم لا تَعْلْمُوتم الله 
هه مومسم و26 - 25 74 كّ كل 00 0 0 2 
َعْلَمُّهُمْ وَمَا تُنْفِقَوا مِنْ شَيّءِ في سَبِيلٍ الله يُوَفَ إِليكُمْ وَأَنتمْ لا تُظلَمُونَ 
1 [الأنفال: 5]. 
فإذا أخذ المسلمون ببذه الأسباب فإنهم سرعان ما يقومونء وغالب الأمر 
يكون القيام بطيئًا ومتدرجاء وفيه كثير من الصبر والتضحية والثبات» ثم بعد ذلك 
يكون القيام باهرّاء ثم يحدث انتشار للدولة الإسلامية بصورة ملموسة» حتى تُفتح 
الدنيا على المسلمين» وهنا يصبر القليل على الدنيا وزينتها ويقع الكثيرون في الفتنة. 
2 شر امرم» رو - 22( 
'إِنَّلِكُلٌ أمَةِ ونه َوه أمتِي ٠»‏ 
ومن جديد يحدث الضعف فالسقوطء وعلى قدر الفتنة بالمادة والمدنية يكون 
الارتفاع والانحدار» والسقوط والاخميار. 
وأمر الفتنة هذه هو الذي فقهه عمر بن الخطاب 5ه في سنة ١1/(‏ هده ”#الام) 
حين| أمر بوقف الفتوحات في بلاد فارس» في عمل لم يتكرّر في تاريخ المسلمينء إلا 
لدى قليل من هم على شاكلته؛ وذلك حين فتحت الدنيا على المسلمين وكثرت 
الغنائم في أيديهم. 


(0) الترمذي: ل وقال: هذا حديث صحيح غريب. وأحمد رجهم )ل وابن حبان (5555). والحاكم: 
(22845) » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وصححه الذهبي 


دلأ؟ 
م272, الأندلس 

خاف عمر فيه أن تتملك الدنيا من قلوب المسلمين» وخثى أن يُفتّدوا بالدنيا 
ويخسروا الآخرة فيخسروا دولتهم» وكان همه أن يُدخل شعبه الجنة» لا أن يدخله 
بلاد فارسء إذا كان دخول فارس على حساب دخول الجنة» وقال #ه: وددت أن 
بيننا وبين فارس جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا''". ولم يعد #5 إلى 
مواصلة الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين» وخاف على المسلمين الهزيمة 
والضياع. 





والأمة الإسلامية تنفرد بأها أمة لاتموت ودائمًا في قيام» فإذا سقطت أتبع 
السقوط قيام؛ أما ألا يتبع السقوط قيامٌ فهذا ليس من سنن الله مع المسلمين» ولا 
يحدث إلا مع أمم الأرض الأخرى غير الإسلامية» تلك الأمم التي يغلب عليها 
سقوط واندثار لا يتبعه رجعة» حتى وإن طال أجل القيام والازدهار؛ ومن أصدق 
الأمثلة على ذلك حضارة الفراعنة» واليونان» وإمبراطوريتي فارس والرومء 
وإمبراطورية إنجلترا التي لا تغرب عنها الشمس.. وهذه السَّنة الكونية يمثلها قوله 
تفال «كتَب الله لَأَغْلِبَنَ آنا وَرُسْيلٍ إن اله كَوِيٌ عَزِيرٌ» [المجادلة: ١؟].‏ وقوله: 
ل«وَّعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَوِلُوا الصَّاجَاتِ لَيَسْتَخْلِفتهُم في الْأَرْض كم 
حَوْنِهمْ أَمنَا يَمْبدُوئي لَامُثْرِكُونَ بي شَيْئَاوَمَنْ كَفَرَبَمْدَ ذَّلِكَ تَأولَِكَهُمُ 
الْمَاسِقُونَ4 [النور: 00]. وما يُثبت سن الله هذه في الدولة الإسلامية قول رسول الله 
كلة: «إنّ اللهيَبِعَتُ ذه الم عل رَأْسٍ كُلَّ ماب سَئةِمَنْ يه طَا وبتّهاا!". فمعنى 
هذا أنه سقوطء ومن بعد السقوط ارتفاع وعلوٌء وهذا الارتفاع سيكون على يد 
مجدّد أو مجموعة مجدّدين» وهكذا إلى قيام الساعة. 
(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 488/7 وابن الأثير: الكامل في التاريخ» 7/ 747. 


(؟) أبو داود: كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المائة ))579١(‏ وقال: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكتدراتي 
لم يجز به شراحيل. والحاكم (8547)» وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (099). 
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والتاريخ الإسلامي مليء بمثل هذه الفترات» ففيه الكثير من أحداث الارتفاع 
وال هبوطء ثم الارتفاع والهبوط؛ ولم يكن هذا خاصًا بتاريخ الأندلس فقط؛ بل إن 
صحابة رسول الكل شاهدوا ذلك بأعينهم. فبعد وفاتهلة مباشرةً حدث سقوط 
ذريع وانبيار مروّعء ورِدَّة في كل أطراف جزيرة العربء التي لم يبق منها على 
الإسلام سوى مكة والمدينة وقرية صغيرة تسمى هجر (هي الآن في البحرين). 

وبعد هذا السقوط يحدث قيام عظيم وفتوحات وانتصارات» كان قد جدّد 
أمرها وغرس بذرتها أبو بكر 5 بعد أن أجهز على الردّة: ثم فتحت الدنيا على 
المسلمين في عهد سيدنا عثمان ضيه. فحدثت الفتنة والانكسارات في الأمة الإسلامية؛ 
ما أدّى إلى مقتله ذه وهو الخليفة الراشد وصاحب رسول الله » وظلَّت يهذا 
ليلة خلافة سيدنا علي ظه. 

ومن جديد يستتبٌ الأمرء وتقوم الدولة الأموية وتستكمل الفتوح. ثم فترة من 
الزمان ويحدث سقوط آخر حين يفسد أمر بني أمية» وعل أَنّره يقوم بنو العباس 
فيُعيدون من جديد المجد والعرّ للإسلام» وكالعادة يحدث الضعف ثم السقوط» 
وعلى هذا الأمر كانت كل الدول الإسلامية الأخرى التي جاءت من بعدهاء مرورًا 
بالدولة الأيوبية وانتهاءً بالخلافة العثمانية الراشدة» التي فتحت كل شرق أورباء 
وكانت أكبر قوة في زمنها. 

فهي إِذّا سنة من سنن الله تعالى» ولا يجب أن تَقْسَّ في عضد المسلمين» ولا بد 
للمسلمين من قيام بعد سقوطء ى| كان لهم سقوط بعد قيام» وكا ذكرنا سابقًا فإنه 
ليس بين الله يق وبين أحد من البشر نسب. 


- 


بوره نس وق + ع 00 6 0 > ويك همه 00 
يا فَاظِمَةَ بنتَ محمد سَلِينِي مَا شِئْتِ لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شَيْنًا © ٠‏ 


)١(‏ البيخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (5707).» ومسلم: كتاب الأيهان» باب 


لت 


ف املس 

فإن ضلَّ الممسلمون الطريق» وخحالفوا تهج نبيهم؛ فستكون الهزيمة لا محالة» 
وسيكون الانهيار المروّع الذي شاهدناه في الأندلس» والذي نشهده في كل عهود 
المجلمين: 

المرحلة التي يعيشها المسلمون الآن وتصنيفها: 

قد يتساءل المرءٌ: ما هو تصنيفنا كمسلمين في هذا العصر وفقًا للمراحل السابقة 
ما بين الارتفاع والهبوطء أو القيام والسقوط؟ 

وواقع الأمر- وى! هو واضح للعيان- أن الأمة الإسلامية تر الآن بمرحلة من 
مراحل السقوط؛ سقوط كبير وضعف شديد وفرقة للمسلمين» سقوط مباشر 
لسقوط الخلافة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي» وهو أمر طبيعي ودورة طبيعية 
من دورات التاريخ الإسلامي؛ وسّنَّة من سنن الله تعالى كما رأينا. 

إلا أن مرحلة السقوط الأخخيرة هذه قد شابها أمران لم تعهدهما الدولة 
الإسلامية» ولم يحدثا من قبل في مراحل سقوطها المختلفة؛الأمر الأول: هو غياب 
الخلافة؛ إذ حدث ولأول مرة في التاريخ أن يُصبح المسلمون بلا دولة واحدة 
تجمعهم» فرغم ما كان وما يكون من السقوط والانبيار على مدى فترات الضعف 
التي مرت بها الأمة الإسلامية» إلا أنه لى تكن لتغيب صورة الخلافة عن الأذهان 
بحال من الأحوالء منذ الدولة الأموية في القرن الأول الهجري. وحتى سقوط 
الخلافة العثرانية في القرن الرابع عشر الهجري؛ حيث كان الإسلام سياسيًا (دين 
ودولة) طيلة أربعة عشر قرئًا من الزمان. 

الأمر الثاني: هو غياب الشرع الإسلامي؛ فلم يكن -أيضًا- ني أيّ من عصور 

ِ 

السقوط السابقة للدول الإسلامية» مع ما يصل المسلمون إليه من تدن وانحدار م 
كن ع بلق الكزوع أرديفبية قي قد جاور اجانا وتطرق حفن اعرف اكد 
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لم يظهر على الإطلاق دعوة تنادي بتنحية الشرع جانبّاء وتطبيق غيره من قوانين 
البشر ما هو أنسب وأكثر مرونة على حسب رؤيتهم. 

وإن مثشل هذين العاملين ليجعلان من مهمة الإصلاح والتغيير أمرّامن 
الصعوبة بمكان» ورغم ذلك فإنه وكا أوضحنا ليس بمستحيل؛ لأن المستحيل هنا 
هو التعارض مع سنن الله 3 التي تقول بأن دولة الإسلام في قيام حتى قيام 
الساعة. 

وهناك من المبشّرات نحو قيام الدولة الإسلامية الآن الكثير والكثير» فمنذ 
سقوط الخلافة العثمانية سنة (7517١ه-‏ 1975١م)‏ كان قد حدث انحدار كبير -ولا 
شك- في معظم أقطار العالم الإسلامي. إن لم يكن كله (بعد سقوط الخلافة العثمانية 
أقيمت الدول العربية عدا السعودية على أساس علاني شبيه بالدول الغربية»؛ وظل 
هذا الوضع حتى أوائل السبعينيات» ثم كانت الصحوة في كل أطراف الأمّة 
الإسلامية في منتصف السبعينيات وإلى يومنا هذا. 

ونظرة واحدة إلى أعداد المصلين في المساجد خاصة الشبابء وإلى أعداد 
المحجبات في الشوارع في كل أطراف العالم الإسلامي» وانتشار المراكز الإسلامية في 
كل بلاد أوربا وفي أميركاء والصحرة الجهادية في البلاد المحتلة مثل فلسطين 
والعراق والشيشان وغيرهاء وحال الإسلام في جمهوريات روسيا السابقة بعد 
احتلال نصراني وشيوعي دام لأكثر من ثلاثمائة عام» نظرة واحدة إلى مثل هذه 
الأنوو وقيها ان بالقام مر يجارد 


د عد 


شف الأندلس 


الفصل الثاني 
حروب الأمس وحروب اليوم 

هل تتكرر انتصارات المسلمين؟ 

لااشك أن انتصارات المسلمين في السابق في مثل مواقع الزلاقة ووادي برباط» 
وأي من المواقع الإسلامية الأخرى في غير تاريخ الأندلسء لا شك أنه أمر يبعث 
العزة ويدعو إلى الفخر؛ لكن مثل هذه الانتتصارات السابقة كانت حيث السيوف 
والرماح والخيولء ولقاء الجندي بالجنديء أما الآن وقد اختفت مثل هذه الأمور, 
بل واندثرت تمامّاء وتبدّل الوضع؛ فأصبحت الحرب غير الحرب. والطاقة غير 
الطاقة». حيث الحرب الإلكترونية» وحيث الطائرات والقنابل العنقودية. 
والصواريخ العابرة والموجهة؛ والأسلحة الكيميائية والنووية» وغير ذلك مما لم يكن 
على سابق ما مضى تامًا. 1 

فهل يستطع المسلمون أن يحققوانصرًا في مشل هذه الظروف. وتلك 
المستجدات» ورغم ما هم فيه من تخلفي وانحطاط كانتصارات سابقيهم؟! 

والحقيقة أن مبعث مثل هذا الخاطر وذاك السؤال هو عدم الفهم والوعي 
لعاملَّن مهمَّيْن جذاء كنا قد تحدثنا عنهما في) مضى؛ وهما: 

العامل الأول: أمة الإسلام أمة لا تموت: 

اقتضت سُنَه الله في كونه -كى) ذكرنا- أن تكون أمة الإسلام أمة لا تموت. وأنها 
أبدًا في قيامء وأنه لا يُدّ من القيام بعد السقوط كما كان السقوط بعد القيام؛ بصرف 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر *0 
ارخ يتاي ترك ول الكائزي رفنت كلمن 91110 بول ولا يمر بات 
تعَلْبُ الَّذِينَ ََرُوا في الْبلادٍ * مَمَاعٌ كليل ؟ م مأوَاهُمْ جَهَتَمُ وبِْسَ الْهَاةُ4 

[آل عمران: 195-/1910]. 

العامل الثاني: إدراك أن المعركة بين الحق والباطل: 

فالحرب بين المسلمين وغيرهم ليست متمثّلّة في شكل دول أو أشخاص إنما 
هي حرب عقائدية» حرب بين الحق والباطل» وهي بأيسر تعبير معركة بين أولياء 
الله يخ وأولياء الشيطان. 

فإذا تكون النتيجة إِذَا إذا كانت المعركة على هذا النحو؟ وهل ينتصر حزب 
الشيطان وأولياؤه مهما تعاظمت عناصر القوة لديهم, أم ينتصر حزب الله وأولياؤه. 
وإن قلَّت وضعفت إمكاناتهم وطاقاتبه؟ 

وفي استدعاءٍ للتاريخ والمواقع الإسلامية السابقة قَهَ خير مثال ودليل على ما ذهبنا 
إليهء فهل كان من الطبيعي بالقياسات القديمة أن يحقق المسلمون النصر في 
معاركهم كلها فيا مضى؟! هل كان من الطبيعي في معركة القادسية -على سبيل 
المثال- أن ينتصر اثنان وثلاثون ألف مسلم على مائتي ألف فارسي؟! بكل قياسات 
الماضي وقياسات الوضع الطبيعي» هل من الممكن أن يحدث مثل هذا؟ وأين؟ في 
بلادهم وعقر دارهم. 

وي ا ا عر حي ور إل 
على مائتي ألف رومي؟! وهل كان من الطبيعي أن ينتصر ثلاثون ألف مسلم في 
تُستر على مائة وخمسين ألف فارسي ثمانين مرة متتالية في خلال سنة ونصف. وفي 
عقر دارهم أيضًا؟! وهل كان من الطبيعي كما ذكرنا في أحداث الأندلس السابقة أن 
ينتصر اثنا عشر ألف مسلم على ماثئة ألف قوطي في معركة وادي برباط؟! 
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هذه كلها أمور من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تحدث حتى بقياسات 
لاقي رعرا. لايك ان جود لا ررهاراحدة كين ادال تجا 
أن الله #6 هو الذي يحارب الكافرين؛ #وٌَمَارَْ نت إِذرَمَيِتَ وَلكِنَ لهو مَى # 
[الأنفال: 107]. ويقول أيضًا: #وَلَوْ يَسَاء الله لَانْمَصَرَ رَمِنْهُْ وَلَكِنْ لِيَبْلْوَبَمْضَكُمْ 
ببَعْض # [محمد: .]١4‏ 

فالله 3# يختبر المؤمنين بحربهم مع الكافرين» وليس هو قل في حاجةٍ إلينا 
لينتصر على أعدائه أو المشركين به من اليهود والأميركان والروسء أو غيرهم من 
أمم الأرض الذين جحدوا وحدانيته واجتاحوا بلاد المسلمين» إنما كان من فضله 
علينا وجُوده وكرمه أن استعملّنًا جنودًا عنده يق وإنما نحن كمن يستر القدرة 
ويأخذ الأجرة» فنحن نستر قدرة الله 3 في هزيمته للكافرين» ونأخذ الأجر على 
الثبات في هذا الموقف أمام الكفار. 

والذي يقول بأن الموقف في الماضي مالف عن الموقف في الحاضرء أو أن 
حروب الماضي مختلفة بالكلية عن حروب الحاضر»ء وهو يعلم أن الله يل هو الذي 
نصر الصحابة ونصر مَنْ تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين» من يرى هذا كأنه يقول - 
حاشا لله من هذا- بأن الله كان قادرًا على عادٍ وثمود وفارس والروم» ولكنه -نعوذ 
بالله من ذلك- ليس بقادر على أميركا واليهود وروسيا ومَّنْ حالفهم, أو شايعهم 
من الأمم الحاضرة المقاتلة لأمة الإسلام! 

يقول 3# في كتابه الكريم حكاية عن الأمم العاتية السابقة ة: لتَأَمَاعَادٌ 
َاسْتَكْيّدوا في الْأَرْض بِمَيرِ الحقَّوَكَالُوا من أَسَدٌ نا َه ويروا أن لله الذي حَلَقَهُمْ 


2 سوم 


هُوَأََدُ نهم وه وكَانُوا بايا يجْحَدُونَ) [فصلت: 15]. 


ويقول أيضًا في وصف حال الكافرين: «إاشيكبًا راف الْأَرْضٍ وَمَكْرٌ السّيِ وَلَا 
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يينُ المْرُ السَمم إلا بهل َهَلْ َنْظرُونَ إلا سْنّتَ الَْوّلِينَ كلَنْ تَدَ سنت الله تَبْدِبلًا 
ند ِسْنّتِ الله تحبا © أَوَلَ يرو في الْأَرْض فيَنْظوُوا كفت كانَ عَاقَةُ الَذِينَ 


- 
مى م2 2 


من بهم وَكَانُوا سد ِنْهُمْ فوَةومها كَانَ الله لُْحِرَهمِنْ نَيْءِ في السّمَاوَاتٍ تو في 
الْأَرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِييَا كدي 4 [فاطر: 47- -44]. 

لكن المهم والذي من المفترض أن يشغل بال المسلم الحريص على دينه هو 
معرفة دوره هو في هذا القيام وهذه الدعوة» ومعرفة دوره في انتصار مثل انتصار 
الزلاقة» وغيره من مواقع المسلمين الخالدة. 

فإن كان قيام أمة المسلمين بنا فنحن مأجورون على ذلك؛ حتى ولو لم نَّرَ نصرّاء 
وإن كان القيام بغيرنا فقد ضاع منا الأجرء حتى ولو كنا معاصرين لذلك النصر 
وذاك التمكين» وهذا هو ما يجب أن يستحوذ على أذهان المسلمين. وأن يعملوا 
ليكون لهم دور في إعادة بنيان هذه الأمة بعد ذاك السقوط الذي تحدثنا عنه. 


يفيك 
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١‏ الفصل الثالك 
أمل النصر لا تخبو جذوته أبدا 
5 
بعد الدرس الأول والوقوف على عوامل وأسباب السقوط كان هذا الدرس 
الثاني» وهو ما نستقيه من تاريخ الأندلس؛ حيث إنه لا يغيب الأمل أبدًا في نصر 
الله» فإن الله دائً) ما يُقَيِْض لهذه الأمة مَنْ ينصرهاء ومَنْ عُجَدّد لها أمر دينها. 
وقد حدث مثل ذلك كثيرًا في تاريخ الأندلس» كان منه ما حدث في نهاية عهد 
الولاة» وذلك بقيام عبد الرحمن الداخلء ثم ما حدث -أيضًاح في نباية الإمارة 
الأموية على يد عبد ال رحمن الناصرء وهكذا في كل عهد تجد مَنْ يجدَّد لهذه الأمة أمر 
دينهاء تجد يوسف بن تاشفين» وتجد يعقوب المنصور الموحدي, وتجد يعقوب 
وقد يتساءل البعض قائلاً: لقد انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكلية» فأين 
ذاك القيام» الذي من المفترض أن يكون بعد هذا الانتهاء» ما دامت كانت قد جرت 
السُنَّهَ على ذلك؟! 
وفي معرض الردٌ على مثل هذا السؤال نسوق حدنًا في غاية الغرابة» فقد حدث 
التزامن الذي فيه فقد تحت القسطنطينية في سنة (/4601ه- ١4017‏ م) أي قبل 
سقوط الأندلس بأربعين عامّاء فكان غروب شمس الإسلام على أوربا من ناحية 
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المغرب يزامنه شروق جديد عليها من ناحية المشرق» واستبدل الله هؤلاء الذين 
باعواء وأولئك الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثمانيين 
المجاهدين الفاتحين الأبرار» الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدهاء وقد بدأ الإسلام 
ينتشر في شرق أوربا انتشارًا أسرع وأوسع مما كان عليه في بلاد الأندلس وفرنسا. 

وإنها- وايم الله- لآية من آيات الله يق تبعث الأمل وتبنٌه في نفوس المسلمين في 
كل وقت وكل حين» مبشرة ولسان حاها: أمة الإسلام أمة لا تموت. 


دان 


سس 00 _للإنتلس 


فلسطين اليوم أندلس البارحة 
رةه »مب 
كان الدرس الثالث من تاريخ الأندلس هو الأخطر من نوعه؛ وتبدو معالمه في 
سؤال ربا يكون قد شغل أذهان البعض كثيرًاء وهو: لماذا انتهى الإسلام بالكليّة من 
بلاد الأندلس؟! 
فبلاد الأندلس (إسبانيا والبرتغال) هي اليوم من أقل بلاد العالم في عدد 
المسلمين» والذين بلغ عددهم فيها مائة ألف مسلم فقطء أي أقل من عدد المسلمين 
في مدينة من مدن أميركا. 
ففي مدينة دالاس الأميركية وحدها يصل عدد المسلمين إلى مائة ألف مسلم؛ 
وهي بعد لم تكن قد حكمت بالإسلام. بينما تعداد المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية 
(إسبانيا والبرتغال) وبعد أن حكمت ثانية قرون بالإسلام لا يزيد عن مائة ألف 
مسلمء وهو أمر في غاية الغرابة. 
ومن هنا كان هذا السؤال: لماذا انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكلَيّة كأفراد 
وشعوب وم ينته من البلاد الأخرى. والتي استعمرت استعمارًا صليبيّاء طال أمده 
في بعض الدول؛ مثل: الجزائر التي احثّلت ثلاثين ومائة سنة» ومصر التي احتّلت 
سبعين سنة» وفلسطين احتّلت مائتي سنة في زمن الصليبيين» وغيرها من الدول 
الإسلامية التي عُلبت على أمرهاء ورغم ذلك لم يندثر المسلمونء أيِّا كانت طريقة 
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اندثارهم. ول يتغيروا وظلوا مسلمين وإلى الآن؟! 

وللإجابة على هذا التساؤل لننظر أولآً ما كان يفعله الاستعمار الإسباني في بلاد 
الأندلسء فقد كان الاستعمار الإسباني استعمارًا استيطانيًا إحلاليّاء ما أن يدخلوا 
بلدًا إلا قتلوا كل مَنْ فيه من المسلمين في حرب إبادة جماعية: أو يطردونهم 
ومجّرونهم إلى خارج البلدء ثم جُّرون إليها من النصارى من أماكن مختلفة من 
الأندلس وفرنسا مَنْ يحل ويعيش في هذه المدن وتلك الأماكن التي خلفها 
المسلمون» وبذلك ل يعد يبقى في البلاد مسلمون. 

وحكم البلاد وعاش فيها بعد ذلك نصارى وأبئاء نصارى» على عكس ما كان 
يحدث في احتلال البلاد الإسلامية الأخرى؛ مثل: مصرء والجزائر» وليبياء وسورياء 
وغيرها؛ فإن الاحتلال في هذه البلاد كان بالجيوش لا بالشعوبء. واحتلال الجيوش 
ولااشك مصيره إلى ردة وزوال. 

وإن مثل هذا ليضع أيدينا على شيء هو في غاية الأهمية؛ ذلك أن الاحتلال 
الاستيطاني هذا الذي حدث في بلاد الأندلس لم يتكرر في أي من بلاد العالم إلا في 
مكان واحد فقطء وهو -أيضًا- يخص المسلمين» وهو فلسطين. 

وإن ما يحدث الآن فيها وعلى أرضها ما هو إلا تكرار لأندلس جديدة. ما يفعله 
اليهود الآن من تهجير اليهود إلى أرض فلسطينء وإبادة في الشعب الفلسطيني 
بالقتل والطرد والتشريد. وإصرارهم (اليهود) على عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم. 
ثم الإكثار من بناء المستعمرات؛ كل ذلك وغيره ما هو إلا خطوة من خطوات 
إحلال الشعب اليهودي مكان الفلسطيني. 

فقد شُرّد الشعب الفلسطيني وبات مصيره في طيّ النسيان» بات العام أجمع 
ينسى قضيته يومًا بعد آخرء بل بات محتملاً أن ينسى هو نفسه (الشعب الفلسطيني) 
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قضيته. وأخشى والله! أن ينسى الفلسطينيون المشردون القضية تمامًا كما نسيها أهل 
الأندلسء الذين هاجروا إلى بلاد المغرب وإلى تونس والجزائر بعد عام أو عامين, أو 
عشرة أعوام» أو حتى بعد مائة عام» فقد مرّ الآن على سقوط الأندلس مسرائة عام» 
فمن يُفَكّر في تحريرها؟ ! 

وهكذا وعلى هذا الوضع يسير اليهود ويجمّعون شتاتهم إلى بلاد فلسطين 
لإحلال الشعب اليهودي مكان الشعب الفلسطيني. 

فكانت قضية فلسطين شديدة الشبه بالأندلس» وتّرى لماذا قد اتفاق السلام 
عام 197١م‏ بين اليهود وبين الفلسطينيين» ومن بين كل بلاد العالم هناك يعقدفي 
إحدى مدن الأندلس القديمة في مدريد؟! 

كانت مفاوضات السلام تدور في أوسلو وترعاها أميركا وروسيا وغيرها من 
البلاده ومع ذلك أقيمت في «مدريد» وفي إزالة علامات التعجب نجد أن ذلك كان 
بسبب أن المفاوضات قامت في سنة 447١م,‏ وهي ذكرى سقوط الأندلس؛ حيث 
كان قد مر على سقوطها خمسمائة عام. 

ففي تلك الأثناء كانت شوارع «مدريد» مكتظة بالاحتفالات والمهرجانات» 
حيث هزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ خمسمائة عام. 
وكأنهم يبعثون برسالة مفادها: ها هو التاريخ يتكرّر: وها هي أحداث الأندلس 
تتكرر من جديد في فلسطين؛ وها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تُقتّل كما 
قتلت من قبل انتفاضة موسى بن أبي غسان في غرناطة» ها هو التاريخ يتكرر, لا 
داعي للحربء ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة؛ فإن مصيركم هو ما حدث 
في الأندلس من قبل. 


١ 
الخائمة‎ 


0 


32 


بعد هذه الدراسة؛ وبعد تلك الحقبة المهمة من تاريخ المسلمين» نستطيع أن 
نسطر من جديد: ما كان التاريخ -وتاريخ الأندلس خاصة- يومًا ما بكاءً على اللبن 
المسكوبء ولا عيسًا في صفحات الماضيء إنما كان لأخذ الدرس والعبرة» وكما 
ذكرنا في البداية : 


كو 


#قَافصّص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكَوُونَّ4 [الأعراف: 115]. 

وأيضًا: لالَقَدْ كَانَ في قَصَءِ تَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ولي الْأَلْبَاب4 [يوسف: 11]. 

والذي يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف مع تاريخ الأندلس وقفة نفهم منها 
أحداث فلسطين والعراق؛ وأحداث أفغانستان» الشيشانء وكوسوفاء والبوسنة 
وال هرسكء وكشميرء وغيرها من البلاد» وما دور الشعوب والأفراد في قضية 
فلسطين حتى لا تصبح أندلسًا أخرى. 

والذي يجب أن يشغلنا هو أن يعرف كل منا دوره في الحياة؛ ومن نّم يقوم عليه 
بأحسن ما يكون وأحسن ما يجب أن يكون القيام» وإن معرفة مثل ذلك لتقبع خلف 
كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس» وخلف كل صفحة من صفحات التاريخ 
الإسلامى بصفة عامة. 

وليعلم كل منا أنه إنما هو على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام؛ فليحذر 
وليحرص كل الحرص على ألا يؤْتى الإسلام من قبله. ولا يلدغ الثانية» وقد قال 


علاء 


ص ل _لإنبطس 
ماوق ل ا ا 1 
اممقلف الدر و 1 لهم وَلبِمَمَئنَ هم ينهم الذي اتَصَى هُمْ وَليسَدلهُمْمِنْ كك 
حَوْنِهِمْ أَْنَايَمُدٌ دُونَني لَايُشْ ركُونَ بي شَيًْا وه 9 
الْمَاسِقَونَ4 [النور: ه]. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
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شف 


قصيدة أبي البقاء الرندي 
في رثاء الأندلس: 


لكل تَيْءِإِذَا مَائَم تقَضَانٌ 
ا َاهَدْمَا دُوَلُ 
يقي عَلَ أحَدٍ 

يُمَرْقٌ الذَهْ حي هل ايك" 
عر سَيْفٍ لِلْمََاءِ وَلَوْ 
أَيْنَ نّوك ذَوُو الّيْجَانٍ مِنْ يَمَنِ 


وَأَفِنَمَاشَادَهُ شَذَادٌفي إِرَم 


وَهَْهِ الذّاة له 


ابر اا فارون ير عد 
ع عو لا ا اي 

أكى عَلَ الْكُلّ أَهْدٌ 
وَضَارَ مَا كَانَّ مِنْ ملك وَمِنْ مَلِكِ 


لامَرَدَّلَهُ 


3 5 0 2 8 4 و 
فللا ينو يطبي العبيين إنشَان 

7 7 م وءعه و 
مَنْ سَحَهُ رمن سَاءَتَهُ أَزْمَان 
2 0 000 تر 9 ع 
وَلايَدُومُعَلَخَالٍَاسَانَ 
إذا ليت در ينات و0 
1 2ه ضاةه مادخو 6م 55 0 
كَانَ ابِنَ ذي يَرَنِ وَالْغِمْدٌ غْمْدان 
وَأَينَمِنْهُمْ أكَاليِلٌ وَيَيجَانُ؟ 
وين لي كت 200 عو . 5 - 2 
0 تس ايم عو اي 086 و 
وَيِنَ عاد ورشداد وقحطان؟ 
8 َه 6 2 25 < 6س م ًَّ و 
حتى قَصَوا فَكَأنَ الْقَوْمَمَاكَانُوا 


كتإ حك عن خجال الطع سيان 
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(1) المشرفيات: السيوف. ابن منظور: لسان العربء مادة شرف 2114/4 والزبيدي: تاج العروس. باب الفاء 


فصل الشين 77/ "6037, 


(*) الخرصان؛ جمع خرص: وهو الرمح. ابن منظور: لسان العرب, مادة خرص 5١/7‏ والزبيدي: تاج 


العروسء باب الصاد فصل الخاء /11/ "1 0. 





دَارَ الرَمَان عَلَ (دارا) وَقَاتلهِ 
كَأنّا الصّ 71 وه 7 ب 
وَلِلْحَوَاوثِسُلْوَان يهلا 
دَهَى الخربرة أن لأا عيكة لد 
أَصَابَيًا اْعين في الإسلام فَازْتَاَرتْ 
كشال لسع 1م ان (مرسية) 
000 دم سو اكعة ان 
> ب دم 2ه 2 

زان لخنصض)وماخريومن در 
قَوَاعِدٌكُنّ ركان الْبِلاوِمَمَ 
و2 4 22 ادة اجر 

كن لقني الما ء ون امنيا 


صصرم 


َه 00 ٠.‏ َه 5 اس الحو 
يَاعَافِلاوَلَْهُفي الذهرٍ مَوْعِظَه 
وَمَاشِيامَر حَايِلْهِيِهِمَوْطِئَهُ 


8 7 1 ات 2 ام 22 مه 


ذلا 2 


لإنلس 
وَلرَمَانٍ مَسَرّاتٌ وَأحْرَان 
وَأمّ كسرى قَََِْْووَاهُإي وان 
وول متنك اقبدة ا ليان 
وَمَاِاحَلٌ الإشلام سدَوَالَ 
هَوَىل ةأمحدٌرَانجَدَتَفْلانُ 
حَنَى حَلَت ينه أَفَطَارٌ وَبُلْدَانَ 
وَأيْنَ (شاطبة) أَمْ أَيِنَ (جيان)؟! 
مِنْعَالٍقَدْسَعَ فِيَمَالَهُمَانُ؟! 
َتيرْمَا الْعَدْبُ قاض وَمَلآن 
عَسَى البَقَاءًإِذًا 1تَبْقَ أَرْكَان 
كَعَ بَكَى لِفِرَاقٍ الإلْف ميان 
مَذَأَئْمَرَتْوَكَابالَكُم عمْرَانَ 
فِيْهنَإِأَكرَاقِيسٌ ونان 
عَمَّى الُتَابِرُتَرْئِي وَهْيّ عِيِدَانُ 
إِنْ كنت في يسئَةٍ قَالدَّهْرُيَفْظَان 
مق من ب المزة أزسانة! 


وَمَاَامَعَ صُولٍ الدَّهْرٍيِسيَانَ 


1 عِتَاقَالخَبْرٍ مسَافرة 
وَحَامِلِينَ م 


ع 


أَعِنْدَ ع ع ع رثير 


عِنَدَكعْ يا علد صر 
مَادًا الَقَاطُمُ في الإشلام يَيِتَكُمُ 
يَامَنْلِدَلَةقَوْمٍبَمْدَعِرَيِمْ 
ا 
َلوْتَرَاهُمْ حَيَارَى لادَلِلَ كُمْ 

0 
وَطِفْلَةٌ مدل حُشن ن الشَّمْس إِذْ طَلَعَتُْ 
يَقَودُمَا الْعِلْجٌ لِلْمَكْرُوهه 
ِثْلِ هَذَايَدُوبُ الْقَلْبُمِنْ كَمَدٍ 


6 7 مُرْمَفَة - 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» ماة. 


كرف 


كَأتبَاني تحال السَبُق عُقسَانُ 
وس ٠.‏ - . و 
كاجاني ظلام النتقع تيران 


04 


فَقَدْمَرَى بِحَدِيتٍ الْهَوْم رُكْبَان 


200 


ع 


تل واترئ ف تقحر إنْشسَان 
وََنُتُوُيَاعَِاة الله إِخوَان 
َال اك ججَورٌ وَطْغَْانَ 
وَالَيَوْمَ هُمْفي بِلادٍالْكُمْرٍ عْبِدَانَ 
عَلَيْهمُمِنْ 


2 م وساف شكه ا 
كَائْفَرَّقٌ أَرْوَاحٌ وَأََدَان 


ثِيابٍ النذك ليان 


- هي 0 0 
وو 


إن كَانَفي الْقَلْب إِسْلامٌ وَ! كن 


0 


صم ل _الأنتلس 


المصادروالمراجع 


أولاً: القرآن الكريم 

ثانيا: كتب التفسير 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر : تفسير القرآن العظيم, تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١٠55١ه-ة1948١م.‏ 
البغوي: معالم التنزيل؛ تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثان جمعة ضميرية» 
وسليمان مسلم الحرشء. دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة. 
/11ه-1990م. 

سيد قطب : في ظلال القرآنء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
عشرة» 1400 ه-194806م. 

الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن, تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١547١ه-١٠٠8٠١م.‏ 

القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن, دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» 1558ه-1980م. 


ثالثًا: كتب الحديث والسنة 
٠‏ ابن القيم: زاد المعاد ف هدى خير العياد. تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب 


العلمية - بيروت. 


٠.‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة - بيروت» 


484 هم. 


الخائفلة خف 
أبو داود: سنن أبي داود, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر - 
بيروت» 4/5 ام. 

أحمد بن حنبل : المسند. مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

الألباني: السلسلة الصحيحة: مكتبة المعارف - الرياض. 

الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته المكتب الإسلامي. 
البخاري: الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري). تحقيق: مصطفى ديب 
البُعْاء دار ابن كثير» الييامة - بيروت. الطبعة الثالثة 15٠9‏ ١ه-988١ام.‏ 
البزار: البحر الزخار المسمى بمسند البزار, تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» "1١١7م.‏ 

البيهقي : السنن الكبرى, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 


البيهقي: شعب الإيمان, تحقيق: تحمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١٠53١ه.‏ 

الترمذي: الجامع الصحيح (سنن الترمذي)) تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحاكم: |1 تدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١١141١ه-0٠1914١م.‏ 

الطبراني: المعجم الكبير, تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء الطبعة الثانية, 6 5٠‏ ١ه-9/7١م.‏ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيح مسلم., تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


النسائي؛ أحمد بن شعيب: سنن النسائى الكبرى, تحقيق: عبد الغفار سليان 


خصة 
ورف الإنجلس 
البنداري؛ وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 
١1ه-1441م.‏ 
رابعا : كتب السيرة والتاريخ والطبقات 

ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء, تحقيق: عامر النجارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١١١7م.‏ 

. ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: الرباط - المغرب» 
1/7ام. 

٠‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط - المغرب» 191/7 م. 

٠‏ ابن الأبار: الحلة السيراء. حققه وعلق حواشيه: د. حسين مؤنس. دار المعارف 
- القاهرة» الطبعة الثانية» ١9/26‏ م. 

ابن الأثير, أبو الحسن علي بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

٠‏ ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله: أعمال الأعلام في من بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية)» تحقيق وتعليق: إ. ليفي 
بروفنسال. دار المكشوف - بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» ١965‏ م. 

٠‏ ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله: الإحاطة في أخبار غرناطة: تحقيق: 
محمد عبد الله عنانء مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الثانية» 
11 ه-19109ام. 

ه ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله: اللمحة البدرية فى الدولة النصرية» 
تحقيق: حب الدين الخطيبء المكتبة السلفية» القاهرة» 1ه 

. ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبد الله: رقم الحلل في نظم الدولء المطبعة 


العمومية» تونس» 5١171١ه.‏ 


ابن العماد الحنبلٍ : شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق: عبد القادر 
الأرناءوط» ومحمود الأرناءوط: دار ابن كثير - دمشق. 5٠15١ه.‏ 

ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلسء تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه-1987م.‏ 

ابن القطان المراكشي : نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان تحقيق 
ودراسة: د. محمود علي مكيء دار الغرب الإسلامي. 

ابن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائب, تعليق: محمود فاخوريء دار 
الشرق العربي - بيروت» ١1994م.‏ 

ابن بسامء علي بن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: 
إحسان عباسء الدار العربية للكتاب. 

ابن بشكوال. خلف بن عبد الملك : الصلة. تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ دار 
الكتاب المصري - القاهرة. الطبعة الأولى» ١٠14١1ه-19884م.‏ 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله : رحلة ابن بطوطة. دار النفائس للطباعة والنشر - 
بيروت» /1161امم. 

ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة: دار الكتاب العربي - بيروت. 
ابن حزم وابن سعيد والشقندي : فضائل الأندلس وأهلهاء تحقيق: د. صلاح 
الدين المنجدء دار الكتاب الجديد. ١974‏ م. 

ابن حزم: رسائل ابن حزم تحقيق: د. إحسان عباس.ء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت, الطبعة الثانية» /ا194م. 

ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلسء تحقيق: د. محمود علي مكي؛ طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصر. 


ابن خاقان : قلائد العقيان ومحاسن الأعيان. تحقيق: د. حسين يوسف خربوش» 


يى”, الأندلس 
مكتبة المنار - الأردن 5٠4‏ ١ه-9894١م.‏ 

ابن خاقان: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسء تحقيق: محمد 
علي شوابكة» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى؛ 191 م. 

ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. دار احياء التراث العربي - بيروت. لبنان. 

ابن خلكان. أبو العباس أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 19945م. 

ابن سعيد المغري: ا مغرب ني حلى المغربء تحقيق: د. شوقي ضيفهء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة. ْ 

ابن عبد البر القرطبي: الدرر في اختصار المغازي والسير» تحقيق: د. شوقي 
ضيفء المجلس الأعل للشئون الإسلامية - القاهرة» الطبعة الأول» 
06 ١ه-19405م.‏ 

ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن؛ ٠1م‏ 

ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق: ج. س. كولان 
وليفى بروفنسال. دار الثقافة - بيروت. لينان. 

ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. قسم الموحدين, تحقيق: 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرونء دار الغرب الإسلامي - بيروتء ودار الثقافة - 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى 5٠05‏ ١1ه-980١م.‏ 

ابن فرحون. علي بن محمد: الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب المالكي. 
وضع الحواشي: مأمون محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقيق: علي شيريء دار 
إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى» 1404 ١ه-98/8١م.‏ 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر : السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد. دار المعرفة - بيروت» 5ه -1ل!ؤام. 

ابن ماكو لاء علي بن هبة الله : الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكني والأنساب. دار الكتب العلمية - بيروت. 

ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: محمد فهمي السرجانيء المكتبة التوفيقية - 
القاهرة. 

أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والمالك)؛ 
تحقيق: عبد الرحمن الحجي - بيروت» 11174 ه-197348م. 

الإدرسي؛ محمد بن محمد بن عبد الله: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. عالم 
الكتب - بيروت» 989١م.‏ 

الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس» تحقيق: عزت العطار الحسينيء مطبعة المدني 
- القاهرة» 504 1ه-198/8م. 

أسامة بن منقذ: الاعتبار» تحقيق: فيليب حتي» برنستون, 197٠‏ م. 

حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين - القاهرة /9651١م.‏ 

حسين مؤنس: فجر الأندلس» دار الرشاد - القاهرة» الطبعة الثالثة, ١٠٠م.‏ 
حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس: دار الرشاد - مصرء الطبعة 
الثامنة. 151١ه-ه١١5م.‏ 

الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الإبياري»؛ دار 
الكتاب المصري - القاهرة. الطبعة الثانية» ١!١18‏ م 

الحميري؛ محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: الروض المعطار ني خير الأقطار, 
مكتبة لبنان ناشرون» الطبعة الثانية» 584ام. 

الحميريء محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: صفة جزيرة الأندلسء دار الجيل - 
بيروت.» الطبعة الأولى. 


ذلاء 
:7 الأندلس 
الخطيب البغدادي, أبو بكر محمد : تاريخ بغداد. تحقيق: مصطفى عبد القادرء 
دار الكتب العلمية - بيروت» ١991‏ م. 

الذهبي : العبر فى خير من غير, تحقيق: محمد السعيد بن بسيونيء دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

الذهبي : سير أعلام النبلاء, تحقيق حسين الأسدء مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة التاسعة» ١4١7‏ ه-9917١م.‏ 

الزركلي: موسوعة الأعلام, دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الخامسة» 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح 
الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء 1١51١ه.‏ 

سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلسء دار النهضة 
العربية - لبنان. 

السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى., تحقيق: جعفر الناصري». 
و محمد الناصري» دار الكتاب - الدار البيضاء» /551١ام.‏ 

السهيلي: الروض الأنف (الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام)» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطالية وجزائر البحر 
المتوسط, المكتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الأولى» ٠١8‏ 7م. 

شوقي أبو خليل: الأرك, دار الفكر - دمشق, سورياء 1414 ١1ه-199/8م.‏ 
شوقي أبو خليل: الزلاقة؛ دار الفكر - دمشق» سورياء 514 ١1ه-1994/48م.‏ 


الغائقلة ؟ةب؟ 


شوقي أبو خليل : العقاب. دار الفكر - دمشقء سورياء ١518‏ ه-99/8١م.‏ 
شوقي أبو خليل: بلاط الشضهداء دار الفكر - دمشقء سورياء 
1١ه-1998م.‏ 

شوقي أبو خليل : فتح الأندلسء دار الفكر - دمشق» سورياء 
1ه-1948م. 

شوقي أبو خليل : مصرع غرناطة. دار الفكر - دمشقء سورياء 
4ه-1148م. 

الصفدي: الوافي بالوفيات, تحقيق: تركي فرحان المصطفىء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصورء شركة الإبداع الفني - الكويت» 
الطبعة الأولى» © ١٠٠م.‏ 

الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار المدار الإسلامي - 
بيروتء الطبعة الرابعة» 6 ١١٠م.‏ 

الطبري» محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوكء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 

عبد الرحمن على الحجي : التاريخ الأندلسي» دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» /1941م. 
عبد الواحد المراكثى : المعحب فى تلخيص أخبار المغرب. المكتبة العصرية - 
لبنان» الطبعة الأولى» 5١١٠م.‏ 

علي الصلابي : دولة المرابطين. دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الأولى 5474١ه-”7١٠1م.‏ 

علي الصلابي : دولة الموحدين. دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الأولى غ 45 ١ه-١٠٠م.‏ 


ذلا ء 


:7 الإجلس 
علي مظهر : محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرهاء المكتبة العلمية. 

عياض القاضي 3 ترئيب المدارك وتقفريب المسالكء. تحقيق: محمد سالمء دار الكتب 
العلمية - بيروت 1948١م.‏ 

ونشرها: ليفي بروفنسالء المطبعة الاقتصادية - الرباط» المغرب» ١45١‏ م. 
مجهول : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بها 
بينهم. تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصريء ودار الكتاب اللبناني - 
القاهرة» وبيروت. الطبعة الثانية ١٠155١ه-19894م.‏ 

مجهول : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: تحقيق: د. سهيل زكار» وعبد 
القادر زمامه» دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء. المغرب. 

مجهول : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرء.ضبطه وعلق عليه: ألفريد 
البستاني» مكتبة الثقافة الدينية - مصرء الطبعة الأولى» 54177 ١ه-7١١٠م.‏ 
محمد سهيل طقوش : تاريخ المسلمين في الأندلس ,دار النفائس للطباعة والنشر 
- ببروت. الطبعة الثانية» 65 هدم ١١5م.‏ 

القاهرة» ١١١5م.‏ 

المقري» أحمد بن محمد التلمساني : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 
تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة لجنة التأليف والنشر - القاهرة» 
ه-197595م. 

المقري؛ أحمد بن محمد التلمساني : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 1514م. 

النباهي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن : تاريخ قضاة الأندلس (المرقية العليا 


الغانئكفة ه.؛ 


فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» الطبعة الخامسق “٠5١ه-8م9١‏ م. 


» النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. 
تحقيق: مفيد قمحية وآخرينء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 
4 ١ه-:١٠٠م.‏ 

٠‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

. يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد 
الله عنان. مكتبة الخانجي - القاهرة: الطبعة الثالئة» ١9495‏ م. 

خامسا: كتب الأدب واللفة 

٠‏ إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط. تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار 
الدعوة - مصر. 

٠‏ ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب. تقديم: صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الأولى» 4١١7م.‏ 

.م١491/ ابن منظور: لسان العرب. دار صادر - بيروت,ء الطبعة الأولى»‎ ٠ 

.م١494٠5 الجوهري: الصحاح. دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الرابعة»‎ ٠ 

٠‏ الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموسء دار ابن حزم - بيروت. 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي, تحقيق: 
مطاع الطرابيشي؛ مجمع اللغة العربية - دمشقء الطبعة الثانية 5400١ه‏ 
-1940م. 

* القلقشندي, أحمد بن علي: صب الأعشى في صناعة الإنشاء دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الأولى» ١4417‏ م. 


الميداني» أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 


ا 1 


خصة 


75 الأدلس 
الحميد. دار المعرفة - بيروت. 
سادسا: كتب أخرى 


* ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: مجموع الفتاوى. تحقيق: عامر الجزار» دار ابن 
حزم - بيروت» /119م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 

أبو شامة: إبراز المعاني من حرز الأماني» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض.؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

أبو يعلى الفراء» محمد بن حسين: الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى» 11"05ه. 

إدوارد فان ديك: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» تصحيح: محمد الببلاوي» دار 
صادر -- بيروت. 

جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» مكتبة الخنانجي - 
القاهرة» 6 ام. 

جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترجمة: عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة» ١٠٠1م.‏ 

رحاب عكاويء ومحمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام؛ دار الفكر 
العربي - القاهرة» 19957١م.‏ 

سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية: المقارنة 
بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السبعودية, الطبعة الثانية» /511١ه.‏ 
شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة. 


دار الفكر - دمشق» سوريا. 


شوقي أبو خليل : علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية: 
دار الفكر - دمشق» سوريا. 

الطحاوي : مشكل الآثار,دار الكتب العلمية - بيروت. 

عامر النجار : في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية»دار المعارف - مصرء الطبعة 
الثالثة, 114ام. 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمسيخات والمسلسلاتء تحقيق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثانية» 45ام. 

علي بن عبد الله الدفاع : رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية, مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» /949١م.‏ 

الغزالي : الاقنصاد فى الاعتقاد. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 
35 1ه-1987م. 

مجموعة : الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. تحرير: سلمى الخضراء 
الجيومسى. مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت,. لبنان» الطبعة الثانية» 
8م 

مجموعة : تراث الإسلام, بإشراف: توماس أرنولد؛ ترجمة: جرجيس فتح الله. 
دار الطليعة - بيروت. الطبعة الثانية» 1901/7١م.‏ 

محمد كامل حسين : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب, المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - ليبيا. 

العلمية - بيروث. 

محمد ماهر حمادة : المكتيات في الإسلام. مؤسسة الرسالة - بيروت» 17/8 ١ام.‏ 


لا ء 


4ىى, الأنلس 

. محمود الحاج قاسم : الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهماتء الدار 
السعودية للنشر والتوزيع - جدة. الطبعة الأولى» /1٠5١ه-‏ 19417 م. 

. مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب التار يخية مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» 1515ه-945١م.‏ 

. المناوي» محمد عبد الرءوف بن علي : فيض القدير شرح الجامع الصغير, دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١5١6‏ ه-194١م.‏ 

ه يوسف القرضاوي : فقه الجهاد., مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
64م 

سابعا: المجلات والدوريات والموسوعات ومواقع الإنترنت 

ه صحيفة الأهرام المصرية. 

ه مجلة المهن الطبية. 

ه. موسوعة المورد الحديثة .)١996(‏ 


ه مو قع ويكيبيديا: 12.018لءم ك1 أبلا.كة//:ماخط. 





التثفارس 3,1 
الفهارس 
فهرس الآيات 
ارْكُض بِرِجْلِكَ هَذَا مُمْتَسَلَبَارِدٌ وَكَرَابٌ 77١‏ َقَالَ املا الّذِينَ كَمَدوا مِنْ قَوْمِهِ 0 
ايبارا في الأْض وَمَكْرَ السّعي ........ 4 70 كَقْت اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُكَانَ غَفَارًا.....014 
اللنزوا و قنارزرا درطا قاتقرا لك لقلقم دَكَرَ وَكَدَرَ 0 
تُفْلِحُونَ ذذ ز[ ز[ ز ز[ز [ز [ [ [ 00001000 قَلَنْ تجدَ ِسَنَة الله تَبدِيلاً 1 
أعِرَة عل الْكَافِِينَ 44 َلَنْ تَدَ لِسنّتِ الله تَنْدِيلاً 00 
إل تضمو فَقَد نَصَرَه الله 1000000 ل :لز الما عزه رتك عليكم 9 
إنَيَنْشْرَكُم اقلا غَالِبَ لَكُمْ 00 كَنَبَ الله لأَغْلِبَنَ أنا وَرُسلٍ 714 
انَ الله اشتَرَى مِنَّ المؤْمِنِينَ أَلْقْسَهُمْ ....... 01+ 0 2550050 09 
ل الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُفْرَكَ به 0 كَيْف وَإِنْ نْيَْهوُوا يكم ليزيو افِيكُمْ إلا 
إِنَّ الله يدَافُِ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا 0000 ا ل 
نا وَجَدَْاآبَاءَنَا عل أ 1 اريدم ع وَلاشْكُورا ا 
وك عَاهدوا عَهتَا يفوي فقا 3 0 ا 
0 010001 لاَيَعْدَنَْفَ نك تقب الَذِينَ روا في اللو . 1 
تربص بَصُونَ با إِأَإَحْدَى الحُسْينٍ 00 لأينْهَاكُمُ الله عَنٍ الَّذِينَ 1يُقَاَلُوكُمْ في الدّين 


كف 3د 


يل كيت كَيفتَ ساد 
0 ايع ين ين أيه وَمِنْ حَلْفِهِمْ... 187 


حََضَْانٍ احَتَصَّمُوا في رَييِمْ 6 
رجَالٌ صَدَقُوا مَاعَامَدُوا الله عَلَيْه 8 
َأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 1 يحْتَسِبُوا 1 
او 11 

خُصّص الْقَصَص لَعَلَّهُْ يتقرو وى 
0 عَادٌقَاسْتَكْيرُوا في الأْض بِمَيْرِ الحقّ 77 
بذ الله وَلِيَعلَمَالمؤْمِينَ 12 
َي رَحْمَةِ ين الله لِنْتَ كُمْ مع لع الاق 


َعَسَى الله أن يَأ الْمَنْح 00 


نّم أهدوَْبةٌ في صُدُورِمِمْ مِنَالله .. ..6 1١‏ 
دي مصَصِهْ ةلو الاب ضرف 


ليمير الله الحِيتٌ نالطبب 6025 
يك من كرب الذي 1170111 
مِنْهُمُ المؤْمئونَ وَأَكمَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ.......117ه 


مي ام لك" م ع لدي (وث 0 ب 
نْصرٌ مِن الله وفتح قريب وَبَشْر المؤْمِنِينَ .. لاغ 
وَِذَا أرَدنا أن لِك ريد أم عزنا مها ان 


َأَعِدُا كما اسك عَطلَعد 17 
وَالِينَ اسْتَجَابُوا 2 اا الصّلاة.. 777 
وَالَِينَ لايَدْعُونَ مع الله إها آخَرَ ع6 


؟ب6٠‎ 





وَإِنْ طَائَِتَانِ منّ المْؤْمِنينَ ايكَلُوا فَأَصْلِحُوا 


الأدلس 


وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتّ وَلَكِنَّ الله رَمَى . 79 035 


ينها ا ”7”» 
وَأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْمَقِي) فَاَبُوهُ......../61١‏ وَمنَ الس مَنْ يَشْئرّي وَالحدِيثٍ 1 
يك اهاي اناس 71 وَمَنْ يَقَثل مُؤْمِئًا متَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنمُ .4ه 
وَذَكُر َِنَ الذَّكْرَى تَنَْعُ المؤْمِينَ ١‏ وَيَوْعَ تين إذْ إِذأَعْجَبتَكُمْ كَْرَتَكُمْ ...09 ١1ت‏ 
وََاوِرْمُمْ في الأمر 3 515 
َعَدَ الله الَّذِينَ نوا مِكُمْ وَعَونُوا الصَّامخَاتٍ يا يما الِّينَ آمنُوا إذ َقِيتمُ الَذِينَ كَمَرُوا .. +١‏ 

لَيَسْتَخْلِمَتَهُمْ لمع 14لا ا ا أي الَِّينَ آمَُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ .587 
وف ذَلِكَ فَلتََافَسِ الْتنَافِسُونَ 614 يا جا لين آمثُوا لا تتَحِدُوا لين دوا 
وَكُمْ قَصَمْنا من قري َانَتْ ظَالة 0 كُمْ هُرُوًا وَلَعبًا 10101000000009 
وَل َرّعَى عَنْكَ الْيَهُودوَلاالنَصَارَى حَبَّى لوسر 

َم مله ا 0 أَوْلِياءَ ال ل 
0 يَا أيَا الذي ينَ آمنُوا مَا لَكُمْ إِذا قِلَ لَكُمُ انْفِرٌوا 
وَنُو أن أَعْلّ القدئ [منوا وَاتمَوًا يك في سَبيل الله الا لخم ا 41 
وَلَوْيَسَاءٌ الله لانْتصرّ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيبلوَبَعْضَكمْ ايها الس وعدا حي ا 

ِبَعْضضِ 1 0 1100000 يَا لَيْتَ قَوَمى يَعْلْمُونَ 217 
وَلَؤْلا أن يَكُونَ الَّاسُ أَمَدٌ وَاحِدَةَ م نأمطا ور له بابي 3 
وَلَيَعْلَمَنَ النَافقِينَ ا ااا 10 يَسْأَنُوئَكَ عَنِ الْأَنمَالٍ ا 
وما أَرْسَلتاكَ َال 0 يَعْلَمُ حَائِئةٌ الأَعينِ وَمَا في الصّدُورٌ.... ٠١١‏ 
وما دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ لاف ضَلالٍ 6 

فهرس الأحاديث 

إذَا اَم بلي 1 إِنَّفي هَذِو الأَمَة تُحَدَئنَ 0 
إِذَا قل الرَّجُلُ ليه يا كاف 1 إنَلِكُلٌ أمة فت مق مي وي 
اذَْبُوا نكم الطُلقَاءُ 6188 106 إن يا حاف عَلَيكُمْ مِنْ بَمْدِي ل 
اغرُوا باشم الله 1 َِاكُمْ وَححَقَرَاتٍ الذيُوبِ 5 
ألَمنْ ظَلَمَ مُمَاهِدًا ل 3 جا اي قا َيه يا كافك ال 
الله الله أَبَدَعْوَى الجُاِلِيَة وَأَابَْنَأَظْهرَكُمْ + ١١‏ رِبَاط يوم في سَبيلٍ الله َب نَ الا ..... 0/1 
إن الله يَبْعَثُ نُ يذه الأ عل رَأْسٍ كُلَّ ما سََ طَنفٌ الضَّا ع ا 00 

مَنْ َدّدُ هَا دِيتهًا ا ذا ضَيعَتٍ الأَمَانَةُ َانَظرِ الكّاصَةٌ ٠١7.......‏ 





0 5 3 قلا١‏ مَنْ رَآنٍ في الام فَقَد رآني 10000000 
لٌّ 2 ف إييّء. ” 3 
عَنْ رَعِمِتِهِ. .... ١915‏ رت بالرعب مَيسِرَةَ د 10 

كُلَكُم َل وَكُلَكمْ مشو ل عَنَ رَعِميِه 6 بالر وو ون 7 
لأَتَحَاسَدُوا وَلاَتَتَاجَشُوا ا وَاله مَا الدنْيًا في الآ رَة إلا مِئْلُ ما يخِعَل 
لابجل م ار مسيم وت ككة أَحَدُكُمْ إِصْبَعَةُ 11/4 
ْم أَحَدني سبل اله ا وَلأَيْتَمِعُ عبار فى سبل الله وتان جهنم ١‏ 710 
لآنْ دي الله بك وجلا ادا 1 0 531 
َرَوَالُ الدّنيا أ هْوَنُ عِنْد الله مِنْ قَْلٍ رَجُلٍ مُسْلِمٍ امه بت تُحكْدٍ صَلِيني مَا شد شِْتِ لا أَغْني 

0 عَنككَ من الله شَيْعًا 000 

0 ع 
مَنْ أنَاكُمْ وَأَْرْكُمْ بيع 11 يُوشِكُ الأمَمُ أَنْتَدَاعَى عَلَيِكُمْ 0ن 
مَنْ دَخَلَ دَارَ بي سُفْيانَ فَهُوَ آم 1 

فهرس الأعلام 

'- اهيم انيل 10 ابن الريق (ألفونسو هنريكيز) الام كمه 
براهيم القيبى [ذز[ز[ز ز[ز ز[ ز[ز[ [ 00000 ابن السقاء 0 0 ااا 
إبراهيم الموصلي 1 ابن السمح ا 00 
إبراهيم ب بن الوليد بن عبد املك ام ا لا ابن الطويل 11[ 1 00000 
إبراهيم بن تاعباشت ا ان أبن العربي ل دك 115 1346م الاة 
إبراهيم بن مهدي بن قلين 00 أبن العسال 0 0 اا 
ابن أبي أصيبعة ال ا اين العياد 1[ 000 
ابن أبي العيش ام او ام 1 ابن العوام الإشبيلي الات الاق كلاه 
ابن أبي زرع سخ لاه ابن الفرج اام لد ا ا 
ابن أبي زيد القيرواني 1 1 000 ابن الفرضى الا م ا 11 
ابن أبي قرة 0 أبن القرطبي 8 0 ا 
اين أرقع رأسه اد ل د الا ا لال ب أبن القصيرة 1 001 21000 
ابن الأثير لل لاقع ةم همه ابن القطان ااا 
ابن الأحمر (أول ملوك غرناطة) 5070 23374225575 ابن القوطية ل رف لقرقن 

اا 6475547565 لاقت ابن الكرديوس 10000000 

1611 6 1 أبن اللبانة عن ل لع عو ل ل‎ 750025١ 
ابن الأحمر الفقيه (ملك غرناطة) .... 2505:5657 ابن الوردي لفن‎ 

/561. 2558 09ت دكت لكو أبن باجه ز ز ز ز ااا 
ابن البناء الى لراكثي اا ا م ل أن تايا ابن يسام لا ىلالا اخ ل كه عع 
ابن الجزري 0 0 0 0 1 01 01 11101 ااا ابن بشكوال 97 855 كةق ناف اأدوروه 
ابن الحديدى لالم با 5 ”هةة ابن يصال الطليطل 1 ا 
اين الدياغ ال ولق مال ود ا ا أ ابن بطوطة لخدلا ة ملل دالا 


أننفىا 
ابن بقنة امات امامو وام ا ال 24 
أبن تيفاون اللمتوني 00 ا 
ابن تيمية 11 1 1 1 1[ 1 ااا 
اين جابر سخ ا اس اشر و ا 71/0 
ابن جبير لم ل لا لالت الت للا 
ابن جزي ااا 
ابن جلجل ااا 
ابن حجاج ا ا 146 
ابن حدير فح و لقا لوال ال م ا و 11617 


ابن حزم (الإمام) كك لكك ال ل كل 
اكثلل ت“كتلل لوح لل 59 للاه 


اين حمدان ل طاطم وام م ا ا ع مرا 
ابن حوقل عن جد انج و الم وال ات 1 
ابن حيان القرطبى ال ا 01 


شار امرض رض ال ره 
بالل ملالا الالال ترك لال الى 1٠15‏ 


أبن خاقان ولح سج مط الع ل 11111 
ابن خلدون 1427ل ارت الاق قلاف دوق 
”66 7*1 
ابن خلكان .. 38ل 80م لاق كف لالافق 55 
أبن ذكوان ا ا 1 
ابن رذمير ل ام ماني 01 
ابن رشد (الجد) ا 
ابن رشد (الحفيد) .....5 ١‏ “ل لالام كلاف روم 
لحن ل الل 
اين رميلة 53 ١٠ه‏ 
ابن زرقون ا 0 
ابن زمرك و م م ع اده 3 
ابن زيدون لل ل الى لول دوم 
أبن سعيد ا ل و الال 
ابن سلام 1 1 1 01 0 1 ا 
أبن سيده 00 0 00 
ابن سينأ ال مو ال اال /ل11 559 
ابن صمادح ما فطش و م ا 501/1 أن جاي4 5 
اين صناديد 001 
ابن طاهر (أمير مرسية) لش و 14 
ابن طفيل للع م ل 71556 كلاق لالامة 


ابن طيفور 1 1 0غ 
ابن عبد البر..... 784 51ت لإتل "501 
ابن عبد العزيز (أمير بلنسية) 5 
أبن عبد ربه دو ةا ةي د ا 1 
ابن عبدون 00 ا اا 
ابن عذاري 01176448 01/0770 :3542 
هن 
أين عسال لطا اا ا ا 5:02:40 
ابن عكاشة 001016 0 ااا 
ابن عمار *7 20424154 
ابن عيسى (القاضى) 0 0 ا 
ابن غازي 900 لو 1 
أبن غانية جما لكو جاه د ورا اتاو أخزة 
ابن فرحون ال اش ام 211 
أبن كثير اخ م 6 0 
ابن كاشة احم مط ا ادل موا نعو ل 0 
ابن ماكولا لخ 
ابن مرتين اد و ل ل 02118 51 
أبن مردنيش 1[ ا ان 
أبن هبيرة 0000000 
ابن واقد ل كن 
أبن وهبون 0 00 
أبن يونس 0 000 
أبو إسحاق بن مقانا لل 14 
أبوالأسود الدؤلي م 1 14 
أبو البقاء الرندي سوط ا ايا 
أبو الجيوش نصر ال 1 
أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (الأول - ملك 
غرناطة») 00000000 


أبو الحزم بن جهور.... 0# #الاللى ع الا لل 
تالو الالو اال اال لل اقل 
الالو الا لو لا لال لت وك 
الل ١‏ كل لاق 416 5الااة 


أبو الحسن الأشعري ل 653 
أيو الحسن السعيد (الخليفة الموحدي) 0 
أبو الحسن المالقي مره لاج ماكو م الما 93/7107 





الففلارس و0 

أبو الرييع سليمان 0 أبو سفيان 0 ااا 
أبو الصباح اليحصبي .. ١47‏ 201548215574040 أبو شامة المقدسي 0 اا 10 

ل الل أبو عبد الله الشيعى 0 0000 
أبو العباس السفاح 1 أبو عبد الله النميري 0 
أبو العباس بن مطرف المري و اذة أبو عبد الله بن الحكيم (المخلوع) ..... 2350 53575 
أبو العطاء الجذامى ا أبو عبد الله بن عبد البر 111000 
أب القاسم المليح . ا أبو عبد الله محمد بن رقو 0 
أبو القاسم بن سليهان 0 0 00000 أبو عثيان (شيخ موالي بني أمية) .......200148 ١44‏ 
أبو الوليد الباجي ...... 31/773374 4 أبو عفان المريني ا و و 

مول وموم أبو علي القالي الوم وم 4 ا 
أبو الوليد بن جهور ...الل ع الل الال لال أبو عمران الفاسى /ا3 66 اع 

الالال لعل لل لاق لمق لاقل أبو مسلم الخراساني 1 

لل ل بو مسلم بن فهر 0 
أبو بكر أبن القصيرة 000 أبو نصر بن أبي نور 00 0 100000000000009 
أبو بكر الصديق 4# 3517 14لا أبو هريرة 0 اا 
أبو بكر بن أدهم 0 00000 أبو يحبى (صاحب شرطة المنصور الموحدي). 5/7 
أبو بكر بن زيدون 8 100000 أبو يحى بن أبي حفص 01 
أبو بكر بن عبد الحق المرينى مط م 41 34 أبو يعقوب يوسف «(الخليفة الموحدي) 5 لاه 1٠٠‏ 
أبو بكر بن عبد العزيز ........ 4لا" 81ل لاوع أحمد المستعين بن هود . 41“ اول لول ؟ ولا 


أبو بكر بن عمر اللمتوي.. لاء /ال51 47/8 41/4» 
لخم الرق 2875 541545١6152484‏ 


أبو بكر ين محمد اللمتوني 11000000 
أبو بكر بن معاوية القرئى 1191 
أبو بكر بن هانئ ش25 1 ا 977 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ين 
أبو بكر يحبى بن سعدون بن تمام الأزدي .... ١15‏ 
أبو بكر يعيش (قاضى طليطلة) ال 
أبو تمام 00 1 
أبو جعفر القرطبى 6 12101### 
أبو جعفر القليعى 1 
أبو جعفر المنصور....... 167 "2167 ١61/6165‏ 
أبو جعفر بن الباذدش 0ن 
أبو حفص عبد الله (أمير برغواطة) 00000 
أبوداود 11 1 1 1 اا 0 
أبوذر م موه وكام ا ا 111 
أبو سعيد بن جامع.....03948 031903017051١‏ 
ضت ةرور 


17225827 


أحمد المقتدر 11 ااا ا 
أحمد بن حزم ع نا ل مما مه ل اك 266 1122 231 
أحمد بن عبد الله 8 0 0 
إدريس الحمودي 0000 
إدوارد فتديك ..... ا ااا 
أردونيو الثالث اا 0 
أردونيو الثاني 000 ااا 0 
أردونيو الرابع 0000 رف خرف 
أردونيو بن راميرو ا 
أرذبلش امخوطة يع هموما اه عمجمل جم لقا 
أرسطو ز 1 1 0 00 
أرمانوس 0 ا 
إسحاق (آخر ملوك المرابطين). 2077 2658 0704 
إسفتنديار 0 
أسماء بنت غالب الاو ا ا 2 924 


إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز ين مروان.... ١47‏ 
إساعيل بن خلف القارئ 00000 ا 





ذلاء 


لإأنجلس 


4 6, 
إسماعيل بن ذي النون ل لاا الال لاع ا ل مل هل مول 
إسماعيل بن عباد 47 “ا 5 5 “083 لا 405408 ١‏ ال لاو ل الل 

لا ل ل ري فيا 
إسماعيل بن عبيد الله 1 000011 الحكم بن هشام ا ل شين 
أصبغ بن خليل 1 000 الحميدي .. 297 547414 1ل لاتل وول 
أطاووف 10[ [ز[ؤ[ز[ ز[ز[ |[ 01001 د 
اعتماد الرميكية ا ل ا 01 الحميري ا ل ين 
إقليدس 00 الذهبى .....7 417 370 153314 فلاق 
الإدريسى ل ا 3 ا لاعق مه هوق لحم الاق لف 
الاريك و مك ا ا لحم لت لدت 01و 
الأصفهاني كات لات أل ل 8 الرازي ممع لم ملالاو مه و مو قر الا 
الأوزاعى اس اما ا ا الأ و ا الرباحى 0009 0 00 
البتاني ... 3 الرشيد الموحدي ل 344631714 
البخاري...5 أل للك لل 817 2495 57461717 ف الزبيدي ا مع ل ال ا 41 الل م6 6 

شين الزبير ين العوام 0008 0 0 ا 
البرزالي ل فلا 6 49 6 نيم 6 ودع الزبير بن على بن يوسف بن تاشفين 6807 
البرهانس الوم ا الو 011 الزرقالى ..... 0 
البزلياني الل ا لان الزركل ل ف امل 4 مم الام كحلا 
البيذق ما ا نا لجار ل 401 8ه الزغل ل الات الات لالالت الات قله 
إلبيرة (أخت ألفونسو السادس) ..... /571 474 الزهراوي 585 4713746 741/3 744 0344 
إلبيرة (الراهبة) 1 0000000 خرن لضن 
البيرونني اا السيكى ولمع وافسافط اه دما مطاف وال 11 
التبريزي الامو و ا 61 السخاوي ز ز ز[ [ [ز[ز[ز[ |[ ز ز[ ز ز ز ا ا 10 
الترمذي اخو اا وماق وو ال ا السعيد بالله (أمير المغرب المريني) 7 
التعالبى ا 741 السعيد على أبو الحسن م 31 
الحاجب المظفر ين المنتصور... 3775 /الا3 1/4 السلاوي . ل ال 4 لهي 

ف ا و لي د كن السمح بن مالك الخولاني .. 23٠١7 4370419٠‏ 
الحباب الزهري ااا لب رذن 
الخر بن عبد ال رحمن الثقفى ا السمعاني ا 0 
الحسان بن التعيان ....... 1 الشائي ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ 10001000 
الحسن بن أبي العيش 0 0 الشاطبي لمم 01ت 4017 0و 
الحسن بن علي 1 اا الشافعي 1 
الحسن بن قنون ري ف رف شف الصفدي لا و ا الال لا 
الحسين الأنصاري 00 ل الصميل بن حاتم ..... "2111 207743178154 
الحكم المستنصر/737 4 كال ١‏ لال الال الال ١1181441141‏ 

نفد ف لف ف ف خف الطيري ااا 0 


05152075512255١ 55٠‏ ه055 





الفهلارس همهب؟ 
الظافر إسماعيل تس وم ا و1 لا ان ف 
الظافر بن المعتمد مط وا ا اط ل 2308 القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ١61١...‏ 
العادل (الخليفة الموحدي) 000000000 القاضى ابن العربي 85 00 0 00 
العربي (والد القاضي أب بكر) 00 القاضي اين عباد (مؤسس دولة بني عباد) .. 771, 
العز بن إسحاق البرزالي 000005 110000 لانت 
العزفى اا لم م 2 491 1928401 ل 
العزيز يالثه العبيدي 1 القاضي القرطبي النحوي ا 
العلاء بن مغيث 0186170186١.‏ 1650167 لإ6ة١‏ القرطبي 1 ا 
الغالب بالله (ملك غرناطة).. ٠/اكي‏ الى الات القمبيطور ل 131111 17ع 
لالالتء ملا /الاى الكندي وو ابا وو وا ل و ا 1 311 
الغزاليى.... 61١‏ 5١194261م‏ لاكم اف اث" الليث بن سعد مال تلط لواف 1 1116 
الغنى يالله (ملك غرناطة) 2000 المؤتمن بن هود ١‏ 41" 7و مول /1311 447 
الفارابي ز3د0003132 0 ا 0 المأمون الموحدي 1 
الفتح بن موسى بن ذي النون ةك ١‏ لاسا المأمون بن المعتمد بن عباد 4ه 
ألفونسو أخو إيزابيلا 1 000 المأمون بن ذي النون #١‏ "امكل ل الال 
الفونسو الأول 1 0 0 ا فس ل ا رن 


ألفونسو الثامن .لالمه. ٠9م‏ "691 245 مقف 
/اة. لاحت اأتي تلات خ 5114261 


ألفونسو انامس ا ا 
الفونسو الرابع 000 0000000 
الفونسو السادس ...... 2714 7704 717 514ل 


م#ككل لاكثلل الاق االوثل لق صقل 
ال ا ا 01 
41215452 
/51 2025 ”55 *“56 2,465 
0060 طن 2 562556 
لاق رارق 281١595٠‏ 455:47 
26:١ 558221‏ 601 
ادس دم كءعشص فءعص امم /وضودم 
لمعم 86م 5م الم امم لاه" 
ألفونسو العافر. 56754501145 6ملل لاد 


64 
ألفونسو المحارب 8748:5860 
القائم العبيدي 0000 
القادر بالله العياسى 00000 


القادر بن ذي النون ...7ه“ 4" 1و 416 
7ل لاق 447 امك 408 401 


75١ 81‏ ان 5357 
ه55 5552784 4607 558:46 


المتنبي 009 0 0000 
المتوكل العباسي 110000000 


المتوكل بن الأفطس ... 1ل 3 15 4ل 
ككثل لكلل الث الى ع 8غ 2666 


“597 ةق ههقة 45١‏ ع لاق 158246 


المجريطي ااا 
المجيسطى  6‏ [ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
المرتضى (الخليفة الموحدي) ا 1 
المرتضى الأموي ار رون 
المرتضى بالله ا ام 
المستظهر (أمير قرمونة) 000 
المستظهر الأموي ل مع" 1اف 4١م‏ 
المستعلى بالله ا ل 8 
المستعلي بن حمود ١‏ لا الل كال 11 م1ان3 
مكنا 


المستعيين بن هود »لال #الالاء الال لاا 64 
مالكل ااكل ٠١‏ ١1ل‏ "21157 "175 
21 م لام ا ”1 


“07 
المستنصر الموحدي .....9 ١ل“‏ غ ات 0 الت 4 لا 
518 
الممتنصر بالله الحفصى 36 
المطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط 1 1 00 
المظفر بن الأفطس ..... 4 ا 04ل ولا كلل 


لدي ا اال را 0 
الل ةا 


المظفر يحبى بن المنذر اس ع ا 101 
المعتضد العباسى 0 ا 


المعتضد بن عباد لل لل الالال مع لا 417 لام 
4ل هك لمك اول كدكا كثى 
الالل الال 0ق لاح6 ل رد 0ق 
ا1و لخن اة الاق 
4517 6ع 

المعتمد بن عباد .3*4 اولل لاولاى ؛ مكل موكل 
كهكل اللا طاسقا ع باق ول 
205:137505115141٠‏ 66551524335 
415755245١45614‏ ةق 
244 ا أاكق 
6 مق 8غ 451١484‏ 
5414 58:97 4:45 
مدق ادمع دق 5د ةدشض5ءقض 
64 ”ام هاف 618 05ت" 


لك 68" 
المعري 0 
المعز لدين الله العبيدي ا ام 
المعلى بن المعتمد ان عم و 1 633 
المغيرة بن عبد ال رحمن الناصر 506 271417907514565 
كا 


المقتدر أحمد بن هود.... 7١‏ 345346 237284 
ال ل ل 0" 
1 لا 1 5ق ”وغ 


المقري ...لاك 5ه هم 4ل 15 ل ١7ل‏ اال 
لابالى الادثل واث“ل ؤا١دس‏ لاأاكم م6قم 
كتحص "#٠دكلى”“”ات‏ الت عكتثكنضات 


خقصة 
إنجلس 
04 /ا 07 

المنذر الثاني بن يحبى ا ل 62 ا 
الكارين نه ال ين كنا 
المنذر بن ماء السماء ااا ا و ل 11 1 
المنذر بن هود نل ماخ 1 ود 000 ]5151 
المنذر بن يحبى التجيبي كن 


المنصور المريئنى. 55 55ت ٠١هت‏ ١اهمك‏ امك 
04 00ت 01ت لامك ممت 
716 

المنصور الموحدي ..للء لالافى هلاق ولاق ١٠م‏ 
امم اف "ام كمرم كمف لام 
مخف تق أاأف ةم لاقف د'لى 
الل الل 0 
كعك ”م7 


المنصور بن المتوكل بن الأقفطس 000 
المنصور بن المظفر ين الأفطس سن 


المهدي الأموي. 391 "395200900744797 ل 
لو ل 0 خرن اليا 


المهدي المتتظر لمم 0 413 85848 
الموفق العامري الم ل 
الناصر العباسى 0 
الناصر المريني. ا 0 


الناصر الموحدي 4501/5607 ةأنت ٠ت‏ 
١ك‏ 'ا'اك”* الت :اتن هأاتكات 
ا ال 


النسائى المعق وع و كع لوو كوتو أل ا قز ا 15 
النضر بن الحارث 000000000 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء دح اس ا 171 
النعهان بن مقرن 0 اا 
النويري لا واالتناو لطا مسا لاح ب ار 
اليثم بن عبيد الكلابي ماخ ا خم 11 
الوائق بالله الموحدي من ل 5 


الوليد بن عبد الملك الل كل ملل اق اشليكقف 
لام خم "ابا بالا لض ايل ا كل اا 


الوليد بن يزيد م117١‏ 
الونشريئى ان 


الفهلمارس 


أم عبد الرحمن الداخل 31011 
أم موسى بن نصير 1 
أناتول فرانس 00000 
أنس بن مالك ادو ل 2 
أوراكا ...41703716 ا ل ل نكال 
1 
إيزابيلا ../71 04ت كت على الاك قلات 
حك 5948 
إيزيدور ا ما ع ات ا ا 511 
إيفا ا ا 
أيوب اللخمى خط طاو ام و ل 8 
باديس بن حوس ......9 640 4174116431١‏ 
بترارك 000 اال 
بدر (مولى الداخل) ١4615513‏ 
برمودو الثالث ل لال اق قلاع 
برمودو الثاني 000000 ااا 1ض 
بريدة 1 [1[ذ[1[1[ [ [ [ 1 01 
برمهة بنت يحبى 000000000100ااا ا 
بكر بن علي بن يوسف ا ا لا 0091717 
يلال بن رباح 1 01 
يلتران دي لاكويقا ا 00 00اا0100 
بلج بن بشر القشيري .. 207711701110117 
هضسككيدان 
بلقين م 4117 15433 
بتختيق 9 
بيدال 1 
بيدور الأول 0 
تاراسيا الا ل ا 
تاشفين بن على لل لقف الام شكفويككهة 
تلاهين ...2 1000000011 
تمام أيو غالب 111 101010010101( 
تميم الداري 1 1 ااا 
تميم بن المعز بن باديس 1 0ن 
تميم بن بلقين وح اسان اماس ابم م ع 211501 
ميم بن يوسف بن تاشفين ولع م اذا لذانة 
توماس الأكويني 0 0000 
تيودو سيوس ا م 1/1 


باه /ا 

ثريا 7/الت 31/9 ه/ا> 

تعلبة بن سلامة الجذامي ا 0 
تعلبة بن سلامة العام . 0 
ثوابة بن سلامة الجذامى 15 61137 1786 
جؤذر الصقلبي ....... 48 7 744 
جابر بن المعتضد 11 
جالينوس ممم ل ©8175" 144ه 
جعفر بن حمدون لت 11 
جَعفوبل زعوور 7 


جعفر بن عثان (الحاجب المصحفى) 5 5 ”. 756 
اا ا ا ل 
كال 505 دولل كه ال /اهل رهل 
اي الع ا 


جهور بن عبد الللك ا 00 
جورج سارتون ا 
جوسيان 00 اا 
جوستاف لويون 0 0000 
جون برائد ترند ا 
جوندسالفو سانشيز رف 
جوهر الجدالي نك ان أ اح 1 1 27 
جوهر الصقى 1 
حاميم بن من الله لمع 64248 4240 
حسين مؤنس ادن ونع ل قال قم مود 94 
حكم بن عكاشة 0010101 0 ا 
حنظلة بن صفوان 0 ااا 
حى بن يقظان 1[11[|[ز[ز[ز[1[1[1|ز[ز[ز[ |[ 1101011 
حيوة بن ملامس الخحضرمى 1 16 
خالد بن الوليد 00 
خالد بن حميد الزناتي 01 
خلف الحصري 6 
خلف بن معدان ا 
خلف بن تجاح 0 0 10 
ينو غر سيس اخم و حمق اناق الخ د ا 1 1 
خوان الثاني امام لو 553 
خوانا (جنة) امو ل ل 
خوستا (القديسة) ا 2 5116 


764 
دانتى 0 0 ااا 
داود ابن عائشة 4 4 لق اق انه 
دري الصقلبي ام ع 1 112:4 16 
دقلديانوس ا 
دوزي دده لهك الو و ا 1734 
دي ليل دحوو سو فيه 
دتستوويلاين ال نكن 
ديفيد يوجين سمث اام ف مع لق وروا و 11 يا 
ذو النون 0 ااا 
ذي النون ا ا ل 167 717011 
رامون لاا ا ا 4171 4117 
راميرو الأول (ملك أراجون) ا 
راميرو الثاللث ...8ت 7577 50ل 4لا ملالا 
راميرو الثاق 1 1181715716 
راندة ا م ل 2171 
ربعي بن عامر مامه لشن ادجم فر د وف ع وو 2 101 
رذمير (رودمير) وقد اوه لم 1116 
رزق بن النعمان الغساني ا ل انما 
رستم ااا 0 
روجر الثاني 00012012120211 000000 
روجر بيكون ال 21 511 
زائدة ا 0 
زاوي بن زيري ا 
رفون ال ا الما 
ررئات ل #لشرك لكل لما 
زيري بن مناد الصنهاجيى ام كم الع 17 1137 
سابوق الخافوق :0 م الاو 
سارة القوطية الت سج لاسا مو سا 177 


سانشو الكبير....23710/7 ا لاق ٠غ‏ 
سانشو بن ألفونسو السادس .. 6١19:6182 61١1/‏ 


سانشو بن ألفونسو العاشر 84 5 
سانشو بن راميرو 00000 000 
سانشو بن غرسية مام ا ل 1 
سانشو بن فرناندو لاا 4 4ع 
ساتشو غرسية الأول لليف 
سانشو غرسية الثاني ....3774 31/5 1/5 47 
سعد بن عبادة ع م 3 قاو اا ا 01 


خصة 

الإأنجلس 
سعيد اليحصبي الياني م ع 101 
سعيد بن أبِي هند 1 
سعيد بن خيرة 000002012121 اا 
سعيد بن عشان اللغري ماع لخ وي 1716 
سفيان الثوري ححا ا سا اا الح سا 111 
سفيان بن عيينة امف جو د لس 101 
سقوت البرغواطى امح ام ا ا م 
سليهان كين 1 ا اا 00 
سلييان الظافر 0 اا 


سليهان بن الحكم (المستعين بالله) .... 237345203746 
لاا اا ال للف ك3 
85" 455.ه”: 


سليهمان بن داود 00000 0 0 0 
سليان بن عيد ال رحمن الداخل ١‏ 
سليان بن عبد الملك لل قت 30 46 
سليمان بن هشام بن عبد الملك حسم وا 1 117 
سليان بن يقظان ولمع خا ا م ل 16:11 
سماجة الصنهاجى ممم 4113 4118 
ستندو (ششئند) . 2 
سهل بن سعد الساعدي عا ل ا 
سولت معام اس او لسوت لض وو و 10 
سيد قطب 00 
سير بن أبي بكر وب0000000000010اا 0 
سير بن الحاج 00000101 ااا 
سير بن علي بن يوسف ال ا 1 671175 
سيزبوت ا لع ا لع ل ا 101 
شارل مارتل ل ل ل 
شاس بن قيس ا 111 
شقيا بن عبد الواحد اه ا ل ا 11 18 
شوقي أبو خليل لين 
شيراك 98 0 
صاعد الأندلسى ل كنا 
صالح بن طريف 000000 0 0 
صبح البشكنسية 05156 0561 0015 501 11ل 
536 
صعصعة بن سلامة الشامى 011 0 000000 


الفسارس 





طارق بن زياد .. تك الل لاللى 24759 255 240 
282 .عدم لاف :شه ء ةم /امق 
خف حم كت ات لكت 6ك تت 4ت قت 
حل ابل الى مالل لل قلل اي كفى 
لاحك دشل ملعلل ا و4١54"‏ 


طريف بن مالك ل 6ق لاقى مم 
طلحة بن عبيد الله ان 
طوطة (الملكة)...23711/05715 111773507182 
عائشة الحرة ل الات لنت لات امه 
عامر بن إدريس 1 1 00111 
عامر بن عمرو العبدري 1141 
عباس بن عبد العزيز القرشي كن 
عاض بن فرنامن 00 
عبد الحق بن محيو المرينى 0 
عد ال موي 0 


عبد الرحمن الأوسط ...1/7 4 لال 31/6 11/5 
لاك 41ل 117417 


عيد الرحمن الجليقى ان 
عبد الرحمن الحجى ل 101 1١7‏ 


عبد الرحمن الداخل .. 7 17 3171/1 114 
١1ل‏ 1*4 1ك 
ا او ا ا ل دوك 
لعل تل “هل :همهم 5هدل 
لاقاءع اهل 5ه ل دنكل ١أكل‏ كت 
ام ل ما تك 
دراك الاك امك شارك لكل لقلا 
لا الى الك ل وت دون 
إل لعل موس وسل لوس بوعل 
الام وى جكثلل 

عبد الرحمن الغافقى 47 "47 4/4546 349 
ا ل 0 

عبد الرحمن الناصر اث 231/78 1248 1470191 
الل ا ل دن 
ا 00 

ل 0 
ل ل 0 
الل 5 1 ل 


64أ/, 


وف تر ضف را ا 010 
151تلكض لتال الو طلا 
ل لل 1 ري ن 3 
لحلل اال ككل لال مق هلام 
غلا ١ا'ك‏ اك ١ك‏ اؤتل "آلا 

عبد ال حمن بن أسباط مم او ل لام 


عبد الرحمن بن المنصور (شتجول)... 2359903781١‏ 
للخ لوك 6 د فض 


عبد ال رحمن بن جهور ع ا 11771 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري 179 2151:184٠‏ 
ل 
عبد الرحمن بن ذي التون ...... لاا 2/1 8 7غ 
عبد ال ر حمن بن متيوه ماري ع م ع 12171 
عبد الر حمن بن موسى 1 
عبد ال رحمن بن يوسف الفهري 1 
عبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل 11 
عبد العزيز (أمير المغرب المرينى) لق ل 
عبد العزيز بن أي عامر ............... 4108*707 
عبد العزيز بن سابور العامري 1 
عبد العزيز بن علي المريني لا 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ل 61 
عبد العزيز بن موسى بن نصير ..... الاءقف 5١‏ 
عبد الغافر اليبحصبى ااا 
عبد الله (الأمير الأموي) 0141 7181708197 
عبد الله أبن مريم اذ[ 010 
عبد الله العادل 5 
عبد الله بن أبي بكر ااا ل 
عبد الله بن الخراز لاطعا ا لو ا 6 
عبد الله بن المعتمد اا 
عبد الله بن بلقين 5 هلا 53752517 »4١0:4515‏ 
لد ا 
عبد الله بن حكيم ا لح عا ل ا 6 1 
عيد الله بن خالد ا ال 
عبد الله بن عامر 0000 ااا 
عبد الله بن عباس 00 
عبد الله بن عبد ال رحمن الداخل نان 





خضة 
ل الأندلس 
عبد الله بن عمر بن العزيز و ا عشمان بن أبي العلاء تدعا و ل 
عبد الله بن عياض ل قف م ا 11 عثمان بن أيوب 0 ااا 
عبد الله بن قاسم 00 عثيان بن عفان 5 1037 الى لال 44 ا 4 6ك 17ل 
عبد ألله بن قيس ع اا ا لقال وا داوع 4 210 7ه ك7 
عبد الله بن محمد بن أدهم 0 1ك عطاف بن نعيم 000 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط .... ١46‏ عقبة بن الحجاج ١81:118.1119/601170117‏ 
عبد الله بن مسعود ااا عقبة بن نافع مل “ل لا 1*4 487ة 
عبد الله بن مسلمة الأفطس ل ل 51 عكرمة بن أبي جهل لاوا 3 
عبد الله ين مسلمة بن الأفطس لاه 7 8ه" مث على إقبال الدولة لاملل الل ماع 
0 على بن أبي طالب ....... 3144 5ه "41 م 14/ 
عبد الله بن ياسين ...4748 419 41/١‏ 41/1 على بن أحمد الحافظ 00 
الاك لاك هلاق 4/5 4101 41/8 على بن ود .شي ول الل ل :1ل ول 
للق ايك مرق ملم الاق ولف لاود 6 


عبد المؤمن بن على ...../2611 28158 لدف اهام 
56ت لاهن رهف 4قههم ١٠م‏ 
6١‏ ”كم 54م 2650 5ه 
484 ءلامف الام الام الام "ا 


عبد الملك بن جهور 3777-2 لكل لإلاللى بلق 
ةلال 252682511 


عبد الملك بن حييب ام عم اا ير 1 
عبد الملك بن سابور العامري الم 50 
عبد الملك بن عبد ال رحمن بن متيوه 11 
عبد الملك بن عبد العزيز ين المنصور "الال 4 لالا» 
هرق 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لااة 
عبد الملك بن قطن .....0116 207310117١118‏ 
لسرن 

عبد الملك بن مروان ..... لا 7751168403187 
عبد الواحد (الخليفة الموحدي) ا ان 
عبد الواحد الشرقي 6011 


عبد الواحد المراكشى... 27557 كام 6426057 
6067 كممق لادوم 2609, اكق ككم 
48 كلام ٠م‏ آاخرف "51١1551١86686‏ 


عبيد الله المهدي 0 ااا 0 
عبيد الله بن الخبيحاب 16 كال ءة١١ل‏ 


عبيدة بن عبد ال رحمن القيسي اا 10 


على بن يوسف بن تاشفين .... 811 2619 015 
لالامع لله 63*84 65١655٠‏ 5ه 
سادق هدم اك اكف مره 


عماد الدولة بن هود مح ف ل و ل 2172154 

عمر المتتاتي لع له أ لضو ا عا مه 51717 01568 

عمر بن الخطاب . 577 00501514 57م /ا الال 
14لا 

عمر بن حقصون...... 0141 3141014814147 


١045 6‏ +5757 
عمر بن عبد العزيز.. ا ل ب لخرة 


084 
عمر بن عبد الله المرادي ا 
عمر رضا كحالة ا 
عمرو بن ثوابة و1010 
عمرو بن حريث أ ل و ل ا 11 
عمرو بن عوف الأنصاري ام 15 
عمروت 0001110 ااا 
عنبسة بن سحيم ا ير 
عياض (القاضي) 154211178 56م لكف 

ال 
عيسى هه ...4 491 م نت الال 

5467 
عيسى بن مزاحم مال مه الس اما لم 15170 


غالب الناصري مالكل كلل :هال اتدل ورد 





الفهلمارس اك 

اا الا 114 متا الال لورنتي وطن اممو ا 1 

اا الا لنوتكى 0 
غرسية (ملك نافار) 4 لاا لاع مؤنس المظفر التركي 0 00000 
غرسية بن سانشو ف ا 1 ماريا (أم عيد ال رحمن الناصر) 1 
غرسية سانشو 1١1/..‏ 111077937787187 مالك بن أنس ا ااا ل 

ف مالك ين وهيب ملم 88 68 641 
غرسية سانشو الثالك 0 0 00 مجاهد العامري ز ز 1 1 اا 
غرسية فرناندز 0 0 0000 ين محمد (ابن القاضي عياض) .... 57١‏ 3484.744 
غيطشة ...هل هلل ول 04٠‏ 7ق 4 244 57" محمد الأعمش (ملك غرناطة) 1 
فائق الصقلبى ل 60 4417 37 هلل زوك محمد الأمين 0 0 ا 
فالشر........ ا محمد الصغير (آخر ملوك غرناطة)... /ا/31 317/8) 
فرانسيس كاجورى ز[ز[ز ز 0 1210000000 ممت مهت 11414584 
فرتون لك لط وو ل ل 1 محمد الغافقى ا 6 
فرعون ا 00 محمد بن أبي عامر (الحاجب المتصور) 771 3140 


فرنان كونثالث .515516 11/51 37 4اكل مالل 
اع ا +1110 


فرنان لينيز 1 ااا 
فرناندو الأرجوني ماس ا ا 


فرناندو الأول .50 الملل لك الاك اال 
6١245٠. 45 55655‏ 
فرنائدو الغالث 745377 ات 54 قت 


34 
فرئائدو الخامس .0779 351/571/7 484 3944 
فرويلا ااا 0 





كباب بن تميت مع و الدع خاو قن ل ل 2131572 
كلثوم بن عياض ا لا 
كمينس مو بح ا 
كونزالو 011 اا 
لب 171ظ2ظ ين 


لذريق ...هك ده ول 4701 4352617 دف 
ال ا ل ييل 

لسان الدين بن الخطيب. 771/058 7/8 15ل 
49 لره ةق 25١07“”‏ الام الال 6ككلء 
كلمل لديا 


45058710755 دك أدل 
؟ كل اأدكل موال كدلال لاه ء مهال 
انيت يي لي ال 
ال ا ا ا يف 
الالال الال الالال ع لال ملالل كلو 
الالال الال فلولل اما 5ل لوق 
ل 0 ل فضي لرفرة الدكة 
لل 7 لل كل ١‏ بالل الال اما 
لا ل لل ا ال 


محمد بن إسحاق بن السليم ات 4ر1 
محمد بن الخير 0000000000 
محمد بن القاسم الثقفي لا و الو 1 
محمد بن إلياس ممع مما عله لو ا 1/4 


محمد بن تومرت "الاق 4 اف 016 كلق لالام, 
ولام ولام 04١‏ ؤم 7زم لقف 
1 صشظ52 48١6م‏ 
"وهم ”6ه 6565 6ه هي 5_هم /اهدم 
6005664 كف أكص اكتف ككم 
لأكف فشكف الاق الاقف الاق امم 
ارم "ارم ات الور 


محمد بن جعفر المصحفي م ع 1 
محمد بن حمادة السبتى م او ا 11 8 





خف 
محمد بن سعد 011101 ااا 
محمد بن سليمان الأموي ا 
محمد بن عبد الحق المرينى 00000 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط . 117/8115 لا 
محمد ين عبد الله بن قاسم الفهري ال 1 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط 

دعق و موه ف عق لاوا قا ل اطادام فم ف ف ل كوو 148 
محمد بن عيد المؤمن بن على ل ]لاق 
محمد بن عون الله (المؤرخ الفقيه) ل 
محمد بن قاسم 018 0 0 ااا 
محمد بن مرتين ا ا 219 
محمد بن هشام التجيبي امف ل و 0ع 1 
محمد بن يحمى بن فانوا اه ال ل 24 85117 
محمد بن يزيد وو م اوم لالس لكا 16 
محمد بن يوسف الفهري م ا ]181 
محمد ين يوسف بن هود 00000 
محمد شأة 21 1 1 1 1 12 1 1 اا 
محمد عبد الله عنان 1 0 
مروان بن محمد ا 11 
مريم عليها السلام امود اللاو ال 90 
مسلم بن الحجاج ال ارا 
مسلمة بن عبد الملك.... 171/35 21534311٠5‏ 

١ 
00000 مسيلمة الكذاب‎ 


معاوية بن أبي سفيان... /31 378 274 /11» 2 
عل *هل2 ١58.108‏ 


معاوية بن حديج كه موك ع عالكء ورااء ون حاء لماواوا /21 
معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي 
00 
منتديث كونثالث ا ا 11/8 
موسى ين أب العافية م 11 


موسى بن أبي غسان .... 341/741 4ت ٠‏ "الا 

موسى بن نصير ...784 4ك ول الل لل لالل 
لل ملل لل لاللى لا 057525١‏ 5# 5ق 
كلاق عه لام 4م 4ت 6ت لا الا 
لالاى ع لل لالاى ولا 4لا حل كل الل فى 
ل ل 0 


ميسرة المطغري فا ا د 0 16 10314 
ميسور الصقلبى اذ 1 00ل 
تابليون 1 12001 
نافع (صاحب القراءة المشهورة) 0 
نبيل العامري م الماع 6 
نجدة بن حسين الصقلبى مو مق 1 
تسر الساماق 00-0 000000 
نصير بن عبد ال رحمن (والد موسى) ا أن 
نقولا الراهب 1 
نوح اطق لمعك و حر م ال ل 712 :898481 
نونيو دي لارى ءءء 568307568 
نيق و لاوس 000000101211 
هالر 00 اا 
هروشيش 000000000 


هشام المؤيد .... 2717 45 037 55205540 7 5و 
لح اي عي للش 0 
ل ل ل ا اي 
ا ا لت ل للع ا ب اق 
لاا لل لاع الى امكل “الال مكق 
ال 


هشام المعتد ار ف ضفر 1ن 
هشام بن سليهان بن عبد الرحمن الناصر...... 746 
هشام بن عبد ال رحمن الداخل. 174 11/٠‏ الال 
لطر لضن 
هشام بن عبد الملك ال 
ل ا لد خرف 
هشام بن عروة الفهري ا ل ا 161 
هشام بن معاوية (أخو الداخل) ا ا 
هتري الرابع ممم 7م 4ت 534 
واضح العامري . /410 5 2599.594 لكر كارا 
واليا 1111[ ز[ [ |[ 1 0 
وجاج بن زلو اللمطي 6414 559 
ياقوت الحموي لثلى ال الا 
يحبى ابن الصحراوية 08 100000000 
يحيى بن إبراهيم الجدالي "047 41/047441 
الا 


الفهللارس ا 
نحيبى بن حريث قم ل 8 وال م م 1101 يوسف بن إساعيل بن نغرانة 000000 
يحيى بن حريث الخذامى م و 1100 17 يوسف بن بخت اكع مل ل دح ا ل ا 1 1001 
يحبى بن عبد ال رحمن التجيبى ا يوسف بن تاشفين .لا هه" 416 245145٠6‏ 
يحبى بن عل بن جود .17 4 1 الالالال الاق ولاك حرق اق للق قلق 
0000 لمق لق 142414 5ق لقف افق 
يحبى بن عمر اللمتوني الو ا م مه “ع9 545غ.55245565ة57/25 45821 
بن هتيل التجنمي [ [ 1 ا 484 لدم أدص ادص "ادم 5د6 
يزيد بن أبي سفيان ااا م ل 66 قاف 
يزيد بن أبي مسلم 0 لاف 5 ١ن‏ لالاف ملكتم قلت 
يزيد بن الوليد 1 تدك لإاذفكت )طرفت دلقت اقلتل 5 ألا 
يعقوب (القديس) ا و 1 يوسف بن سليهان مه اعمط ام 91 6:5 
يغمراسن بن زيان ل 544 "5686" يوسف بن عبد ال رحمن الفهري 21١8‏ 2754116 
يليانة ا حك ول دك 1ق 43504447 لال ل ل 
اللي اكرضا م6 ءاه .ه0١‏ 
يوحنا جوتنبرج 0 اا يوسف بن عبد المؤمن بن علي الاق “الاق كلاق 
يوريك ©11ناثآ 1 1[ 1 00 لالاف رم ا" 
يوسف المرينى ارقت ]قت لق يوسف بن قادس 05311051١‏ 5124351523317 
يوشت اللظفر لط ار يوست بن كاشة 0000 
يوسف النجار ا 000000000 يونس بن عبد ألله بن مغيث 514 
فهرس الأماكن 
أبذة 4 14ت 513 ا ا 
أجيجر ا ل 4 الحا 3 
أدنره اا 14 لت دس مركلا 


4 :“438.1 “505 اكت 
كتت كت مت متت لكت لوت 


فندس خفن 
أربونة لم الا أل ف لتولاتلا 
أرجونة لست واوا اا يأ ل و6 
أرشذونة 7 [1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ | 111 
أركش لع لل لاقل 41141١‏ 
آرل_ 0 
أرمينية ا و ا ا 11 


إسبائيا... لل ”الى قاء4لء ا 
دحك ١٠ا‏ كل اك ا خم دقل 
الالل حءن و اث للا الا الاقم 


إستجة 0ت كت خلا لال 61 17ت وكل 


2-8 
أسترقة 1 1 0 0ااا0 10 
أستورقة 1 
إسكندنافيا ل اا 
آسيا الصغرى ل ع ل 8 الاو قلا 


إشبيلية. ٠‏ لل 8لاء 4٠‏ 0146١9.16هل‏ "لال 
ل ل ال لي ا 
الاي ال ال ار رففرة 
نفضة انيد ضر رف ري ارة 
كل اثلث ]نل 5ئ لل ااألل 
١ 4‏ وثل الملل الأول ع وكلل كحمكل 
لزه كل لمك كلل الكل كلل مكل 


,3 


اللاو الا الال وك موث 1 رق 
م تل لاض ل ١ق‏ 
“41141650515124 
1555544١‏ 
كل 62344151155953 
25١ 5.27‏ “مغ 488 84 
.ع ٠دق ١5٠١4‏ ١56١م‏ 
لكام "الام 5لاف 5لمف 5ؤ9هم عدت 
لل ا ا الل ا 
لال“ ٠54752551658“ء5‏ 5ت هك“ 
ول" الاك نرت 597 


أشتوريش 000 
أشذونة 0 1000 
أصفهان ين 
أصيلا 1 1 1 001 
أغمات 10 1 اا 0 
إفراغة 00 ااا 


إفريقيا. موك الكل 5ل مكل امنا ل 1ل 
84 ماق *المق كقذةق 46١6‏ 86م 
4ك ل ملا 


إفريقية .. 379 75 45 لاق لاف 4لاء دق ولق 
عق 6 1ل15 175*115 تلق 
5سهى/اء5” 56> 


أفغانستان لل 4 شن 
أقادير لمم امع اباو امه ل ءاودو وا دعا 01/84 
أقليش لمم م ع« اللاو ع لا”اى /1١ه‏ 
أقوة برطورة ني اللو اش 111 


الأرك__ خم 595٠+‏ 696 95م لأقم لانت 
0141 

الإسكندرية ....152801409511/17ف4لاقن, 
نفك 

الأكاديمية العالمية للبربر ا ا 1 

الأندنلس 95 قل /ا4 8ك ١ل‏ الا 3 
44621147546 لاك 
اد رخ ادم ١‏ كت غ1 


البحر الأبيض المتوسط 017 /251ات” ”الا 167 
كلال خا للوت ما" 


البحر الأسود ا 
البحرين لع لس قنك كد لا 9 كلا 
البحيرة .. "6587 0866 6865 لاقف لكف 1٠١‏ 


البرتغال7١2‏ ار ل ررد 
تر ار ا ال ا ل 
لخم 4511١‏ 85ل 


البشرات اع و اما للم ل و 
البصرة ل اق ال 
لبصرة (إحدى مدن المغرب) 0 0 000000 
البلاط 0 0 00 
البلقان 1 1 ا ااا ا 0 
البوسنة وال هرسك ل لليف 
البونت ااا لا 
البيازين ا م ا م 
إلبيرة ا ام ع ل م ل ف 1 707 
الجايون م 11 
الجامع الأعظم م امم 71 
الجدوى 00 
الجزائر ...1ل لال 5 ١ل‏ علق اخرل لامك 
4 4 ارم خألل ١‏ الل ١لا‏ 
الجزيرة الإسبانية 16 


الجزيرة الخضراء...58» دم ١؟‏ .+5556 
15529 5654500005" 


الحجاز اخ الوم :١ه‏ 
ال حمة 1 1 1 1[ ااا 
الجمراء 11 1 1[ 1 ااا 
الدانيارك ا ااا 
الدنمارك 000000 
الدوفينيه 00 0 
الرباط و وسو املا ا 01 0ه 
الربيط ل ا ا 
الرصاقة ا 
الزاهرة (مدينة العامرية) ا ل 00 





الففلارس ه07 
الحفد ل الكاميرون 0 21000000 
الزلاقة .“97 411/5 594١‏ لقف اقلق الكعبة لل 144 ]؟ 5 2ق الف تق 
ل ل لل ل ا امن الكورتيس (مجلس النواب القشتالي) .. 55348257574 
الزهراء ..... لل 1 1ل 5 17 71756 مال ألمانيا لمم ملل 18 5 لا قله 
له 0 المثلث الإسباني الجنوبي 8 0 0 0 00000 
السئد ا لكا ا ا 1 ال المحيط الأطلسى ... 4177137 714 #الاء لا 

الستغال .. 4137 /ا410 27/48 41/4 24875 484 او م م 4ل أ مل بام 
السودان ...... لل لالاع لاحم قدلا المدور ل ا لش ا ا 1 000 
السويك...... لاطا ا خاي فلولا المدينة المنورة 48٠‏ 40/701675 2446 1964لا 


الشام 78 الل هلل ات الل م 77ل 1795ل 
لخ" كل 75 دل :1ل لكل أاكل 
الال لامك 4خ طل2 55ل مالل 7 


ملام 273 م مهلا 
الشرق الأوسط 0 0 
الشيشان ل 1ل ١1ل‏ الا 
الصحراء الكبرى 3000 
الصين 1 ااا 
الطائف 0 0 


العراق ....79 ١٠117017820175111الأتكق‏ 
44 14ل تفال لاتق الاق ولف 
معام الا الال 

العقاب..5 3095 7 لال 13315337 4لت 
ا لت ا لل 


/ 518 
الغوطة 0 0 0 ا 
الفاضلية ا ب م ا 
لفخار اح الا ا 
الفرنتيرة 0 اا 
القاهرة مم للق يمال ممت لاود 
القرافة اعون اس ام اطاط مو ل ا 1 
القرم امج ل وق عو م و2 الم ع لوا د ف 7 


القسطتطينية ل *ل لا 4لا فى ل/ا/ل01 2019 
الا اا ل للاخ “لاقت 


ليق 3 حرف 
القوقاز 00 00 
القيروان...57 175211111593178 لود 
لاع 


ألمرية .... 69 هلال 145 11ل /91 24457 
لامع 548 لاكف لاف 7 نزت قل 


لا 
المستشفى الكبير بالرباط 1 ا 
المسيتا 011010101 0 
المعدن 1591717 


المغرب ...19175711617 ول ]لل لق 
الال 0 
ل ا ال ا ل ارفك 
ككل اك كل تال رتت المق 
لالع خفق انم عدف كدف *8لام, 
459 م6 50م /اامق ممم ومم 
6ف 5ه هلاق الإاف "الام قمرمف, 
/امق ره ٠‏ حلت "لك ة لتاقت 
06ت تع ممت 
068 كت اكت تت خضرت لاقت 
دبعل لوا /اا/7ا 

المغرب الأقصى ... 7١‏ 604757473711417" 

المغرب العري.. فر اا ا 0 
ار ا ا 0 
ل لاا ل مدال مث وأكق 
7 خا ل ع5 268٠١‏ 604 
٠م‏ 5١م‏ “ام هكم واكم وملام 
كلام "اه غ045 اوس لأحم محم 
لاف الام "الاق لالام لاف ارم 
50175154١٠‏ 
لل 0 
لسر لاا كرفا 


ككل 
المكتبة الأموية ز ز ‏ 0 0000000 
المملكة العربية السعودية او 1111 
النتكب وك ا 51/1 
المهدية للع 8 7586م ٠'كق‏ و امه 
الموصل ع تسسا و الوا بم اام 
النرويج 000005 ااا 
التيجر ململ الاق 41/4 484 
المسد ا ل 
الوادي الكبير ااا 
الولايات المتحدة الأميركية .. ١2١١١‏ الا 4 الاء 
نفد كيف 
إلياسنة ماقو ف وو ل السو ا 
اليهامة 075 0 
اليمن ...7 756 59 7795071746 ولا 
اليونان ااا ل 
أنتقيرة الما ا 41 
أنتيسة ا ااا ااا 
إنجلترا ل 4 7لا 6م الت مولا ملالا 
أندرش 0 
أندوجر و مط ا ا ا 154 


أوربا. “يه 61 1ك لال الال دل 
ل 00 
ال ل ل ل 11 0 
ولك 0 لكي شوك خرن خرن 
اف 64664 1١‏ للكت 
008 لاضن ٠١‏ ال 14 لا ١‏ 5ل 5 الا لكلا 


أوريولة 011[ 1 [1[ز[ز[ز[1ز[1[1[ز1[ |[ 1 ا00 
أوسلو 110 1 0 
إيران ل 
إيطاليا ...الا 0151117 15ل لاملل مال 
0*1 
ياب أغمات ل 911 
باب السدة امسج نحن ال ل الال 
باب إيلان ا 0 
بابشتر 000008 00 0 000 
باجة ..... .الى لكل مكل متتل وك 1 10 


21*56 


00 


خقصة 
لإناس 
باريس ع اواو ا ا م8 
بازو ل ال ل 1 
بجانة ولعو و ا 0ه ا 8614 2 1 1117 
بجاية 111 1 ااا 
بخارى 0 
برابر (تاكرنا) 00 0 0 00000 
بربشتر م لل ارك تلاك مورك كما 
يرج قرية همدان ا 
برج ملاحة غرناطة 0 
برديل ااا 


انفد ار ل ل 22 الخرة 
اام 4ك لاتق ا*قضق ”157 


برغعش 1 1 ااا ل 
درق 1 
بركونة 0001211 00 ا 
يروفانس ا ل ل 1 
بسطة 0 ااا 0 


بطليوس #الاللى ]لال وك كه لل /زوث37 0109 
تلق تانكث مك 
ككلل بالكلل للكثل االالى حبال ابول 
6ك 24١5‏ 55ح لادكولعق 
“1 #5 ه51 5ق لاق 455 
5٠ 6525607 6‏ لاتق لخ لاق 
594٠48‏ ١اؤث‏ ١دميلادهة‏ 

بغداد ...151840142 1417ل 
ككل مان ادل لكل كول قالمق 
““ام.6 ١ض‏ :5*#م ١1م‏ 4#م6 "0١‏ 


بلاد الغال 00 
بلاد القوقاز 1 
بلد الوليد 1 
بلغاريا ا ري 


بلنسية ف ١لا‏ 145ل لق ااا 
لالوعل الى ع لال الال الل ال 
24152754 5545ل لال لتق 
كا 175 ك4 “مل رهق كلق 'اف 
لل ال 107 





الففارس 7 
بليانة محم اه عا سحيو مامه موه وا ا وج ار جبال المصامدة اقيق حر وا شا واو 8426 
بتبلونة للع ل و١‏ اا جبال جيليقية 1 
بواتيه لمل مه ا للق 17*44 د١1‏ جبال رندة 1001 ا 0 
بودو 111[ [1[ز1[ز[ 1#[ اا جبل الشارات (سييرا مورينا) . 79ل /01 ”7 858ع 
بوركينا فاسو [ [ [ ز[ ز ‏ 0 0 0 000 جبل تاجرة 0ك 
بياسة ل 14ت 315 4 جبل طارق ااا 
بيت المقدس ع 01915971554 جبل فاره ماس امول 1701 
يدمونت ب2ب0000000020202 00 جبل قرطية موقو أ ل ل ل 1171 
بيزنطة 8 ااا جبل كرناطة 010000010000000 
تاجرت 5154 جزر البليار (الجزائر الشرقية) ... 782.754 /ا/ا1ا2 
تادلا ا ل ال 1217 اا م ات 116 رخاف 
تادلة رااان ال ا ا رن 
تأفالا ام ا جزرالمالديف د 0 
تاهمرت ا ا ان جزيرة العرب .... 6 ١460610165‏ لا. و٠‏ لل 
تدمير 1 ا 2”, 
ترجالة ا 000 جزيرة شلطيش له 515125 
تركيا 1 0000 جزيرة طريف .... "253 581/5657 048ت, أكات 
تسم ال مه مم وود ا و او 1 1777 51 
تطيلة ممم لل اخرلا قل لاع جزيرة كريت وا د ا 0 1/1 
تلمسان هق لكف الاق 44ل لاملا جزيرة منورقة ماد ةلم ال ودع م2 6 61615 20017 
تنبكتو اا سه الم ل ا لاه جزيرة ميورقة ا ال 11117331 
توجو 11 1 0 اا جزيرة يابسة ين 
تور كع ةنق ا لاما الا 51/1 جليقية .. /1137171754111 لول 
تورو اا ل 0 ا ا ل 14 
تولوز 000000 0 ااا جيان حك الا 4415ل 345ل ات لآل 


تونس لكالل لول لل 
الاق كخاف لكف الا ملك فلات 
فسن 71 خرف 

تينملل ...7غ ف لوق لاقف قوف اكق كلاه 


جامعة سالرنو 0 
جامعة قرطبة 00 
جامعة كامب ريدج 000007 0 0 0 0 00 
جامعة مونبلبيه 000 
جبال أشتوريش (استورياس) 10 
جبال الأندلس 00 
جبال البرانس 000 


جبال البرينيه (جبال البرتات) ١7‏ 16 #الا ١1/7‏ 


انهل ١2411؟١1‏ 2433*241 1غ كازمم 
الل ا ف ا ارا ١‏ 


حصن أركش ذ[1[ذ[1[| [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 10001001 
حصن إشبيلية الكبير 521 
حصن أقليش 00000 ااا 
حصن الأراك ا 
حصن ال حامة ا ا 
حصن المال 8 اا 
حصن زنبق 01 0 0 ااا 
حصن سرية وا ل و أو امو ال ل وم 297 
حصن شنت منكش 00000000000009 
حصن فتورية 1 1 1 | 0000 





:ا : 


خضصة 
|”77” الأندلس 
حصن قبرة ااا سالم ...ا 1 151 4 ةلك لال 
حصن قنالش 10000 134 1ك ملاع 
حصن لبيط لم ومو للق اله سان بول كا الا 1 
حصن منتانجش 1 [ز1[ز[ [ز[ [ [ز[ [ز [ [ [ 1 اا سانس 0111-9 ا 
حصن مولة ا ا سبحة “ال هك الا 4ل لكل ول حك اق للق 
حصن وبذة 0747557794 الل ال ا اي 
حمراء غرئاطة اناه عر وان امو لاشماو ا ا 1 الل ل ال ف ل نارفة اارة 
حمص الشام ا ل و ال 8 ١ن‏ لالمق اق للم لكف امت 
حوض الفو ا الأدنى اا 0 0١‏ ا لت دملا 
خالون 11 01 ز ز 1 اا سبتمانيا ا 0 
خراسان لمم م 15 784 لقلا ستمن ياقب (سانت يعقوب) 00000 
خليج بسكاي ا ا سجلياسة لمعم ممم ممه م مل ل ول 544468688 
خليج غسقونية (بسكونية) 0 سرقسطة...... الا الا ولا 71/117 كل 
خندق الخمر ا 1 ا ا 0 
خوارزم كحي مادو اسه اع ا 2 كاك ال نامضل بالل 
دالاس الس ا نك اا اا امل اول اول مو تو دقل 
دانية ...ب “اسل الل الكل الول رول كلق اخ ا ال لي ا 
نك ل ل ل ل 6 
داهومى 10000000( الل ل 1ق لاق 
درب الزقاق 0000 00 
درعة الطاد م لط واوا تل ل ل 154 سلا ااا ل ا 
دروقة الع لا ود ةو م ا 11 سلبطرة الاق وو ااا 11 
دمشق لال إلاء فلا الى مه قف لتلا ل سمورة ل الف اح 
الل اا 19م ككف لكو سهل أتابوركا 0 1000000 
دويرة 1[ [ [ [ ا 1 ااا سوبرابي ااا ل 
دير ساهاجون 0 0 0 ا ل سوريا ا ااا 
ريا جورسيا 6 ااا سوس لومم 118 لفق اوه 
رسانة 0 0 0 سوق البز ز [ز [ز[ ز ز 0 0 0110000 
رملة أفلوم ا اد اود ا 0 سوق الكتانين م و قاة 
رئدة لل لاق 4١1١١4٠١‏ سوق مدينة فاس ااا 
روسيا اا سيراليون ا[ [ذ[ 1[ 1 0غ 
رومالااك 47504874754147 4الك سيلان تجو قو الا او لو 3/4 
”7 شاطبة 0 0 ااال 0 
رومانيا ام م ام و ار شانت ياقب اا ااا 
رية ماو ل الي وم ا 171110 شانت ياقب (سانت يعقوب) 11 
زفرة العربي الأخيرة م ل ا 4 شبه الجزيرة الأييرية . 011/0017 2171707782054 


لكك مما مكلا 


538 





الف ارس 
شذونة ل هتحلا الل ملا م753 
4524٠‏ 
ريق 81ت 544 قت قمى علد 
شقتدة 0 ااا اا 
شقوبية ب00001001017-7 0 0 0 اال 
شلب ا ا ل 
شلطيك ل 1 وان 
شلمنقة مف مم ل ل 154ل 64ل 8 ما 


شيال إفريقيا.. 371١‏ 80374 الى الل ولا لل 
لل عت لتقت وض عي 
للد ال ل ا لي 
ل ل رف ل ل 00 
اسع الو 7*1 


شحيرية 00000 
شنترة 1[ 0 0 000000 
شنترين ... /اة كل 6تكل لكل 1 5ق الاق غمىه 
شتتمرية كنا 
صخرة بلاى.. ]للك الى فى للك ١ك‏ قل 
00 
صقلية انمد ام قط لو ل ل للق » لام 716 
طبرستان بح حو ال مد مم ام 1260 
طرابلس الغرب ماما لمان محديك اهل 65 
طرسونة الب ليضف انط لامو لخ 91 
طرش او لس ا ا و لله 


طرطوشة 8ل كوةكل الل ارك فنك كاقل 
111/5654525641١‏ ”مده 


طركونة اا ا 

يق البشرة 00 ااا 
طفير 0 ااا 
طلبيرة 3 ممما وقوه اوج ول ف 31 2171 
طلوشة واوا وا الما ان ا 417 


طليطلة .. 44. ٠م‏ لات 55.56 4ت ١ل‏ الاء 
اي ا ل ل ا 
ا ل 
١ل‏ اك لل انال امل ع وكل 
لال روك تل الى اويا 
قسن فض و ا ك5 


اال ململ اوثلل مالل ملقا ناطق 
51١45٠١04‏ لآق 

61# ان 5 عل 
كلاق لاق 4 159 5417 55ق3 
0.22/55 2 ”5ه *#ه: 2405 
606 م لق 

ا دص ن6٠ءملاام 604١٠‏ هوم 
/ا5ه6 5564451١١‏ 

طنجة ل 6ك كا دك 41 لاق .ةالو ءءء 

اكلا كال لارام 7/5 


عدوة المغرب ل ل ا ال ل اس ال 
.35٠١885* 5١‏ هت" 06 55س" 


غرناطة 5460 44:48 الث ل ول 
نه “ل لردثل لاقل ردق قدق كلق 
1235555 ”وق 
اكع خخ 484 ةق ألم نكف 
ال ا ا نر ار 
216715565501 
"657561 64ت لكت تت سكت 
65 6520تل لكت لاك الا 
"الاك لالت ع لاك لاك الم الات 
4هلقكل ملخرمك انلمك كخنرمت ”نرت أقت 
هكرت كاأركت خارمكت ١تقك‏ لقت قت 
ع ار الا ا كرف 


غيارة ل ل 677 

غينيا بيساو 2 

فارس..57١1١018481‏ 465لا 4004:56٠٠‏ ولىلء 
/االاء مالا 


فاسسن ... 50١٠م‏ تشكم لاه ةة”ت” 
اضر لو لءلل ١لا‏ 


فحص غرناطة , 217 0009 اا 
فحص مهران از[ [ز[ 0 اا 0 
فرغانة م الها اد م ل 6 24 


فرنسا “لك هل لاك كلل الى ع لل خلال و لل 


اا 





الى ملا خض كلض دق لق كو لاق 

ل ل 

ل ل 7 

اكلا 1 ول 417 قاف 

لالم لالم 31ت محلا لالالء وكا 
فلسطين ١١7159411١.‏ 7لا خالا ال" 


“الا الا 
فنلندا اا اق و لم وا ا 11760 
فيئيسيا تق مله نوه د توعد واو فم ل ا 1 351010 
قير ابن تومرت ااا 
قير القديس يعقوب ل 1114 
قبرص ا ا باك ا دام و ا 4 


قرطبة . ٠626ت‏ 4ت الا 484 عتم لاق دك 
ل ل ال 0 
مال عمال شأكل 6ل كل ماك 
الال ةلالكء غ6 خضل 15515020151 
و ا لل ل 
ري ل سف ا رف نكرفة 
كلاكل 7ك ٠هكل‏ 5 هال مول كدلن 
لماكل أ كلل لوال ذأكلل مكحت الال 
لابال الال ارت الكل ارك ققت 
للر ل لرتأكل حدثل ادل 
ا ا لل ل 0 أغرة 
ل ل الل را فر رةه 
ل ار فر لسري افرفرة 
ا فرفر 
*١‏ 4غ" ه :"1 ١ادثلل‏ ول 
08 مكل لكلل لحلل ؛ الالال لالالا 
*لىملل 4١551١6 .21١5 25١5‏ »لاافق 
.“252047 
87 04 
4.5١‏ 5م كم هخم عدحلى 
تلا +54 ”565 5ك 
655 "الاك ونا 

قرقشولة ل ل 111 

فرمونة ...هلا 55902550 6١‏ كللى لمروكل مول 
1٠4٠61120.‏ 


قشتالة .... لمك ال هال تا لام مال 

الالو ا 4ل ١٠1ل‏ ١1خ‏ كتليكودل 
“اال "كل 1 لاك الا 4ل 056 
اللي د ا رك لر لرة 
كلل مكل لكل الى ع لاا و بالل 
لمنل موثى خالل *41 7ن 7ل 
لا الال ال ل لإ ل 
+507447251455 46# 2,405 
كهع 6خ ه56042. 145855٠١‏ تمق 
2494 “٠ف‏ 14ه». "لم هء كم م لاف 
مام ١9م‏ لالم 9ا دك الكت كلت 
الت وا لك شك انك 55ت ققت 
6752516 05ت فل لاقت 
68 اث 5ت تت 4ت تت 
الاك الال "الات لاك فلات عفتى 
المت المت لفرت م4لة 


قصبة غرئاطة ا القع لاس ا اشح داريو مقع 
قصر أبي دانس مل ا 0 
قصر الحمراء لا 7377617 لاى لالت ممت 
5324١‏ 
قصر الزهراء لاد وام ب امع ل لو 1671 
قصر اليونانيين ول م اللي ا ل 2 4 70115 
قصر قرطبة 0 0 0000 
قصر يوسف الفهري لح م 1 
قطلونية ام ال اس 
قليرة (قلهرة) ال ل ا ل 2371 
قلعة المنار ا 
قلعة النهر (قلعة هنارس) 4357 اع 
قلعة أيوب ...... 34ل الال 7" 3740 171 
قلعة بطليوس 518121 
قلعة حجر النسر محا لال مامد 2 7117922 
قلعة رباح/91 ل 4ه لى ١لالل‏ خرف 1أت الكل 
384 
قلعة سلبطرة مخ وم مو و 0 


قلمرية ... 4 4ل بام“ مكحلل ع اق كل 





الفلفلارس 
يارش الما م 610:62 
قنرين ز ز ز 0 اا 
قنطرة قرطبة 1 ااا ا 
قورية ا ان 
قونقة ل اق “ل هلان“ ادق :5ه 
كانتبريا ذ[ [ 01000 
كردستان 6[ 1 ز1 1 1 1 ااا 
كرمان 2 ل خا 
كشمير ل خرف 
كوسوفا 0 
كيك 600 0 0 0 ااا 
لأردة كم ىلل ملثل .ماه 
لاأميجو م ل امم ل ل ل الات 4ه ع 


لبلة١‏ دل 5 لل 55475٠‏ عتت مو 
كدق لا #8565١‏ 
لشبونة .... الال لاه كل 769 56 115754 


لوشة مم عاك طات و سد وو ال و 1 

ليبيا.. ١ك‏ 5528ل الام ارءلال 9 آلا 

ليون لات لاسا ل لوك اكاك 
ل ا ل ا ل ا ني 
ككل لا 1ك 
حا ل 1 بالل 
تي ل ال ا ا 0 
لال ولاك 4 ل لو ل 
امكل ل الا اث ملق الالال 
44١٠١ 8‏ وم لاقف وةدت 


461 
ماوراء النهر اعدو فيك جنك من ناه افق 58817 
ماردة ل فلالا 37ت كل ءال باهم 
مالديف و 7 
مالقة ل ار ل 0 


25241 1 اكت 55ت 
65065“ لخ ” ك؟كيتى الوك اوبو را 


ااا 


مذريد .... مت هلل ارك ارك لالض ع ٠‏ لل 
لا 


مراكش . 587 674075785١٠١١‏ 17م "ادم 
006066 0 كم ككم 
الاق لالافه + لمم لاص ١عحت‏ اعت 
0 دمض ١‏ ٠ل‏ 711 

مرسية ...ا كك *لالن فلاكى هلل 3380371 


١ه‏ 
مسجد إشبيلية 0 ااا 
مسجد بيأسة 010 0 0 0 ااا 
مسجد غرناطة او ع اام ا ل 211 


مسجد قرطب ةلا 15٠‏ 11 7748:3171 الال 
لظ 

مصر 171543711 ؟الاللا 4 4مك 
ل لال ل لل تق ولف 
لاق الاق قت زلا 4لا رالا الا 

مضيق جبل طارق 0344540371017 300 
0 الكميتف 


مقبرة عبد الرحيم البيساتي القاضي ع 181 
مكة المكرمة .... 0506ل امل معدلل كال 
حمكق الاق عمة 95١ام‏ 1*5م5أم, 


0 امه 
مكتبة بغداد اضيا اانا حا عد وبا ل 6 م ا 117/4 
مكتبة قرطبة لاوحا ا ل 17ر71 
مكناسة كط ال م 1و1 
مليلة 000010101011 
ملكة البرتغال ملم ممم 4ق امه 
منتشون 000007 0000000 
مورور ل “594ل ل/أوة”؟ ٠١‏ 
موريتانيا 454)25557 الا لالا 21/425185 

مق اىة 
موريلا.... ا عا 7741 
ميرتلة ا موولا طم ا واه ممه مع الاو واد 6:68 
ميناء إشبيلية انيه تممه ا و ا 163 
ميناء ألمرية ز ز ز 1 0 





خقصة 
ف | الإنجلس 
ميناء برشلونة 010 000 تبر منيو 19 0 اا 
ميناء طر طوشة م ا ا في 7 19:4 خبر وادي آنة 0 ا 
ناكار (نبرة) خا اللو الى نيجيريا 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 
اللا هجر ااا 
ا ل ل ا 3 هرير 1 0 ا 0 


الال الال كلدل الى الال 
ماخل الك لال الاق الاق الاق 
م4826 ١عوص‏ لاومق "١١60848‏ 


وادي آش ”لاف 00ل كلت 4 لات الاك يقلات 
ات ليت كم 
وادي الحجارة لم 5047741513 


نهر إبره وووط ع سان افا عو ماسح أ وادي برباط (وادي لكة) 6٠‏ اى “اق /ا01. 2608 
نهر التاجة 0000 للد يي لين 

نهر التاجو 1 10 وادي شليف ا ل ف ل ا 11 
غبر الجارون اال وادي غفو 1 00 
نهر الرون 00100000 وادي ملوية 11[ 1100010 
نهر الزاب اس سر د اس ال 1 وادي منثيل المع قدو لالط سو ا ا 
نهر السنغال 111[100000 1غ وادي يانة عو لوا امه امت عمق لمق و :61/477015 
نبر الفرات 00 ويذة وتو متيل الل ل م 50141 
نهر النيجر المح سو لمم الوك عو قالش الو 830776 وجرة ا ان 
هر النيل از[ 10 وشقة ممم ع الك مخ 1137 
نهر الوادي الكبير ل كين وقشة ا اا 
هر تاجة 0 00 ولبة 0 ااا 
قب راتورهن ماس مه م اد لب ا 1 52 وهران ا مو و كه 
نهر دويرة 14 1 لاق لالاع تائرة ل ل الال لام مد 
نهر سجري كلفد ظ دي اام ا يعمور ز ز ز[ز[ [ز [ ز[ [ [ [ [ ا0ا 00 
عهر شد 01 000 يوغوسلافيا 0 
نهر قرطبة 489ببب 000‏ 0 0 

فهرس الغزوات والمعارك 

بيعة العقبة الثانية ا ا و ا غزوة موبش ااي ا د ملو د تر 101 
حرب برغواطة كن امع و4 املق العامة فتح إلبيرة و ل أ ا 06 وح اخ ا 2 48 
سقوط غرناطة ع ا ع 0 4/6 فتح طارق بن زياد غرتاطة 1100000 
غزوات الفايكنج 1/6 فتح قبرص ا و ل ا 
غزوة أحد 5 111316 17ل مها معركة أقليش تك او لائاة 
غزوة الأحزاب (الخندق) لاقام معركة أقوة برطورة 211 
غزوة بدر الكبرى ل 11ل ل كاده معركة الأرك لاء 6/8507 24484 654 26546 
غزوة حمراء الأسد 9 000 000 ا 1159 47 5014 
غزوة حنين ل ل 04 م34 1ل فلو معركة الأشراف (وداي شليف) ا 1 


الففسسارس 
معركة اليحيرة (البستان) .... 65)06066م لاهم, 
تدك لون 
معركة الخندق بين عبد ال حمن الناصر ومملكة ليون 
ممم م وموم 71 710 ملو 
معركة الدونوتية الح ا 162615 
معركة الزلاقة ل لل “755079 لاق لكق 
هع 6دت6, 616 /ام»ع 618 
04614 


معركة العقاب لا 2595798 .1١04‏ تلت 
اك ”لتك“ ذخات 14ت ةق'قت 


"لك لالت لاك ار" 
معركة القادسية 0 000000000 
معركة القليعة فس اا 351065017 
معركة المصارة 1١5461061690158 01١55...‏ 
معركة الو حة ااا 
معركة اليرموك ل رقف 
معركة أنيشة 0 
معركة بلاط الشهداء (بواتيه) ...... /41 248 2494 


ل ل ا ل ا ا 
ل ال 0 


معركة بلتيرة (فالتيرا) اا 
معركة تولوز 37ببب000 0 0 


أقياط لاد و الأ ا ا وا 1 
الإخشيديون 0 


الأمازيغ (البرير) ٠.١‏ 4ك 7 31 لل للا لا 
لاك لام 4ت اليل لق 1ق كنك 
ل 0 
ا ل 00 
لل ١1ل‏ 177176 كل 
للف لل اك 3 
لل لل الي كر فيه 


يرقف 


معركة حطين لو للف حقق قؤه 
معركة ذات الصواري اعقو وس ا ل ال د 8 71 
معركة سمورة 00000000 000 
معركة شقندة م ا ا 1 
معركة شنت إشتيبن 0 0 ار 
معركة شنت منكش نوا دا اا 2 11/16 
معركة شنت ياقب اام ا ا روا ارا 11/6 
معركة شنترين ماك و نا ووه 1 ا مضل م 41 ره 
معركة صفين دعو امام الاو لواو 0 
معركة عين الجر وممم م ووم رمو ممم فوم 11780006 
معركة فحص مهران ال كام ا داو الا 151 
معركة فانا 1 0 00 
معركة قتندة مواد و الوط لالد د و17 1ق 6101 
معركة تهاوند ز 1 اا 
معركة نهر الزاب ا م 11 


معركة وادي برباط (وادي لكة) 25 لح لان اللي 
لاف خف لق لنكسشكت رك ؟آلا 


معركة وادي سليط مم وا 1311 
هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد الحكم 
المستنصر 000000000000008 
هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد عبد ال حمن 
الأوسط 00 
فضي انض تلو نات ار 
ل ا ل ال ا ال 
اعم 0١204075‏ وه 
الأوس ام و 11 لاع 
البريديون 0 ريل 
البشكنس ا 
الجذاميون مو ا ا 
الحجازيون ا ااا 





الصقالبة. 21١09‏ 555 51/074576 لم1 ل 
كال دوك ككل ا 7 


العدنانيون ب 0 00 
العرب الملاليون لخو 8ه 
الفايكنج هلي لسك سلا 1 
الفهريون ماف الم ا 11 
القحطانيون مجو لياط ال 1101 
القرامطة 6[ ااا 
القرطاجيون 00010017 0 
القوط ... 11/0016 0148 95:248ه اكت ات م03 
حك هلاءاهع 
اللخميون ا اا0 00 


المصامدة. 8٠١١‏ ؟”687يلمغعه, ادم خاوده ووم 


كوم لامم رهم 650) مذارق إاحكق وه 


المصحفيون ل ل 
المضرية (المضريون)....5 013755411 1717. مم 
68 
الملثشمون معلل م00 61/5 445ع5”مة 
المولدين ااا ل 
التورمان الم لم م م أ ور فاق كبا 
الوندال (الفندال) مل ل 18ل لأليقا 
اليمنية (اليميون) امهل 


ككل 4524*552 ل ةل 
كلل ل مغ “!ول وول 
الل ل شين 


أنيا ا[ ااا 
برغواطة 1 ذ1[1 [ [ [  [‏ 1 اا 
بنو إدريس (الأدارسة) ال ورف غرف 
بنو أشقيلولة ممم نمو .6 56846358546188 
بنو الأجر م م لال ف 1 121017 5119 
بو البكرى سم 4 1 اروم 


بئو العباس (العباسيون) ... 7737 /231 213759 
ل ل ا 
ا 01 ل لال ا لكل 
مل 009 دلق ماف الا 

بنو أمية (الأمويون) ..... *#لى 5 5037 لل /الل اللا 

لي ا ل ف 0 
ل ل ا 
ل ل ل لك ل ان ل الى لت 
مل 5ه ل كل ه5 ل لا كل ةلال 
ا ل ل ل ا 1 
كه 
ل مك ل ال ال 1 لل 
اح ل ف قي شرن 
لكلل اول والا 


بنو برزال ال خأكلكا لا مث لوال ٠١‏ 
بثو بويه 1 1 1 1 1 ااا 
بنو تميم رطان م امم مواق أ داه امم ا 11101 
بنو حجاج ل ا ا 130 
بنو حفص كر معو ام 53 


يبنو حمود (الحموديون) رض رفاظ كرفت 
١‏ :ل 1586ل 0*5 605 
1565٠‏ 


بنو حنيفة 1 00 
بنو خزرون 0 ااا 0 
بنو دمر ل ل الخ ام لم7 
بثو رتيعة. ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 01 00000 
بنو رزين ف ا ما 1 احام ا ا 11 
بنو زيري ا اس ل 4ع 
بنو ساعدة ا واوا و ا ات 2 11311 
بنو سراج 1 1 0000 
بنو صمادح ااه ل اه اك الل لشو أن اط 7 
بنو طاهر ب ا 


الففارس 


بنو عامر (العامريون)..لالالاء 3984:5913 
ةي الس 
لال مال لال وم 

بنو عباد .7724 17 لل لع لل 4 ع لل لاع لا ملا 
حمل كلل مول 49 417 510416 


بنو عبد المؤمن ا 80/6 
بنو عبد الواد ا ل ا 111 
بنو عصام 1 1[ ا 


بنو غانية.. 081 5ق لالحف لاحت 01ت للد 

بنو قيس (القيسية» القيسيون) 117201171١‏ 2177 
ل ل يت 
1 144 


بنو مرين خذاث”, 5 كك ١اأكت‏ 45ل 5ةاكث لازت 
"59ت امت كلدل لمت لامىت 
للك اتككىي هالا 


ينو هارون ا ا 13553 
بنوهود..0559 584 7955 46ل 1738791 
قرف 
ينو واسين اف الل ادا لم حا مد ام تو 610 
بنو يحيى ا اا 
بنو يفرن ااا ل 
تينملل 0000011 0 0 ااا ان 
جدالة (كدالة)..255 5ق علاق الاق الاق 
كلا لالاعى جلاع 
جراوة 00 
مص اخ ةا لا ا ب 11 
جير مه م لع لل الاقء هلاق املا 


زناتة (الزناتيون) ١٠ل‏ 77# 448 447 لعف 
مع اذه "9ه :كت 11 


سريان ا م تا ا للح 1 

صنتهاجة (الصنهاجيون) ..... 17550517249 
الاق ولاق ادف ماف كلا 

عك مذ[ |[ [ 1[ 1[ 1 ذا 

غافق 00000 اا 

غغمارة ز ز ز ز [ ا اا ل لان 

فزارة 0013171 ل 


قريش... 0167 0167 7044151١1554161‏ 
كال 56 ام 5م 


كلب (الكلبيون) ل 6ل 
كومية 0 0 0 
لمتونة.... ككع كلض :لاغ تلان لالاق 8لاةء» 
من *#وهة 
لواتة 00013013131 ااا 0 
مديونة ا 00 
مسوقة مدع حو ءالأ ف دا عم انعا للا با لاع 8857 
مصمودة لمم عم ع لاع لاق 
معافريون ا و ا 
مغراوة 0 اا 00 
مغيلة ااا 
نفزة 1[ ا 0 
هرغة و وه 
هنتاتة ل 7ض#ف 681١‏ 7وف كاوه 
هنود كاف ا ارا م الا ا 
هوارة 000000000 


كبايا 





ذلاء 


كللذ 


إأنجلس 


فهرس الخرائط 


خريطة رقم )١١(‏ طبيعة أرض الأندلس . ١5‏ 
خريطة رقم (17*) حدود الدولة الإسلامية 


زمن المخلافة الأموية ا 118 
خريطة رقم )١7(‏ موقع مدينة سبتة وجبل 
طارق 5 


خريطة رقم (4 )٠‏ موقع معركة وادي برباط - 


خريطة رقم )٠0(‏ خط سير طارق بن زياد 17" 
خريطة رقم )٠1(‏ خط سير موسى بن نصير 


خريطة رقم )١1/(‏ خطوط سير الجيوش 
والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نصير 


خريطة رقم )١8(‏ الفتوحات التي قام بها كل 


خريطة رقم )١04(‏ ظهور مملكة نافار.....85١1‏ 
خريطة رقم )3١(‏ الثورات على الخلافة 
الأموية في الأندلس 1924 
خريطة رقم )١١(‏ حدود الدولة العامرية 5457 
خريطة رقم )١1(‏ سقوط طليطلة ع علاةة 
خريطة رقم )١7(‏ دولة المرابطين 5 
خريطة رقم )١5(‏ دولة الموحدين 00 
خريطة رقم )١0(‏ موقعة الأرك 684 
خريطة رقم )١5(‏ موقعة العقاب 1 
خريطة رقم (117) موقعة قرطبة 1 


خريطة رقم )١4(‏ غرناطة وإشبيلية .....719 


ااا 


حلم نور يمه *** َي لا بل ولا طحا 


اس م 


سات 


عمد ع 2 و كل 2 6 010 
يا يَرَهُدنٍ في أزض أنْدَلُس عه أمْاء مُعتضِدٍ فِيهَا ومَعْتَمِدٍ 


اب سَنَّا له كح لبن رلا كفي الأضفر 8 
سد عل وَف الخرُوبٍ تَعَامَةَ 8# فَرْحَاءٌ و 


َرٌ مِنْ صَفِيرٍ الصَّاقِرٍ 


وَلا بد يَوْمًا أَنْ أَسُودَ عَلَ الْوّرَى »هه وَلَوْرد عمد عَمْرّو للزَّمَانٍ 


أبَا مُمْلِمٍ إن الفتى بِجَنَاتِهِ #عه وَمِقَوَلِهِ لا بِالْرَاكِبٍ وَاللبسِ 
يجا الرَاكِبُ الميمّمُ أَرْضِي #*** أَفْرِ مِنْ بَعْضيٍ السَّلامَ لِبَعْضِي 


تَكَامَلَتْ فِيكَ أخلاق خصِصْت يبا #*» فَكُلنَا بِكَ مَنْرُورٌ وَمُْسِطُ 


يا أَهلَ أَنْدَلْسٍ حثوا مَطِيِكُمٌ #»» قَمَا المَامٌ ا إِلا مِنَ الْغَلَطِ 
كَالُوا .]1 خُضُوعٌ سيَاسَةٌ *»» لبد مِنْكَ لكُمْ 3 ضع 


أسِيرُ الحَطَايا عِنْدَبَابِكَ وَاقِفٌ »ع عَل وَجَلٍ + ينا بهِ أَنْتَ عَارِفُ 


مِنْ مَْزِلٍ يُعْحِبُ النْسّاكَ خَلوَتُةُ #»*» وف فيه سَيْرٌ عَلَ الْمْتَاكِ إن قتكُوا 





مِنْ أينَ قبت يا مَنْ لاشَية لَهُ #** وَمَنْ هُرَ السَّمْسٌ وَالد 


هم 


َأبَِائجا آلف تَرِيدُ تنه #*#ه وَمَعْ مان سَبْعِينَزُهرَاوَكُمَلا 


أنِفْثٌ من الْدَام أن عَييِ »ده عر عَلنَ مِنْ لض الدَام 


م كوه يعار إأخن وس سا اس ف سام 5 ينرق مقس 
َوْمٌ لكُمْ دَرْك العُلا في حير **» وَإِنِ اتَمَوًا صِنْهَاجَة فَهُمْ هُمْ 
ِذَا غَامَرْتَ في َرَفٍ مَرُوم #:ه* قلا تَقَنَعُ با دُونَ الننجوم 
همَمٌ الوك إِذَا أرَادُواوَكْرَهَا *»» مِنْ بَعْدِهِمْ قلسن الْبيانِ 


لِكُلٌ عَيْءِ إِذَا مَانَمتقَصَانَ #ه* قلا يُهرّ بطيب الْعَيْشٍ إِنْسَانُ 
إِنَّ لله عِبَادًا مُطُنَا © طَلَقُوا الدنيا وَحَاقُوا الْفَِنَا 
يا بَاكِيًا ُرْفَة الأحبَابٍ عَنْ شَحَطٍ #»» مَلابَكَيْتَ فِرَاقٌ الرُوح لِلبَدَنِ؟! 
ذَاكَ الذي مَاتَ مِرَارًا وَدُفِنْ #*» فَالْتَفَضَ الَدْبٌ وَمُرّقَ الْكَمَنْ 
وَمَا فَتَِ الرّمَانُ يَدُورٌ حَنَّى #**» مََى بالُجْدِ قَوْمٌ آخَرُونًا 
ربع فَاقَتِ الأَمْصَارَ ُرْطْبَةٌ #»#» مِنْهُنَ فَنْطَرَةالْوَادِي وَجَايعُهًا 


258 ع 6 شن 2 هم 
تَغترِب عن وَطَنٍ **» وَاذْكْر تَضَارِيف النوى 


2 عسامة 2م ب 2 6 2ه 09 
أَيْتٌ جَمَاعَةَ فُضَلاء فَارُوا *:** بِرُؤْيَةِ شَيْخْ مضْرٌ الشَّاطِبِيّ 


- 





الللارس هايا 
فهرس الموضوعات 
لماذا نكتب في التاريخ؟ ادبب0017 0 ا 
لماذا تاريخ الأندلس؟ ا عي ا م ا و ال و8 
الباب الأول: الطريق إلى الأندلس 0 00 0 0 
الفصل الأول الأندلس.. طبيعة المكان د ات ا لفن لوس ااا ا م11 
جغرافية الأرض 1000000000( 
لماذا سميت «الأندلس»؟ مقو ا ا تق با 1 
الفصل الثاني الأندلس قبل الإسلام عا د ف وما كالمل اام لطا واه ارو و 11 
حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية 1 
القوط يحكمون الأندلس ا 00 
اذا الأندلس؟ لم ابن مف ا اكول اا 0 اط زو م11 
الباب الثاني : فتح الأندلس اماعها نوروة اس وان مق الأ وكا الو ست مما للم 1 
الفصل الأول: فتح الأندلس. . فتح أموي مجيد 010000000 
وقفة إنصاف لبني أمية (117-40ه-:50-57لام) 101 
ما قبل فتح الأندلس ا ا 
مُوسَى بن تُصّير القائد ابن القائد (9١-/91ه- ٠‏ 15-714/ام) 0 0000000 
مُوسّى بن نُصَير يُكَبّت دعائم الإسلام في إفريقيا 111 1[ [ز[ز[ز[ز[ز ا 
الفصل الثاني : موسى بن نصير وقرارالفتح ع ا 1 
تفكير قديم في فتح الأندلس مني بح ترود جد امع الم و ام ا 1 
مُوسَى بن تُصَّير وعقبات فتح الأندلس لذ[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا ااا 
العقبة الأولى: قلّة السفن 1 1 ا ااا 
العقبة الثانية: وجود جزر البليار النصرانية في ظهره التسوين او او 


العقبة الثالثة: وجود ميناء سَبْتَة المطل على مضيق جبل طارق في أيدي نصارى على علاقة 


بملوك الأندلس اموه اولان ا او ل ا ا 111 


العقزة الرائمة قله عد ملسن 7ذد0 ا 00 
العقبة الخامسة: كثرة عدد النصارى متخن قق اناده حيو مي ماد روا لك اج 1109 
العقبة السادسة: طبيعة جغرافية الأندلس» وكونبها أرضًا مجهولة بالتسبة للمسلمين.. 76 
مُوسَى بن تُصَّير ومواجهة العقبات وي ةا لل ا لس 00 
أولاً: بناء المواني وإنشاء السفن: ا ا و ل 
ثانيًا: تعليم الأمازيغ (البربر) الإسلام: ا 
ثالثا: تولية طارق بن زياد على الجيش: ا ا وك 1 
رابعا: فتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين: 1 1[ 1[ اا 
مشكلة سَبَْة والعناية الإهية 010101211 ا ا 
سَرِيّةُ ريف بن مَالِك أول سَرِيّةِ للمسلمين إلى الأندلس [زؤز[ [ز ز 1 0001 
فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود 1 0 
الفصل الثالث: طارق بن زياد يفتح الأندلس ا ان د و لقم ا 2 7 5 
حملة طارق وسفن العبور ااا 
طارق بن زياد على أرض الأندلس 1001000 
أُولّ الانتصارات في الأندلس 10000000058 
موقعة وادي يَرَيَاط (95ه ١-‏ ١الام)‏ وفتح الأندلس 21000010 
بين الفريقين اع مانا اق فلات مو مف تمع أ أي ا للم قي الوطم اداه أت 8317 
وادي بَرْبَاط وشهر رمضان 11 اا 0 
وقفات مع خطبة طارق بن زياد” ا 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن 5101[ [ز1[1[1ز[1[ 1[ [ز[ز[ [ [  [‏ ا 10001 
طارق بن زياد يُسرع بالتوغل والفتح 0 00 
الفصل الرابع: الفتح الإسلامي يكتسح الجزيرة 1 0 ااا 
أولاً: تعريف الجزية زدزدزد2د 1 ا 0 


ثانيًا: على مَنْ تُفْرَض الحزية؟ و ا ا 11 





الففلسارس املا 
ثالثا: قيمة الجزية 0 
طارق بن زياد يتوغل في الشمال فاتحا 01 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطْلَة 1 00 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطْلّة 1000-8 1 1 0-0 
موسى بن نصير يأتي بالمدد ماعو قاع تمق مار الع كا و و 19 
من أين جاءوا؟ توم دو او غامو و وا ومو لو ا ا وك ع و 11 
موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد ا 0 
موسى بن نصير وطارق بن زياد.. لقاء الأبطال واستكمال الفتح ل 71 
الفصل الخامس: فرار الخليفة بوفف الفتح واستدعاء القادة احج اا الل اا 
همّة عالية ان اواو لال ا او 1 تم وو لو او قر 3 1/1/7 
عودة وان حا قن تحص لضا أ عو لو خا من ط ءالو لطع 4م 6ق لم فوط ل ل 17 
الصخرة.. والدرس الصعب ددببب0111117 0 ا 0 
الباب الثالث؛ عصر الولاة (117/8-95ه -: 50-1/1/ام) 0 
الفصل الأول: عهدالثقلوة اس دي سبوب الاش و بح وف اميه امل اا مل ع و 2117 
السمح بن مالك الخولاني (ت 57١٠1١ه-١"لام)‏ لووك ا 4 
جهاد السمح بن مالك ا 0 
ولاية عنبسة بن سحيم (ت/٠١٠١ه-ه‏ 7لام) ان 
جهاد عنبسة بن سحيم امج كاسسخخ اااوا فق لواطام ا قم لم ا 91 
ولاية عبد الرحمن الغافقي (1١١ه- ٠‏ ”الام) 11 ا 
مَنْ يكون عبد ال رحمن الغافقي؟ أ افسعو و مايه العم ووو 937 
الفصل الثاني معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 01000 
وقفة في تاريخ ومصادر المعركة عم تو السو فد المح و ا خطع حمل و ل لل و47 
الكثرة والغنيمة من عوامل الهزيمة اذ[ [ذ[ [1 1[  [‏ 0 
النصر الكارثي اا ا 
بين التاريخ والواقع 1110000( 


أ اإأندلس 


الفصل الثالث: وقفة تاريغي ك2 ااا 
أولهها: لماذا لم يقَمْ أهل الأندلس بالثورات رغم ضالة الحاميات الإسلامية في الأندلس؟.../1١٠‏ 
0ط 58 5 1 2 ع 3 ع 5 

ثانيًا: ولكن البعض سيقول: هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا الدين؟! 
ألم يكن هناك ولو رجل واحد يريد أن يثور ويعترض حبًا في سلطان أو مصلحة كانت قد 
ضَيِّعَتْ عليه؟! ا ا 1[ [ز[ [ [ ز[ز 1 ا 0 


ثالمًا: تساؤل البعض عن عوامل ا هزيمة في بلاط الشهداء؛ إذ كيف تتعلق قلوب هذا 
الجيل القريب من عهد رسول الله يك وصحابته -وهو جيل التابعين أو تابعي التابعين- 


بالغناكم وحب الدنيا؟! وكيف تظهر فيهم هذه العنصرية القبلية؟! ماما ا 
مشكلات القومية والعنصرية لطوة سوبا وو ماسب قي اشاس 
الفصل الرايع عهد الشعفف ا[ ااا 
الأحداث التي تلت بلاط الشهداء 01 
ولاية عبد الملك بن قطن الفهري (5١1١5-1١اه)‏ احا ا ا عات ا ل 11 
ظلم وجهاد 00071 00 
عقبة بن الحجاج (17١-117ه)‏ ا 11 00100000 
فتوحاته ا العا و او ا م 1 
الفترة الثانية من عهد الولاة م و ا او ا 
ثورات الخوارج بالمغرب عا ا 0100000 
ثورات الخوارج في الأندلس ا قا لدوم رمسم الو 1 
الصراع بين القيسية واليمنية ا ااا 00000000 210« 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهري مح وات قاو ا وموم سس 1 
مشهد الخلافة في الشرق 00 اا 
أهم أحداث الفترة الثانية من عهد الولاة في الأندلس مع م ل م 11 
ملامح عهد الولاة الثاني 00 0 ااا 
جحت الدنا مس جا اا ا و الم 


الفصل الأول: عبد الرحمن الداخل 1 
قصة عبد الر حمن الداخل ١7(‏ ١-7/ااهد‏ ا "الا -ملام) 


عبد ال رحمن بن معاوية ودخول الأندلس 5ه شظ5 


عبد الرحمن الداخل في الأندلس اال ب ةرس ا 


عبد ال رحمن الداخل وأمارات نجابة وعلم وذكاء 5[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 
بين عبد ال رحمن الداخل وأبي الصباح اليحصبي 000 
الفصل الثاني : عصر عبد الرحمن الداخل ال 
مجمل الثورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل لظ 
صقر قريش وثورة العياسيين ولخ لما ريل امعو مق لاف وام ار اما ال لما مان 
عبد الرحمن بن معاوية والخلافة العباسية 000 


وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائرين ال 0 
عبد الر حمن الداخل وبناء دولته الحديدة شا ا ا أذ ل ها توعان لحني ها 200144 


أولاً: بدأ بإنشاء جيش قوي ا 00 
ثانيًا: أوْلَ العلمَ والجانب الدينيّ اهتامًا بالعًا ا 1غ 
ثالمًا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي) فرعام قا انط ا 
رابعًا: حماية حدود دولته من أطماع الأعداء 0 


عبد الرحمن الداخل.. الأمير الفذْ 000 *2*2ظ5إ 
عبد الرحمن الداخل.. الإنسان 0 


عبد الرحمن الداخل وفكره العسكري و موا ا 
أولاً: مبدأ المباغتة والحرص عل المبادأة 0ط 
ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على المدف ا ا 


عفوةو ووم و موثو ورم نورودي ع ووه 


ووقمم ف عوع ووو ل مومه مه 


لمم ولول ووو و6 


فوم وفع ووو و ع ململ لوو 


ففعثمثء م مووقوروة مم مهنيو ووو ووه 


0000000101 


00000 


20/05 ندلس 
حياة (صقر قريش) في سطور عو العو ارو لاا ل سكام و وا 1011 
وفاته 000110 0 
الفصل الثالث: الإمارة الأموية في عهد القوة 00 0 0 
الإمارة الأموية وفتراتها الثلاث 5 
الفترة الأولى من الإمارة الأموية (فترة القوة) ؤزز ز ز 0 ا 
عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل 11[  [‏ ا ذا 
عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ا 
عبد ال رحمن الأوسط 7بببب00000 0 00000 
الفصل الرابع: الإمارة الأموية في عهد الضعف 1 ااا 
عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية: 1 
أولاً: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين [ ذ[ [ ز ز [ 001 
ثانيًا: ياب 0 
ثالثا: من آسبات ضعف ةالامازة الأموية (عفن بن حفضون) الو 1 
نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف ا 11 
أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس ك1 0 ااا 00 
ثانيًا: تكوّن مملكة نصرانية ثالثة بز د د 00000002 00 
ثالعًا: قتلّ ولي العهد و و 01 
رابعًا: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد الأندلس.. ١817‏ 
خامسًا: تَردّي الأوضاع في بقية أقطار العالم الإسلامي 1[ ز[ز ز [ [ [ [ [ 1 00000011 
الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية 0011 ا 
الفصل الأول: عبد الرحمن الناصر او سوا طامط اا لما ام او 1 
عبد الرحمن الناصر (/60-11/1"اه- 151-4891م) وتولي الحكم 15 
من يكون عبد ال رحمن الناصر؟ 0111 0 
وقفة مع عبد الرحمن الناصرء وبداية حياته» وتوجّهه نحو الإصلاح ١‏ 
الفصل الثاني : الجهاد السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر ا 19 


الففسارس ه/ 

عبد ال رحمن الناصر وتغيير التاريخ ا اال 
أولاً: إعادة توزيع المهام والمناصبء أو ما يمكن تسميته (تنظيف ور طْبة) 14 
ثانيًا: الاتجاه إلى الثورات ومحاولة ترويضها [ [[ذ[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون 0 0 ا ا 
عبد الرحمن الناصر يُفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي 6[ [ز[ [ ز[ [ 1 001000 
عبد الرحمن الناصر والطريق إلى راية واحدة للأندلس 1 0 
عهد جديد.. عهد الخلافة الأموية 0 
عبد ال رحمن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية ا 31 
لطن ويج تورث الت وما ا ا 
عبد الر حمن الناصر والعودة إلى سايق عهده وامسا اه متم و لط لما مط و1 
علاقة عبد الرحمن الناصر بالشمال الإفريقي 11 0 0 0 ا 
فكره العسكري: ااا اح روه امار جام ااا م ا ا 11 
الموازنة بين إدارة الحرب وقيادة الأعمال القتالية لع اا نا ال ا 
المشهد الصليبي في عهد عبد الرحمن الناصر بببب-ب-000 0 0 ااا 
١‏ - مملكة ليون موا وشا ال وله ونان ل اج ةس ا ب 1 
السعي لإنشاء مملكة قشتالة ا 000 
عودة لمملكة ليون اللا ا اش الا مر ع ع امع م1 
؟ - مملكة نافار وومتسفو لقن افقاو جو 4 4 اا لظام ل 51 
الفصل الثالث: النهضة الحضارية في عهد الناصر 01001 1 اا 0 
الجانب المعماري مجكطاو وق كوو الك قن طاسوا لطا اللا 1 
الجانب الاقتصادي اي 1 1[ 1[ ز[ 1[ 1[ ا ا 
الجانب الأمني ااا ااا 
الجانب العلمي جل ةماسا نما الأرعة تلوتسا ماف ا 
حسان بن عبد الله بن حسان (4-171/8 177ه-157-841م) ع ا 7 
محمد بن عبد الله الليئي (ت1794ه- ١101م)‏ 000 


الفصل الرابع: الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 3530 


وفوة وو وه ووم ور ةمل مم ونوةوووة 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر (57٠1555-1هد‏ ع -05وم) وعصر النهضة .... 


أبو بكر الزبيدي (4-1715/ااه- 184-978م) 5 


ابن القوطية: 105 1 1 1 27571711 
علاقة الحكم المستنصر بالشهال الإفريقي ا ا 


المشهد الصليبي في عهد المستنصر “ [ز[ز ز ز ز ز [ 00000 
-١‏ مملكة ليون واستقلال قشتالة لمكو م تم 1 


؟ - استقلال قشتالة 00000 1# 


جهاد الحكم بن الناصر وتوسعاته م را 
غزو الفايكنج لسواحل الأندلس حمسو و سوسوي 


الفصل الخامس: هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 


الحكم بن عبد ال رحمن الناصر وكبوة الجواد 5350 
مؤامرة الفتيان الصقالبة 00 


الفصل السادس: الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور. .. 
أولاً: كان مجاهدًا 0 1077 
ثانيًا: اهتمامه بالجوانب الحضارية في البلاد 11111 
ثالا: عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده 0ك 
المشهد الصليبي في عهد المنصور بن أبي عامر 0 


اممو و مو مث ممم وولوميعثمونث قو 


ووو وم وام ممم مو مثو مثوةء ممم ونيووهة 


ووووامءة ةورم ممم ممم مث نوقوقوةنة 


ومووةةو ووو ءءء ل دل مدو وثول روه 


هقء مث قوووووموء ةو ووو ره رموه 


لاومو و مم لووول نعووووهة 


.عملم رمو مايه نوه وووووو دول ووو 


قوعم ومن م مث ممم و ووم ممم مق فونه 


وواوم و ورم وو وموم رج ووووهة 


خض 
حرس 
ورف 


الفصل السابع : أثرى عهود الأندلس قاطبة (الحاجب المظفر بن المنصور) 251 
أشهر العلماء في الدولة العامرية ننه امبو مان وا اماس 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان (17-757 5 ه- 77-946017١1م)‏ 3*ظ5 
ابن جلجل (7”7- بعد /ا/ا"اه- 147- بعد /141م) 1212211110111 


المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس (948-17”8 1ه 17-946٠‏ ١١٠1م)‏ 


ابن الفرضي ١75-701(‏ هد 17-9537 ١٠1م)‏ 51070711011010 
أبو القاسم الزهراوي الجراح العظيم حاط أ ا الوا وو وا 0 
الفصل الثامن : سقوط الدولة العامرية ماق 4 هله م الوه ماه مهاه ع 0د 2211 مد 
تون عبد الرحمن بن المنصور وانتهاء الدولة العامرية 2521111 
الفصل التاسع : الفتنه وسقوط الخلافة الأموية جد وف ا ل م ال ا 
بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث غريب م ا 1 
بين المهدي وسليان بن الحكم وحدث أغرب 1110 
الفتى واضح وعودة هشام بن الحكم الخليفة المخلوع 11111 
سليمان بن الحكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ 5252111111 
البربر والانقلاب على سليمان بن الحكم وتأجج الصراعات ا 
انتهاء عهد الخلفاء والأمراء وتون مجلس شورى للحكم 576 
الفصل العاشر: وفقفة مع أسباب السقوط 211111110111000 
السبب الأول: انتشار الترف والإسراف 1 0010 
السبب الثاني: توسيد الأمر لغير أهله ا ل و 1 
الفصل الحادي عشر: مدينة قرطبة جوهرة العالم 5700 
لمحة جغرافية وتاريخية 0 * *#+هط1! 
بعض مظاهر الحضارة في قرطبة ما ما ف لمق د طزاك وال لاوزو انما لاع 1 اه 


وثقوععقوقة. 


فقءثوةثثو.. 


000 


وممفعقويثوهة 


هومثممثم6وث٠‎ 


بمقءةمثوةووو 


قرطبة.. المدينة العصرية ال و 
قرطبة في عيون العلماء والأدباء 00 


علماء في بلاط قرطبة 1111110 
-١‏ ابن حزم الأندلسي (467-1784ه-54-4945١:‏ ١م)..‏ 


"- أبو مروان ابن حيان (/ا/ا759-1غ ه-175-4410١1م)‏ 


ثانيًا: بنو عباد في إشبيلية 00000 ه”ظ5ظ” 


القاضي ذو الوزارتين أبو الوليد إسماعيل بن عباد 1 
الا ا 52510172 


فو .وام وا ممثم ممم ميوويوةونو و6 


ووعاي م مووو وعدي ميمنموثوووه. 


فوقو وم وموم ممم مومثوووونو. 


وقفوقر ةروث وء ممم مومهم ونه 


وعواية .نووم وام رم ووو نعةقيقة 


وقوقعةهو وم دورو ولو مم موه 


ووو ممعةوثووقو و ةورثو مم ثيه 


ومع م ممم منوعيمممو ةن وثوةث رن 


وعم وو ةم وومءمءميءوءووةورووهة 


وعلرمرم ووو و ودوروثث هنودم 


وووووموة وو مءء و ومو مو ميمه 


الفهارس 


ثالمًا: بنو الأفطس في بطليومن 0 


أبو الوليد الباجى (4-141/ا5 ه-7١1١١81-1١٠1م)‏ 


ابن عبد البر (577-174 ه-1071-9178١1م)‏ ا 
رابعًا: بنو ذي النون في طليطلة ا 00 
أممية طليطلة (الثغر الأوسط) از ز 1 1 0101171111 
بنوذي النون الأصل والتاريخ ا هظ2ظ1 
بنو ذي النون في طليطلة د ب ا ا 


صاعد الأندلسى: (477-570ه-9١1-:90ا١1م).‏ 
ابن وافد (/1"81-/451 ه - 174-94957١1م)‏ 0 


0668م ممم مم موووروة عون و ووو ور وروقو وه 


لمم معم مره ةع ماو ووم ووو 


لالم م مولعو ووو ووو و6 


#ووفه وه ةو ووم ووو ووووووووونونوووة 


ووقووءة مووثوووووةوءيميويءويووءوة نوه 


وفهو وو نو وو مم مموويوووثويون ةين 


0010 0 


موووو و ووم و ووو ووو ووووونووق يواوه 


ووقوووة وو ء ةم وموم وورو نورمي وو 


ووو وقوه ووو وووةووووووو ولول و6 


فوقووقووو وو وووووووةووةورونووة ووه 


ففوققوعوووو وو وو يهووووةوروةووثووءة 


7 


الطَرْطُوشِنٌ (70-401هه-69١1115-1م)‏ 5201 
سادسًا: الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس ا 
الفصل الثاني : الفرقة والتناحر بين ملوك الطوائف 127700 
أولاً: الصراع بين إشبيلية وبطليوس ا 
انيًا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة 5ط 
ثالثا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة ب 00 0 20000 
رابعًا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة ام ا لم و ا 
الفصل الثالث: المشهد الصليبي.. تطورالحال في الممالك النصرانية 
أولاً: ال مالك النصرانية في الشمال ا 
ثانيًا: فرناندو وتوحيد الجبهة الصليبية ش2(( 
ثالًا: فرناندو وحرب الاسترداد الأولى 50ظ5ظ1 
رابعًا: موت فرناندو والصراع بين ورثته 1512 
خامسًا: ألفونسو ملكا على عرش ليون 0000 
الفصل الرابع : الفونسو السادس وحرب الاسترداد 5131111 
أولاً: الإغارة على ممالك الطوائف 5 #**ظ1' 
حرب الاسترداد الثانية 0000 0 0 0 152«20707070101 
ثانيًا: أخذ الجزية من المسلمين 8 30171#170**ظ1ظ 


الفصل الخامس : سقوط طليطلة و لوث ل 2 
أولاً: سذاجة المأمون بن ذي النون 00000 
ثانيًا: فساد القادر بن ذي النون 7 00000111 
ثالثًا: ثورة أهل طليطلة ه25 


رابعًا: ألفونسو يعيد القادر على حراب الصليبيين لوا انطو ا ل 


امنا المويو غاص طليطلة 25010 


ع .مع مع معمممءموثمقيقمة يوه 


قفوو ووو وود وو وود ووو 6و9 


ووافوووو ووو وو ووم نو ووو 


اوم ووووووةوةوةو يو قومة دون 


وومقوققيميةة م ي ميرم ثوووةن 


قفوو و الولو و00 


لعرةم م مقء ةم وو وم نفو رمثم و66 


هفوورووة ووم ووووةث ثرو ونثوةودوهة 


”6 وم وو وو وء و ووثو ووم ثم ث6‎ ٠ 


فوو وو ف ةو د ووو وموم مو ووه 


فقوو وو ةعمد مثموةثم مني ةوزووو وه 


وفووووو وو ووو عرو ونوعععوهة 


الشهلارس ١و7‏ 
سادسًا: وسقطت طليطلة ماس وا الوا وخطحة ااطا ان ابوه وأ ل ل 100 
سابعًا: استدعاء المرابطين ا ل و ل ا ا 
الباب السابع: عصر المرابطين عق الو اماه لامع لوالا مه أ لعأ عا لوو امه الك وال ل 71017 5 
الفصل الأول: نظرة على تاريخ المغفرب 00 0 ا 
قبيلة جدَالة وأصل المرابطين 0 
يحبى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين مطملداي لج ةو اماد للسط ام ولط ود و1 
الفصل الثاني : عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين ا 
ثرى مَنْ هو هذا الشيخ؟! 1 ا 
عبد الله بن ياسين ومهمّة الأنبياء كس لافطا سام مول م ال 5 
عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 000 121000 
بداية المرابطين» وتربية على منهج الرسول الكريم يَكِل لكايه للا أو ل اا 
معنى المرابطين واطتط جور نئي سفن ونه اقل تموادة ووالم ااتخمم ما ووو 21 
يحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون [1ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 10100 
الفصل الثالث: يوسف بن تاشفين وتأسيس دولة المرابطين 1[ ز[ز[ز[ز[ 1[ 0ه 
أبو بكر بن عمر اللمتوني (154/8ه-87١٠م)‏ وزعامة دولة المرابطين 00 
يوسف بن تاشفين (0٠6500-14ه- 11١5-1٠١4‏ م) ومهام صعبة 8 
أولا: قبيلة غيارة ااا 0 ا 
قبيلة برغواطة لان سا اا سسا مسنتس مان #ااقام المو اوو ا ال 
قبيلة زئاتة اوناخ طون ال و خا ماوت سا مط الم الا ا مل ااال ]رع 
يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة اذ[ 0 
أبو بكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة 0 0 20000 
دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدين قار 
الفصل الرابع: الأندلس تستعين بالمرابطين ا[ 21000 
يوشفه ب تاشقن وقدوة كانت قد افتيدت وك ا ا ا 
الفصل الخامس؛ معركة الزَّلافَة ل ال 1 


خقصة 

1 الأندلس 
الرسائل والحرب الإعلامية 1 ااا 
تجهيز الجيش ورؤيا ابن رُمَيْلّة ل باو امه د ا اق 
مخابرات ابن عباد تراقب الموقع 00070111 ااا 
اليش الإسلامي وخطة الإعداد وال هجوم ا 0 0 0 0 
الَّلأَقةٌ ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 9ب د زدزدكد5 00000 
ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة 01 0 1[ 1[ [ز[ذ[ |[ 00111111 
لا ريد منكم جزاءً ولا شكورًا 557 0 000000 
المعتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد ا 0 0000 
الفصل الثامن : سقوط ممالك الطوائف قالطو له اط اه 
يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والأندلس ذ ز[ز ذ[ ز [ [ [ ا 0000 
الفصل التاسع: الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين 1 [ذ[ [ذ[ [ [ [ 0 اك 
المرابطون ومواصلة الانتتصارات 00010121212131 ا 
مصير ألفونسو السادس تمظن ا وسو ممه ارتو م و الف ا 016 
ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف ا قانة 
القاضي أبو بكر ابن العربي (57-474 4ه-1/5١‏ 14-1 ١١م)‏ 1000000000 
عياض بن موسى بن عياض القاضى (417/7 -5 5 6ه - 481 11494-1م) اماه 
الفصل الحادي عشر: المرابطون.. الضعف ثم الانهيار 85 001 ان 
المرابطون الهزيمة والانحدار.. وقفة متأنية 5 
شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين لخ 1 
أولاً: فتنة الدنيا وإن ظلّ أمر الجهاد قاثًا ما 000 
ثانيًا: كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: ان 
النتائج التي ترنّبَتُ على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول ا اه 
أولاً: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة 0111 0 
ثانيًا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم و ااء قء الوبوتاا اراد امل 311 
ثالمًا: أزمة اقتصادية حادة اا 1 1 ااا 


الشهلارس ؟ولا 





الباب الثامن: عصر الموحدين ل ل ل مو اداه او ا ا ل 071 
الفصل الأول: محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين ماج اشوا الو اميم له اعواة ل 6336 2 811717 
المؤوسس محمد بن تومرت (0714-84177 ه- 0٠8١1170-1م)‏ وبداية الثورة على المرابطين ... 077 
محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0000000 
محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الأفكار الثورية ا ا ده 
محمد بن تومرت وفكرته في التغيير الو ارط انارو مم وو سوام اسه اموط وا ل 81 6717/1 
بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت 100000 
محمد بن تومرت وجماعة الموحدين المح كام مداو 1ه 
وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة لض اا اق ومو اماك بيو اقوة 
الفصل الثاني : عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين 00 1 0اا 0 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء 00 
وقفة مع تاريخ محمد بن تومرت يعوو انط ارك ناوا لو ل وك تي ب 60 
موقعة البحيرة أو البستان 0000101 ااا 0 
وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن الوق و وام ل 3 لم لمات لوا ين 6017 
أول خلفاء دولة الموحدين جو وو 1413م لامك دوه ال و08 
مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي اشوا 1 وناك ا لماك ل لفو 1 سا لاق ا ا 1011 6 
الصراع المرير والسقوط المدوٌي م الوا مالسا ةا ل 5 
تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين لاوا الوه وخ اط م /11 6 
الفصل الثالث: عصر القوة في دولة الموحدين ا ا ا 51 
أعمال عبد المؤمن بن عل في المغرب 1 1 1[ ز[ ز ز ‏ 00 
عبد المؤمن بن علي في الأندلس 5 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي (080-8177ه- 158١-1184م)‏ وححكم الموحدين. لاه 
من أشهر علماء الأندلس في عهده صو ا لت م الم او 2 1ه 
ابن العوّام الإشبيلي (ت١08ه-1180م)‏ 0 000 1000000 


ابن طفيل (81-5945هه- ١٠١١١86-1١1م)‏ ا اا 


أ 


الذهبى لدولة الملوحدين عاط ممواج ع غظة مجاه 4ل لاوا عا 21 ته 100 أ 
أولاً: المنصور الموحدي الرجل الإنسان 1 


الفصل الرابع: معركة الأرك الخالدة 3 221711101110151 
موقعة الأرك الخالدة لون ا ا ا 


البدايات وأمور جديدة على الموحدين 5200 
الاستعداد ووضع الخطط از[ 1[ 1 12111 
اللقاء المرتقب #0700000« 
كتج انتصار الأرك سجن تعد ا ما و لاط ا 
أولا: المزيمة الساحقة لقوات النصارى و 
ثانيًا: النصر المادي مم وم جو اف نقق لاتحم و الا وا 
ثالمًا: النصر المعنوي تب 0 
رابعًا: صراعات شتى بين تمالك النصارى 100 
خامسًا: معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 1070700 


أشهر العلماء في عهد يعقوب المنصور معام لشو اه 


ابن رشد الحفيد (١690-057ه-‏ 55١١984-1١1م)‏ 2116 
محمد بن سعيد بن زرقون (15 05-6٠‏ هع 96١١١1-:9١1م)‏ 
الإمام الشاطبي (690-078هد؛ 5١95-11١1م)‏ 51 


الفصل الخامس : معركة العماب.. والهزيمة المريرة 23213110101106 
الناصر لدين الله وعقبات في الطريق امعط تدخ جو الأو بوه الح 
ألفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن 00000 


: |: 


لإأنجلس 


أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي (6946-505ه-5:0١1114-1م)‏ والعصم 


لوومء رمم لومم مث عمثنويوهة 


وومعمء ممم ووومم دعرو 


وومءم نع مم مم ووةثعونوةوة 


«ووقووةم ةوقو وو توق ث مونو 


ولام وء م مر ووو م ووو 


وع ةملوع وم يمو مومع مثدريوهة 


.| وو مقع مم مر رمليمم مه 


وومو قث و رمم م6 مم م66 5 


وعوءم ءءء مو مم6 


م وو6ممءثمم وموم مادم موه 


وووو ةم و مم6 مم 6م66 66و66 


لومم مو م ووم و مم مدو 


ومعوووووءوءوءث ود 066 


قفو فووو مومهو ءءء وزيثة 


الففلارس 


دولة الموحدين وعيوب خطيرة في مواجهة النصارى 
النصارى والتعبئة العامة مويف ا 
جيش الموحدين وطريقه نحو العقاب **ظ2ظ2 
نتائج الاستبداد وملامح الهزيمة ل 
أبو الحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فئة المؤمنين 
بطانة السوء وقتل أبي الحجاج يوسف بن قادس 0 
خطة الناصر لدين الله ومتابعة اللأخطاء 52210 
العقاب.. والعقاب المرّ اا وح ا 


ابن جبير ( ٠‏ 5-4١11هدهة1١١07-1١11م)‏ 0 
ابن القرطبي (711-80657ه-51١5-11١11م)‏ ... 
الفصل السادس: تساقط ممالك الأندلس 21 
متابعة المأساة بعد موقعة العقاب ”2 


اللأساة الكرئ وسقوط قعلة 0 
تتابع المآسي 10 


الفصل السابع : شعف وسقوط دولة الموحدين 0 
دولة الموحدين وعوامل السقوط.. وقفة تحليلية 0 
الباب التاسع مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 5-7 
الفصل الأول؛ تأسيس مملكة غرناطة اد الام ااا العا 
ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار".. 
التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية ا 


مفععقو رمثم مم و وقووممعمورو وي ةروث زومرو ده 


و6 مه هل هل عد ووو دوو ووو و ندر دوروو 


و6 مو مم عع عوقوو ةو وم وول دنهم و ووو 


ل ا ل ا لل ل ل ينا 


ووفة ووو ووم و ووو و ةو ووو دو دوروو 


وعم ووو و وو عو لووول وو دورو 


موف وو ع ووو ووو و ودود ولو وو وه 


موف ةو مم من عء وو ووو ورور وول لل نيوووهة 


فعم ع فلوو ولول وو و وود ووو 


ووه قوم وع مم و ليور ورم ووو ومو نر مث روه 


ع ممع ووو ووم و لواو 6 


فوم ووو قوفو ووو لومم ووو ووو ووو د له 


غرناطة ولماذا يعاهدها ملك قشتالة؟ 0[ 00 


كوب7 





غرناطة وموعد مع الأجل المحتوم و الاو 
الفصل الثاني : بنومرين يرثون دولة الموحدين في المغفرب 5 [ز ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ ز ‏ 1 000011 
الفصل الثالث: يعقوب المنصور المريني وجهاده في الأندلس 211111111110 
يعقوب بن منصور المريني رجل الشدائد وام ا ا 
بلاد الأندلس واستيراد النصر وقفة عابرة ام اط سج مسقو اواو ل ا 
وفاة محمد الأول وولاية محمد الفقيه 2ك 
موقعة الدوكولية وتضر مؤزر قر وه ا م و ل 
محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمى 0 
تكرار الخيانة من ابن الأحمر الفقيه وسقوط طريف 5 
أبو عبد الله بن الحكيم وأمور يندى ها الجبين 25323 
الفصل الرابع: غرناطة تصارع السقوط 0 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة " 0 
الفصل الخامس: اتخاد الممالك النصرانية 0000 
الفصل السادس : الصراع في غرناطة ز[ز ز[ ز[ 0001 
غرناطة وصراع أُسَري في ولاية الغالب بالله 15220000 
فرناندو الخامس واستغلال النزاع والفرقة 0 
ملك إسبانيا والتداعي على باقي القصعة 0111111 
الفصل السابع: حركة الجهاد قبيل سقوط غرناطة 0100000 
موسى بن أبي غسان وعملية استشهادية 1200 
الفصل الثامن: سقةوط غرناطة 0 0001 
سقوط وضياع غرناطة.. العوامل والأسباب 00 
الفصل التاسع: مصبر المسلمين بعد سقوط غرناطة *©*ظظ 
الفصل العاشر: من علماء الحياة في غرناطة اح ا ا 
الشريف الإدريسي (550-591 ه- ١١11590-11م)‏ .... 


لسان الدين بن الخطيب (19/11-/الاه- 4-1117 /1117م) 


وومع مفو ونوووة ووو ثم مم موه 


ومم مله وو ووم م دلوو 


فووءوء ةو مد مهجم موموو دودو 


ولق مث رمو مءمءءوموويوثووه 


هفووو ووم وم دمو ولع ن يوه 


وعمث ممم ومعممث موث روث دو ووه 


وو وعقعممووووثوةو مث ث 6نم مث مه 


وملعم مم ومو مءيءعءموووةويوووهة 


هثو ووو مث ممم ء 6و مثمم ةده 


الشفلارس 
ابن بطوطة (7٠/ا-4/الاه-‏ 5 ١٠11-/111/10م)‏ 0 
ابن البناء المراكشبى (5 ١-56‏ 1/اه- ١-1703‏ 0001 
الباب العاشر: تاريخ الأندلس وقفة معتبر 5 ش51 
الفصل الأول : نظرة في قيام وسقوط الدول والحضارات 52 
الفصل الثاني : حروب الأمس وحروب اليوم 5ش*ظه2ظ2 
الفصل الثالث: أمل النصر لا تخبو جذوته أبدًا 0 
الفصل الرابع: فلسطين اليوم أندلس البارحة ا 
فهرس الآيات 00000 شظ2ظ5ط1' 
فهرس الأحاديث ار لداجي ون اطق اذا ال م 
فهرس الأعلام 00 طظ5 
فهرس الأماكن 0 مقو دم نات مهاه ووافحة ا ما وام جو ا 1 و من لق ا 1 1د 
فهرس الغزوات والمعارك * 
فهرس القبائل موا عر ماح سوط وول لشو لال لجل ا ل م وا وك اا 
فهرس الخرائط دج ع ع 1 وا ماع مل ناد رعلا لعا راان 
فهرس الشّعر الم وام ةط مه عوط اللو الوه ا ف كر 


لان 


0000000 


ووفق قفوو ةورث عمو نووم رمدم مل دوو 


6 مفو وف وول ف دعوو وم ووو ولول ووو 


001000101 


00000111 


«ا قفو وقووقووءمثعمونوةوو ونون لن عقويو ةو 


فافقوم ومو ووم وءووءثم م ثمممثوودوث 6 م5 


وو ومن موه. مع مم وموو رمي ميم يوه 


الاسئاذ الاكئور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاتي : وُلِدَ عام 476١م‏ 
بمصرء وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز | 
مع مرتبة الشرف عام /948١م,‏ أتمّ حفظ القرآن الكريم عام ١‏ 
١0م‏ ثم نال درجة الماجستير عام 997١م‏ من جامعة 
القاهرة بتقدير امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين 
مصر وأمريكا عام 1944م (في جراحة المسالك البولية 
والكل). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مرك الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

.512751011 /الالالالانا. 

- باحث ومفكر إسلاميء وله اهتّام خاص بالتاريخ الإسلامي. 

- ينطلق مشروعه الفكري امعًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ متها: 

استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة يناء الأمة. 

بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم الناقع والعمل البناء؛ لتحقيق 
الهذف. 





© تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 

- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ وكتب 
ومقالاتٍ وتحليلاتٍ؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 

- صَدَرٌ له حتى الآن ١‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 
.١‏ (من هو محمد يَكِِ): الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسّنّ عام ١٠70م.‏ 


الفسارس /, 


(ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة ميارك 
للدارسات الإسلامية عام 9 ١١٠م.‏ 

(الرحمة في حياة الرسول كَكِيِ): الحائز على جائزة المركز الأول ني مسابقة البرنامج العالمي للتعريف 
بنبي الرحمة وَكِِ عام /1١٠٠م.‏ 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب خله 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتئميتها 

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


.٠‏ أخلاق الحروب في السنة النبوية 


.١‏ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
.٠١‏ فلسطين.. واجبات الأمة 

.١‏ وشهد شاهد من أهلها 

14 رحماء بينهم - قصة التكافل والإغائة في الحضارة 
16 بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

76 . رمضان ونصر الأمة 

. أمة لن تموت 

4. رسالة إلى شباب الأمة 

8. كيف تحافظ على صلاة الفجر 

."٠‏ كيف تحفظ القرآن الكريم 

١‏ القراءة منهج حياة 

'” المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
7. أخي الطبيب قاطع 

4". أنت وفلطين 

". فلسطين لن تضيع.. كيف.؟ 


. لسنا في زمان أبرهة 
. إلا تنصر وه كي 





التعذيب في سجون الحرية 

4. رمضان وبناء الأمة 

.”٠‏ الحج ليس للحجاج فقط 

."١‏ من يشتري الحنة 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة» الحوار» 

الناس» القدسء المستقبل» العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشرء والسودان» وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن 
الكريم بفلسطين والأردن ولبئان والسودان والإمارات»؛ وغيرها. 

- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ 
الأندلس. وقصة التتار. وغير ذلك. 


د عد 


لتحميل أنواع الكتب راجع: منتدى إقرا الثقافي) 
براي دائلود كتايهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابدزاندنى جؤردها كتيب:سدردانى: (مُنقدى إقَرَ] التقافى) 
1 . 1121110111808أة .8ن لاا 


/,قراء ؛ 
ىد 


















ليس من المقبول أن يهمل المسلمون تاريخهم؛ وقد قال الله َبََ في كتابه الكريم: 
«فاقصّص الْقَصّصَ تَعَلْهُمْ يَتَفْكَرُونَ4 الأعراف: 175].. 

وليس من المقبول أن يجهل المسلمون تاريخ الأندلس: وهو يمثُل ثلثي التاريخ الإسلامي! 

وليس من المقبول أن يعيش المسلمون الآن أزمات كثيرة تعرّضوا لأمثالها في تاريخهم 

السابق؛ ثم لا يبحثون عن حلولها في صفحات هذا التاريخ الطويل.. 

إن تاريخ الأندلس تحديدًا يُعَدُ من أهم فترات التاريخ الإسلامي قاطبة؛ حيث إنه شمل - 

في أكثر من ثمانمائة سنة - كل أسباب قيام الأمم وسقوطهاء وكل عوامل النصر 

والهزيمة؛ وكل أسس النجاح والفشل.. 

إنه ثروة حقيقية» وكنز لا تنتهي عجائبه.. 

وفوق كل ذلك فهو من أكثر أحداث التاريخ إثارة وتشويقًا .. 


ولهذا كله كان هذا الكتاب.. 
5 . نى 9 ا 
ورت ركان 


سرد ل( ؟ 11510 9 ! ؟ | سم 





151717 !ع تاملهاا بر 60 موادوع2 





